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هذه طبعة ثانية » منقحة ومعدلة ء من كتابي « تاريخ العرب القديم » ؛ وهو مؤلف 
حرصت جهدي واستطاعتي ي يفي بحاجة المثقفين من أبناء أمتي إلى معرفة تاريخ أمتنا 
على الوجه اليسير» فتجنبت الإطالة بما يبعث الملل من جهة » وبذلت جهدي في عرض 
الأحداث بشكلها العامي الذي يلتزم التدقيق والقتحيص من جهة أخرى » معقدأ على مصادر 
عامية جديرة بالثقة يراها القارئ في الحواشي وفي ثبت المصادر » الأمر الذي يعيق إلى حد 
ما عملية التبسيط التي يتوخاها القراء عادة . 


الحق إن التأريخ لشبه جزيرة العرب ٠‏ ولامدنيات العربية التي تاخمتها في الثمال 
قبل الإسلام » لهو من الصعوبة مكان من حيث إمكان تبسيطه ؛ لأن البحث العامي فيه 
يقنضي عرض وجهات نظر العاماء على مختلف وجوهها . وقد تباينت وجهات نظرم » في 
الواقع » تبايناً عظيأ لقلة مابين أيدهم من نصوص ومستندات » إن كانت قد حملت بعض 
التواريخ ٠‏ فإنها لاتعقد على تقاويم ثابتة بل متحركة متبدلة حسب تعاقب الأحداث بل 
المللوك ٠‏ ولوجود ثغرات كثيرة تتخلل الفترات التي عرف شيء منها في تاريخ هذه 
المت ونا ليا العين واللكور إل الترضيات قل اقزر الفقاءس لأنياتن) عض 
بتوار يخ قيام الدول واتقراضها ‏ ولم يكن لنا بد ؛ تجنباً للوقوع في المزالق والانمحراف عن 
نطاق العامية . من عرض مالاغنى عن عرضه من شتى وجهات النظر » وإبراز تقاط 
الأععدلواق مها يكن أمرها : سواء كان لما تسيب من الصحكة أو كانت ف نطساق 
الفرضيات ؛ فقد تصبح في السنتقبل مسامات عاية إذا كشفت التنقيسات الأثرية عن 
نصوصض وساعتدات يكن الوكوق وضحتها, حتدثة تكون فى انطافة العلياء أن يتسيطوا 
في كتابة تاريذنا القديم , ويكونوا على ثقة مما يعرضون منه علينا . والواقع أنهم مهتون 
بذلك شديد الاهتام . ولاهتامهم هذا مبرر ولا شك : فلتاريخ العرب أهية عظية في نظر 
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الباحثين والمؤرخين على اختلاف جنسياتهم ومواطنهم . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة 
أهها : 

أولاً : أن العام العربي - وأخص بالذكر منه قسمه الأسيوي الذي هو موضوع هذا 
الكتاب ‏ يحتل موقعاً جغرافياً فريداً في ميزاته » وذلك بتوسطه قارات ثلاث : آسيا التي 
يقع في الزاوية الغربية ‏ الجنوبية منها » وأفريقيا التي تحاذيه غرباً » وأوربا التي تتصل به 
بواسطة الزاوية الجنوبية الشرقية منها عبر الزاوية الشالية الشرقية من البحر الأبيض 
المتوسط . فالعالم العربي الأسيؤي من العالم القديم بمثابة القلب النابض » 5 هو أشبه بجسر 
يصل جميع هذه القارات بعضها ببعض . وهو بوصفه محاطاً ببحار وخلجان من جهاته 
الثلاث الغربية والجنوبية والشرقية ‏ من أفضل المناطق في العالم للنشاط التجاري بفضل 
تنه ميزات .من هاما أن تيس الواصلات البرية الغالمية :ولا سها البحرية ذلك أنه لايد 
لخطوط اللاحة العالمية أن تخترق البحار التي يطل عليها كسالك تجارية تسلكها بصورة 
أضطرارية . ١‏ 

ثانياً : أن الجزيرة العربية » التي تعتبر المهد الأصلي للشعوب السامية والمصدر الملهم 
للروح السامية التي انبثقت عنها جميع الأديان السماوية التوحيدية » قد شبدت ‏ منذ أكثر 
من خمسة عشر قرناً قبل الإسلام » ولا سها في المناطق الجنوبية منها ‏ انبثاق حضارة غنية 
بترائها السياسي والحضاري والاجتاعي , الأمر الذي جعلها موضوع فيض من الدراسات قام 
بها عاماء الآثار والتاريخ منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى الآن . 

على أن عرب الشمال أيضاً » قبيل الررسالة الإسلامية » قد بلغوا في تطورهم العقلي 
درجة من التقدم النسبي والاستعداد الفكري كانت كفيلة بجعل الدين الإسلامي ‏ بما جاء 
به من نظم أتفلابية ثورية - ينفذ إلى قلوهم ويستهوي نفوسهم » 5 جعلت قيام نظام 
اجتاعي يجمع أشتاتهم في دولة واحدة أمراً محتاأ . 

ثالشاً : أن الأمة العربية التي لم يكن لما من حوافز الوحدة السياسية . قبل 
الإسلام » مايؤهلها لأن تشكل دولة منظمة موحدة » تأخذ مكانها بين الدول القوية 
امجاورة لها » قد ارتفعت بفضل الإسلام » وما جاء به من حوافز فكرية وعقائد دينية 
واجتاعية » إلى مصاف هذه الدول » بل استطاعت أن تقوض أركان هذه الدول » وتبنى 


داك 


على أنقاضها إمبراطورية عربية إسلامية مترامية الأطراف ٠‏ فظهور الإسلام واتتشاره في 
شتى أرجاء العام المعمور حادث كبير في التاريخ » إذ بفضله انتقل العرب من دور البداوة 
إلى دور الحضارة ؛ واستعادوا ماكان لهم من دور حضاري وثقافي مرموق في الجنوب 
العربي » بعد أن تباعدت الشقة بينهم وبينه عبر القرون » وبدأ العرب بوجه عام يسبمون 
إسباماً عظياً في خدمة الثقافة والعمران والتقدم البشري ؛ ولعبوا دوراً هاما في تمية العلوم 
الطبيعية والاجتاعية » وكان لهم الفضل الأكبر في قيام النهضة الأوروبية اعتبارأ من القرن 
الخامس عشر » فكانت حضارة العرب ممثابة النسخ الذي اسقدت حضارة الغرب الأوروبي 
منه مقومات كيانها . 


رابعاً : والعالم العربي الآسيوي كان ولا يزال - بسبب موقعه الجغرافي وما تقيز به 
أراشية م خضب وما تيه من محاصيل وفيرة ‏ مخط أنظار الفاتحين منذ أقدم العصور , 
وقبلة الطامعين بخيره الجزيل وغناه العظيم . والجزيرة العربية منه بوجه خاص - نظرأ لما 
تحتل من موقع جغرافي خاص باعتبارها الطريق المؤدي إلى الشرق الأقص الغني موارده » 
وبسبب احتواء طبقاتها الجوفية على بحر من الذهب الأسود تطفو فوقه ‏ قد ازدادت 
أهيتها في العصر الحديث ؛ لاسها في نظر الدول الأمبريالية التي دفعها التهافت على 
افقتناص هذه الثروة الهائلة إلى الاستاتة في سبيل استعارها » فوقعت أجزاؤها الجنوبية 
والشرقية لمدة طويلة فريسة للمطامع الاستعارية الجشعة ؛ ولا تزال مختاف أجزائها تعاني 
عقابيل السياسة الاستعمارية التي لاتزال تسعى جاهدة إلى إعاقة التطور العربي الصاعد 
لتبقى فريسة للجهل والتخلف ؛ ولتظل لقمة سائغة في أفواه الطامعين . 


افص | الاول 
دراسة المصادر 


مفهوم التاريخ : 

تغيرت النظرة إلى التاريخ عما كانت عليه قبل هذا القرن فأصبح علماً من العلوم 
الاجتاعية » له قواعد خاصة ء إذ استبعدت شواهد التاريخ امبنية على مجرد العقيدة 
والأسطورة » وجعل الشك أساساً للدراسة وواسطة لامعرفة!" . بل وجب على المؤرخ أن 

جع إلى الآثار المادية والأدبية التي تنبئ عن الماضي » فيستخرج نصوصها وأشكلها » ثم 
ا 0 فلا يقبل منها إلا ماثبت صدقه وصحته ؛ 
حسب قواعد عامية معينة , ثم يعمد إلى ربط الحقائق المفردة بعضها ببعض ليستخرج منها 
صورة الماضي أقرب ماتكون إلى الواقع'' » ويفسرها تفسيراً صحيحاً بقدر الإمكان . 

ومن البديهى أن الصورة المستخرجة للحقائق التاريخية تبقى خاضعة في المستقبل 
للتعديل حسها ورين أصول ووثائق جديدة » أو مايكتشف من حقائق كانت مجهولة 
سابقاً » أو ما يوجب تصحيح بعض ماحصل من أخطاء في التدقيق والاكتتاج + كل ذلبك 
يفرض على المؤرخ أن تكون له صفة العالم الجرد من الغايات » الذي لايميل مع العاطفة 
والأهواء » سواء كانت وطنية أم حزبية أم قومية » بل من واجبه أن يلتزم النزاهة والتجرد 
التامين . 

يقول الباحث إرنست كسيرر : « الؤرخ الحقيقى يستبعد كل الاختراعهات 
والكيالات من مؤلفانه ويلتزم الحقيقة التزاماً كلياً »'" . ويعتقد كاسيرر إنه إذا كان 
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للتاريخ ‏ في جملة ماله من أهداف ‏ أن يقوم بدور توجيهي وتهذيي فينبغي ألا يكون 
ذلك بطريقة مباشرة » بل هو يستطيع أن يحقق دوره في هذه الناحية بصورة أفضل كالما 
قل سعيه المباشر وراء هذه الغايات . أي أنه يقوم بدوره هذا بجرد عرض الحواد مع 
والوقائع التي تكون بحد ذاتها عبرة للمطالع والدارس . 

وفي رأبي ٠‏ أنه إذا جاز للمؤرخ أن يفسر الحوادث ويعللها » فإنه جائز له أيضا أن 
يحام أعمال صناع التاريخ » أوئفك الرجال من الأمة الذين يسهمون في صنع الأحدامع 
وتوجيهها ٠‏ وأن ينقد أعالهم وتصرفاتهم » ويكوّن الصورة الحقيقية لما قاموا به من 
منجزات ٠‏ أو وقعوا فيه من أخطاء » فيعطي العناص التي تساعد على الحم للم أو عليهم : 
فالمؤرح ممع إلى صفة العالم صفة القاضي الحقق الذي يفترض فيه أن يكون حريصاً على 
النزاهة ٠‏ فككا يت القاضي بالتدقيق في الآثار التي يتركها المتهم » ويجمع الأدلة التي تدينه أو 
تبرئه ؛ ديعن في شهادات الشهود لكي تأقي نتيجة تحقيقاته صحيحة » كذلك يفعل المؤريخ 
بالسبيكة مأدته التاريخية وآثاره . وآثار المؤرخ هي الأوابد والسكوكات والنقوشات والمنقآت 
العمرانية وشتى الوشائق التي تركها أجدادنا القدامى . وشهوده ثم الأخباريون والرواة 
الذين عاصروا الجوادث أو اشتركوا فيها ٠‏ وريما يكونون قد تركوا مذكرات دونوا فيها 
هذه الحوادث , أو نقلوا أخبارها عن أقرب الناس إليها » ووصلت إلينا في مصنفات 
قديمة » فيقع عليه أن يجمع هذه الآثار ويستنطقها » ويممع لهؤلاء الشهود ويقابل بيت 
أقوالهم ٠‏ ويمحصها ‏ وأن يتحلى بأتم مايكون الوعي والحس التاريخي السلم لإدرالك 
الصحيح من المزور من آثاره » والصادق من الكاذب من أقوال شهوده » لي تأي نتائجه 
سلهة صحيحة . 


مصادر تاريخ العرب القديم : ١‏ 

إن دراستنا التاريخية هذه تثبل عصور ماقبل الإسلام . ولا بد لنا قبل أن نبدأ هذه 
الدراسة من إعطاء للحة عن الموارد التي يستطيع المؤرخ أن يستقي منها معلوماته 
التاريخية . ومن المفيد أن نبداً بتعريف هذه الفترة التي اصطلح العرب المسامون على 
تسميتها ب ( العصر الجاهلى ) : 0 
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لقد اختلف العاماء في تفسير معنى الجاهلية » فالمسامون الذين درجوا على استهجان 
ماكان عليه العرب من وثنية قبل الإسلام قد قصدوا من هذه التسمية إلى وصم القوم بجهل 
الدين الحنيف . كا جاء في قوله تعالى : < قل أفغير الله تأمروني أعبد أبها الجاهلون » 
[ الزمر: 34 ] » و3 يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » [ آل عمران : 165 ] » بيما 
قصد بها بعض المستشرقين ونفر من الباحثين العرب الحدثين الجهل الذي يعني تنكب سبيل 
العلم » بالإضافة إلى الجهل بشريمة الله وبتعالم الدين وسلوك سبيل التجبر والفاخرة 
الاشايو, 

وقد أشار المستشرق الجري ( كولد زههر ) إلى ذلك بقوله إنها « السفه الذي هو ضد 
الحم » » ونفى الدكتور أحمد أمين « كوا الجهل الذي يعني تنكب طريق العم » بل 
كونها التخلق بأخلاق منافية للاتزان وضبط النفس كالخفة والغضب 1" . أما الدكتور 
جواد علي فقد عرفها « بكونها عدم الخضوع لقانون عام سوى تقاليد البادية على مافيها من 
الفوضى الاجتّاعية » ويقابلها الإسلام وعماده الخضوع لله والانقياد له والرضوخ لما تقتضيه 
مصلحة الماعة الإسلامية » واتباع قانون عام هو القانون الإلحي الذي شرعه الدين 
الجديد »!" . وقد جاء في القرآن الكريم مايؤيد هذا العنى ببيان ماكانت عليه أحكام 
الجاهلية من جور وضلال » وتفزيق بين الاين في المنزلة والماملة ‏ كقوله تعالق.: 
( أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون » [ المائدة : 80 ] » 
ولا سها قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً » [ الفرقان : *7  ]‏ تلك الآية التي يقول أحمد أمين أن « لعلها 
المفتاح الذي نصل به إلى معرفة السبب في تسمية ماقبل الإسلام جاهلية والعهد الذي تلاه 
إسلاماً »' . ومن هذا القبييل مايروى عن قول الرسول الكريم يِه للصحابي أبي ذر 
الغفاري عندما عاب على رجل من المسامين كونه ابن سوداء : « إنك امرؤٌ فيك 
اهاي 6 
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النقوش الكتابية : 

إن من يتصدى لتأريخ عهد ماقبل الإسلام يواجه عناء وجهداً عظيين في معالجته , 
فبالرغ مما اكتشف في جنوبي شبه الجزيرة العربية وفي شاليها من كتابات أثرية ألقت 
بعض الضوء على التاريخ القديم لهذه المداطق » لم تزل هذه الحقبة من الشاريخ العربي 
غامضة في نظر المؤرخين , لأن ماتم كشفه من آثار» ومسا عثر عليه من تفوش وكتابات 
ليس كافيا لجلاء مانم من تاريخ النطقة جلاء تامأ ولا بد من مزيد من التنقيب في 
وسط شبه الجزيرة وفي أطرافها ‏ تلك الأراضي البكر التي لم تعمل فيها فأس المنقبين عملاً 
جاداً - وتشجيع عاماء الأثار ومنحهم جميع التسبيلات المادية والمعنوية للتجول في جميع 
أطراف شبه الجزيرة العربية » لإجراء التنقيبات الضرورية والبحث عن العاديات , إذ 
لايستبعد أن تأني الآثار التاريخية المدفونة في جوفها بنتائج غاية في الأهمية قد تلقي ضوماً 
كاشفاً على تاريخ ماقبل الإسلام فيسهل على المؤرخين الخوض فيا اعتادوا أن 
يستصعبوه . 


وما يزيد الصعوبة في تأريخ هذه الحقبة أن قدامى المؤرخين المسامين ل يبذلوا أي 
جهد في تحقيق وقحيص ماوصلهم من أخبار عرب الجاهلية » تلك التي أوردوها كا سمعوها 
من أفواه الرواة ؛ على مافيها من تناقض ومن قصص خيالية مليئة بالأساطير» أو أخذوها 
مق اهل الكتاب » وبخاصة منهم اليهود » أو وضعوها في الإسلام « لمآرب اقتضتها العواطف 
والمؤثرات الخاصة "١7.‏ . لاسها وأن تعالم الإسلام ‏ ما جاء فيها من تهديم للوثنية ولأخلاق 
الجاهلية قد قضت بعدم الاهتام بما يمت إلى الجاهلية بصلة » لابل شغل المؤرخون 
المسامون بالتأريخ للإسلام » فدونوا كل واقعة من وقائعه وأشبعوها تدقيقاً وقحيصاً , 
وانصرفوا عن التأريخ لعهود ماقبل الإسلام . ولم يفطن أحد منهم إلى مايمكن أن تنبثق 
عنه الدراسات الوضوعية من تصحيح لما ذخرت به الروايات من تلفيق ومجانبة للواقع في 
تأريخ حقبة التاريخ العربي القديم الذي طمست مفاخره عن قصد أو عن غير قصد من 
قبل الأخباريين الإسلاميين . 
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وقد ظل الأمر كذلك حتى أقدم المستشرقون في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 
على ارتياد السبيل العابية الضحيحة.لعرفة تاريخ العرب القدي » ولا سها سكان القسم 
الجنوي من جزيرة العرب . 

ويعد المستشرق الدفري ( كريستنس فون هافن  )‏ أستاذ اللغات السامية في جامعة 
غوتتحن الألائية _ أول من وها الأنطان إلى الكففناعن غاديات بلاد العرب المنوبية: 
إذ أقنع ملك الدغرك سنة ١751‏ م بتكوين بعثة عامية تطوع هو للاشتراك فيها . 

وقد أقلعت البعثة من ( كوبنهاجن ) لمذا الغرض عام 177١‏ م على ظهر طراد 
دري حربي » ووصلت إلى الين في آخر عام 1/07 م » فاستقبلها إمام الهن واحتفى 
بأعضائها . غير أن المنية قد اخترمت أربعة من أعضائها واحداً بعد الآخر بسبب مشاق 
السفر وقسوة الطبيعة » وم يبق منهم سوى الضابط ( كارستن نيبور ) الذي أصر على إقام 
المهمة » وعاد بنتائج هامة دونها في كتاب أصدره ؛ ورسم مصوراً للجهات الجهولة من بلاد 
العف التفيدة ذال ديرا لبا من الزعالة امتاشنية ا 

أنقظت هندة الرتوانة 'فطتول المستشرقين ا ٠‏ فتتالت البعثات الأثرية إلى 
البن . وقد استطاع كل من الدكتور ( سيتزن الل ( وجهس وولستد)» 
و( هولتن ) ( 1880 م ) و( كروتندن ) (1818 م" », وبخاصة الدكتور ( مكل ) 
العثور على عشرات النقوش العربية التي أرسلت إلى أوروبا لتدقيقها ودراستها » وأخذت 
دوائر البحث في التوسع » ونشط العاماء في حل رموز الكتابة العربية الجنوبية القدية . 

غير أن التقدم في هذا المجال ظل بطيئاً إلى أن دخله الأفرسيون فقد استطاع 
الصيدلي ( توماس أرنو ) ( 1865م ) العثور على 01 نقشأ في آثار صنعاء ومأرب أرسلها إلى 
بلاده » ونشرت في الجلة الآسيوية مع مخطط لسد مأرب . وعثر بعسده المستشرق 
( هاليفي ) على 187 نقشأً جمعها من ٠7‏ مكنا ؛ ؟! اكتشف مدينة معين القديمة , واطلع 
على أسماء عدد كبير من ملوك المن القدماء وقبائلهم والمتهم . 
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عاد الألمان والفساويون بعدئذ إلى الاهتام بآثار الهن » فقام العالم االمساوي ( إدوار 
غلازر) بأربع رحلات إلى الجنوب العربي بين 1887 1857 م » وجمع عدداً كبيرا من 
الكتابات والنقوش أربت على ٠٠١‏ بينها أكثر من ٠‏ نفش من العهد القتباني ‏ وكان له 
الفضل في أنه أول من مكن العاماء من الوقوف على بعض أخبار مملكة قتبان , إذ كان 
مااكتشفه مق النتوش الى تتحدت غنها أول كتابات تصل إلى أوروبا ‏ هذا بالإضافة إلى 
© لوحا مكتوباً وإى كثير من التحف والنقود القدية ‏ فأغى بذلك الدراسات الغرية 
الهنية ‏ وزودها بفيض من امعلومات القبة . كا رسم مخطط سد مأرب بدقة تامة, 
واستنسخ الكتابات المنقوشة عليه » وحصل على مقايبس ومساحات بعض المعابد » كعبد 
لَه القمر في مأرب ٠‏ وهكذا فتح ( غلازر ) عهداً جديداً في تاريخ العرب القديم فجعله 
اكتر علي 


ولا تزال النقوش التي عثر عليها المستشرقون والرحالة » أو صورها الستسخة 
وعددها يربو على ٠٠٠١‏ معروضة في متاحف أوروبا ومكتباتها الكبرى . وقد نشر كثير 
منها في الجلات الألمانية والأفرنسية والإنكليزية التي تعنى بالاستشراق . وأشبر الذين اهتوا 
بحل رموزها العاماء ( موللر وغلازر وهومل ) ولا سها ( اوسياندر ) الذي استطاع أن يقرأ 
جميع الكتابات ويكشف عن معانيها » « فوضع بذلك الأساس المتين لدراسة عرفت باسم 
الدراجة العويية دوي 1 , 


و يقتصر نشاط المستشرقين على اكتشاف آثار الجنوب العربي ونقوشه » بل امتد إلى 
شالي الجزيرة العربية » إذ قام بعض الرحالة من السويسريين والإنكليز والألمان منهم 
( بركهارد ) و( جوري والين ) وغيرهما بزيارة بعض مدن الحجاز ونجد والبتراء وحوران 
وبصرى وتدمر » واكتشفوا فيضاً من الأثار » وعثروا على كتابات ألقت قبسأ من النور على 
التاريخ القديم هذه المناطق . 

لقد أفاد الو رخون إفادة عظهة من هذه الأثار والنقوش التي كشفت عن حضارة من 
أقدم الحضارات البشرية . حضارة شت مايقرب من ٠6٠١‏ عام » وهي لاتقل مجداً 
وعظمة عن حضارات مصر وبابل وآشور ولا تقل.عنها قدماً . ؟ا كشفت عن خط 
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الاعتقاد الذي كان سائداً لدى المؤرخين من قبل بأن تاريخ العرب قبل الإسلام لاعتد إلى 
أكثر من ٠٠١‏ سنة قبل الرسول » بل عادت بالتاريخ العربي القديم إلى ماقبل الميلاد 
و قا بثة غل وعنه التقريب ٠»‏ واثبقت أن عنذه الفترة :من الزمن كانت افلة يكل 
مقونات الللضارة الراقية؛ 


على أن من الصعوبات التى اعترضت حسن الإفادة من هذه الكتابات كونها لاتحمل 
نارفا اغيل تازه بصن قاين بالشه تنوه الغ سانا بوذ ماجيل 
المؤرخين عاجزين عن ضبط الوقت الصحيح والدقيق الذي دون فيه النص ؛ ذلك أنه م 
يكن لعرب الجاهلية تقويم ثابت ٠‏ فقد كانوا يؤرخون أحياناً بالنسبة لابتداء حمر 
ملوكهم ٠‏ أو نهم أرخوا بأيام الرؤساء والمشايخ وأرباب الأسرء وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبئيين والقتبانيين وغيرهم . ومع ذلك فإن ذكر تاريخ ما مها يكن مفيد 
للمؤرخ , إنه أكثر فائدة مما لو كانت الكتابات خالية من أي تاريخ . غير أن الصعوبة 
تكن في كون الملك أو الشخص المؤرخ بالنسبة لعهده وتاريخ ابتداء حكه غير معروف هو 
نفسه . فالأشخاص زائلون ٠‏ وقد لاتعيهم ذاكرة التاريخ أحياناً » ومن الأفضل لو عُمد إلى 
التأريخ بالنسبة للحوادث الجسام التي تبقى خالدة على كر العصور والأزمان كيلاد السيح 
أو كا جرى عليه المسامون بعد الحجرة النبوية . 

وهنا لابد من استعراض مسألة التقويم عند عرب ماقبل الإسلام . والملاحظ أنه كاما 
تقارب العهد بينهم وبين ظهور الإسلام كاما أمكن الوصول إلى معرفة تقويم ثابت طم . 
فقد استطاع المؤرخون أن يضعوا أيدهم على مبدأ تاريخ اتبعه الميريون منذ عام ١١١‏ 
ق . م ء إذ اتخذوا تقوا ثابتاً يجعل قيام الدولة الميرية ‏ الذي حدث في تلك السنة ‏ 
مبدأ لتأريخ أخبارم . "كا أرخوا بما عرف باسم ( نار صوران ) » وهي نار كانت تظهر في 
بعض الحرار في الهن » وبما عرف بأسم ( عام سيل العرم ) . 

أما عرب الثبال » فإلى جانب كون الكثاباث التي أتتنا منهم نادرة » لم يعرف لمم 
مبدأ تقويم ثابت . فقد أرخوا أحياناً بالنسبة للأعوام التي تقع لهم فيها أمور متعارف 
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عليها , أو بحياة الرجال الشهيرين أو بموتهم مثلهم كشل الجنوبيين . ما أرخوا بعام 
( الخنان )!'' وعام ( الفيل )!" . 

وقد ذكر المسعودي في كتابه « التنبيه والإشراف » ( ص 1,8 ) أن بني إسماعيل قد 
أرخوا من بناء البيت حينا بنأه إبراهيم وإسماعيل ( عليها السلام ) . « فم يزالوا يؤرخون 
بذلك حتى تفرقت مَعَدَ » وكان كاما خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم » ومن بقي بتهامة 
من بني إسماعيل يؤرخون بخروج آخر من خرج منها من قضاعة ... حتى مات كعب بن 
لوي فأرخوا من موته إلى عام الفيل » . أما السنة الدورية التي اعتقدها العرب في تقويعهم 
فهي القمرية لدى الشاليين . يقول المسعودي في المصدر نفسه ( ص ؟18 ) :« جميع 
سافزوق يدلام عن انحن فمنينة :د إلا لغرب والاتر التليية ...فاضا القري انها 
تراعي رؤية الأهلة فتجعل حساب سنتها عليها » وشهورهم شهبر ثلاثون يوماً وشهر تسعة 
وعشرون يوماً ... وأيام سنتهم ثلامئة وأربعة وخمسون يوماً بالحساب المطلق » . لكنها في 
الحقيقة تزيد مس أو سدس يوم » فتختلف بذلك عن الحساب المظلق وتقل عن السنة 
الثمسية كا هو معلوم أحد عشر يوماً في كل عام وسنة واحدة كل +7 سئة ولذلك كان 
العرب في الجاهلية ٠‏ ؟ا يقول المسعودي » تنسيء لأجل اختلاف الزمان والمواقيت 
( لنسوي ) مابين السنة الشمسية والقمرية وفي ذلك أنزلت الآية الكرية : < إفا النسىء 
زيادة في الكفر 4[ التوبة : 57 ] ع( . وأما عرب الجنوب في الين فقد اعتندوا كلا 
التقويين القمري والشمسي . 


المصادر العر بية الإسلامية : 


يتبين مما تقدم أن الرجوع إلى الآثار الكتشفة ‏ على قلتها ‏ في التأريخ للعرب 
الجنوبيين أجدى من الاستناد إلى ما كتبه مؤرخو العرب المسامون , لأن ماذكر هؤلاء عن 
هذه الحقبة لايعدو كونه مقدمة موجزة لتواريخهم المفصلة عن العصر الإسلامي الذي سبق 


)2 ليس له تفسير شاف » وفي القاموس هو زكام الإبل » وقد يكون حدث في عهد المنذر بن ماء السماء من ملوك 
الخيرة وماتت الإبل فيه . 

)22 وهوالذي أرخ العرب به حتى خلافة مر بن الخطاب الذي اعتبر الحجرة مبدأ للتقويم الإسلامي . 
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وذكرت أنهم اهقوا به عظيٍ الاهتام » هذا فضلاً عن كون ماكتبوه عن عهد ماقبل الإسلام 
بأجمعه بعيداً عن الروح العامية » لابل يغلب عليه العنصر القصصي المنقول عن السماع 
والليء بالأساطير . وقد بلغ بعده عن الدقة أن أسماء الدول والملوك والحوادث التي أوردوها 
قد جاء فيها كثير من الخلط » فضلاً عن التناقض والخلاف بين ماكتبه مؤرخ وآخر . 


بيد أننا إذا أردنا الدقة في التعبير يجب أن فيز بين فترتين من أخبار الجاهلية : 
أولاها الجاهلية البعيدة ٠‏ والثانية الجاهلية القريبة من الإسلام . ولتأريخ الفترة الثانية , 
الي وقعت حوادئها منذ القرن الشاني قبل ظهور الإسلام حتى بزوغ فجره » فلا بأس بل 
من المستطاع الاعتاد بعض الشيء في بحثها على ماجاء في كتب المؤرخين المسامين » ذلك 
أن هذه الفترة كانت قريبة منهم » ولا بد أن يكون ماأورده الرواة من أخبارها قد حافظ 
نوعاً ما على صورته الأصلية حتى جاء عصر تتدوين الأخبار فسجلت في كتب التاريخ 
التي وصل معظمها إلينا" . 

على أن معرفة الكتابة عند المتأخرين من عرب الجاهلية ‏ ولكن في نطاق ضيق ‏ 
يعطي للأخبار المنقولة في هذه الفترة شيئأ من الثقة بصحتها . فقد بينت الدراسات 
الحديثة أن العرب الجاهليين كانوا يدونون أشعارهم بالكتابة . وقد نوّه القرآن الكريم في 
بعض آياته كقوله تعالى : < والقلم وما يسطرون 16 القلم : ١‏ ] وكقوله : ٠‏ اقرأ باسم 
ربك الذي خلق ‏ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ؛ الذي عم بالقم » 
[ العلق : ١‏ ؛ ] بمعرفة القراءة والكتابة قبل الإسلام . 

وبما ذكره الراوية النسابة هشام بن محمد بن السائب الكلبي أنه كان يستخرج أخبار 
العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منهم لآل كسرى من 
كتبهم في الحيرة . ؟ ورد في الأخبار أن التعان هلك الخيرة كان قد أمر فسغت له اشعاز 
العرب في كراريس » وأنه كان في قريش عند ظهور الإسلام سبعة عثر شخصا يعرفون 
الكتابة منهم ( الشفاء بنت عبد الله العدوية ) وبعض النسوة الأخريات!" . 
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الكتب المقدسة والمصادر اليونائية والنصرائية : 

وعدا عما ذكرت يكن الاستفادة من الكتب المقدسة كالتوراة والتامود » إذ جاء ذكر 
للعرب فيها » إإما الأفضل أن تسلط عليها أشعة النقد والتحليل العقلي والمقارنة مع النقوش 
المكتشفة . غير أن القرآن الكريم هو من أصدق المصادر فيا تعرض له من حياة الجاهليين , 
سواء منها الاجتاعية والاقتصادية والدينية فصورها تصويراً صادقاً . 

وكذلك الكتب اليونانية والرومانية والنصرانية القديمة تلك التي أطلق عليها اسم 
( الصادر الكلاسيكية  )‏ بالرغ ما ورد فيها من أخطاء يمكن ملاحظتها ‏ فإنه يستفاد 
منها لما حوت من أخبار تاريخية ومعلومات جغرافية وأمماء عربية كثيرة لم تعرف إلا 
منها . وقد استقاها مؤلفوها من رجال الملات الرومانية واليونانية التي حاولت الاستيلاء 
على بلاد العرب ٠‏ ومن السياح والتجار والملاحين الذين جابوا هذه البلاد . وقد تحدثت 
هذه الكتب عن وجود علاقات قديهة بين سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان 
والفرس » وعن تسرب المسيحية إلى شبه جزيرة العرب . 


إن من مؤلفي المصادر اليونانية ( هيرودوت ) اليوناني الملقب بامم ( أني التاريخ ) 
(480 -501 ق .م ) و( تيوفراست ) 797١(‏ - 587 ق . م ) و( إيراتوستين وديودور) 
الصقلي والرحالة اليوناني ( سترابون ) ( 54 ق . م 15 م ) وهو صاحب كتاب الجغرافيا 
الذي ورد في الجزء ٠١‏ والأخير منه مذكراته عن الملة التي رافق فيها القائد الرؤماني 
( إيليوس غالوس ) الذي حاول بها احتلال الجنوب العربي . ومنهم أيضاً ( بطلهوس ) 
القلوزي الإسكندري ( المتوق سنة ١6١‏ م ) صاحب كتاب جغرافية بطلهوس الذي تحدث 
فيه عن مدن الجزيرة العربية وقبائلها وأحوالها التجارية وزين الكتاب بالخرائط محدداً 
مواقع المدن بالدرجات . 

ومن مؤلفي المصادر المسيحية ( اوسيبيوس ) ( 515 - 550 م ) و ( روفينيسوس 
تيرانيوس ) ( المتوفى سنة ٠١‏ م ) و ( شمعون الأرشامي ) صاحب رسائل الشهداء الميريين 
التي تبحث عن تعذيب الملك ذي نواس للنصارى في نجران » وقد ادعى أنه جمع أخبارها 
من بلاط احيرا" : 


() د. جواد علي : نفس المصدر.ء ص ؟5 55 


انصرإشان 


جغرافية شبه الجريرة العربية 


شبه جزيرة العرب هضبة صحراوية كانت في الأزمنة الجيولوجية الغابرة متصلة 
بالقارة الأفريقية حتى فصل بينهها الأخدود الانهدامي الطولاني الذي حدث في الزمن 
الكولوكي الغالك تقيجة :صدم في القشرة الأرضية والذي نشأ عنه البحر الأحمر الفاصل 
بين القسمين . ولذا فإن التشابه بينها وبين أجزاء أفريقية الشرقية ( مصر والسودان 
والحبشة ) التي تقابلها كبير مما دعا أحد الكتاب الغربيين إلى تسميتها , مبالفة ؛ بامم 
(أفريقيا الآسيوية !'! . وهي تقع في الجنوب الغربي من قارة أسيا بين درجتي عرض 
50 إلى الشمال من خط الاستواء » أي أن قسمها الجنوبي يقع في المنطقة المدارية 
الصحراوية » فهي ‏ إذا استثنينا منها المناطق الجبلية الجنوبية العالية ‏ حارة الإقلم قاسية 
المناخ . 

وكان من أثر الانهدام والحركات الأرضية الباطنية التي رافقته أن شبه الجزيرة قد 
مادت بمجموعها واتخذت شكل سطح مائل ينحدر من الغرب ومن الجنوب الغربي ( زاوية 
ابن ) نحو الشرق والشمال الشرقي ( زاوية الكويت )'' ؛ وأنها أصبحت محاطة من أطرافها 
الثلاثة ( عدا الشمال ) بالبحار . وأن انحدار حافتها الغربية أصبح حاداً وسريعاً نحو البحر 
الأحر ‏ بينا نشاهد أن انحدارها نحو الشرق انحدار هادئ بطيء ( متدرج ) . 

ويبلغ متوسط عرض شبه الجزيرة ٠٠٠١‏ ميل ( نحو 1150 ي ) وأقصى طولها 
٠‏ ميل ( نحو 000 5 ) فهي إذن تأخذ شكل مستطيل ند من الجنوب إلى الثمال ٠‏ 
وبيما تكون حدودها من جهات الغرب والجنوب والشرق واضحة المعالم إذ تحف بها 


٠١ جان جاك بيريي : جزيرة العرب.؛ ص‎ )١( 


0( 7م متقأة ".ا : عنقملا سوعط 


ون 


البحار » نشاهد أن حدودها الشهالية غير واضحة وليس من فاصل طبيعي يفصل بينها 
وبين بلاد الشام . أما مساحتها فتبلغ نحو مليونين ونصف من الكيلومترات المربعة ٠‏ فهي 
بذلك تزيد عن مساحة الهند » ونسبة مساحتها إلى مساحة القارة الأوروبية هو الربع"! ٠‏ 
بيبا تبلغ خسة أمثال مساحة فرنسا . فهي بهذا الاتساع وبا تمتع به من مميزات وخصائص 
جديرة بأن تعتبر قارة مستقلة » وهي في الواقع أكبر شبه جزيرة في العالم . 

لقد قسم جغرافيو العرب القدماء شبه جزيرة العرب إلى خمسة أقسام هي ؛ تجامة. 
الحجازء الين » نجد » الهامة والعروض . غير أنني أفضل أن أسير في دراسة جغرافيتها 
حسب تقسيم حديث يكون أسهل للفهم . وييز في هذه الهضبة أنواع مختلفة من المظاهر 
الجغرافية : 

أ الجبال إلعالية : 


ويمثلها في الأطراف إطار جبلي يمد على طول الساحل الغربي لطبل على البحر 
الأمر ويأخذ هنا اسم ( جبال السراة ) » وعلى الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة 
ويسبى ( جبال المن  )‏ ثم يساير الساحل الجنوبي حتى يصل إلى الجنوب الشرقي في زاوية 
عمان ويسمى هنا ( الجبل الأخضر ) ؛ مع اختلاف في الارتفاعات يتراوح بين حد أصغري 
٠6٠١ (‏ م في سراة الحجاز ) وبين حد أعظمي ( ٠0٠١‏ م في جبال الهن ) » بيما يبلغ علو 
( 0م في الجبل الأخضر) . 

1 جبال السراة : 


وتنقسم إلى ثلاثة أقالم : إقليم مدين - الذي يد على ساحل خليج العقبة ويبلغ 
أعلى ارتفاع له ( 77٠١‏ م ) في ( جبل الشفاء ) » ويرتبط هذا الإقليم بقوم ثود من العرب 
البائدة . وإقليم الحجاز ‏ الذي يبدأ من جنوب خليج العقبة » وقد سمي بهذا الاسم 
لحجزه سهل تهامة عن داخل شبه الجزيرة . ويلاحظ فيه انخفاض المرتفمات بالنسبة 
للإقلم السابق » إذ يبلغ وسطيا ٠٠١‏ م فوق سطح البحر» ولا يزيد ارتفاع أعلى جبل فيه 
( جبل رضوى إلى الشرق من ميناء ينبع ) عن ٠٠٠١‏ م . 


11107 (0) 


وو جبال السراة ف المهة القربية + وغلى البح الأاعر + شيل يامة الساخل 
الطولاني الذي يمتد من خليج العقبة حتى باب المندب . وهو ضيق يختلف عرضه من مكان 
إل اخ اعتلاكا بيقا زولا ساون اه عرد لد كين كباوارا وو يطاق غلنية ابد 
(“القوو اين" لأنناطن أراضيه لاسا واته فاضت عن عل الامدام «وفد اكنيق العزين 
اسمه من ( التهم ) أي الحر لشدة حره وركود رياحه . على أن ا نخفاض الحاجز الجبلي في 
إقلم المجازقد أ الىسولة الامقال ين هذا السيل وبين الداخل» يضاف إلى ذلك أن 
وقوع هذا الإقلم في أضيق عرض لشبه الجزيرة قد جعل الطريق المار منه نحو الشرق أقصر 
طريق بين البحر الأحمر والخليج العربي 

في هذا الإقلم تقع ( مكة ) المكرمة » وهي تمتد في واد ملأته الرواسب بفعل التعرية 
لمائية . وفيه أيضاً ( المدينة المنورة ) التي تميزت بكونها واحة خصبة وافرة الماء ٠‏ واشتهرت 
منذ القديم بزراعة النخل . فورد ذكرها في شعر عروة بن الورد بامم ( منبت النخيل ) 
وقد نافست. في صدر الإسلام ( مكة ) التي كان لها شأن كبير في العهد لاطي . ويشاهد 
في جنوبها الشرقي ( وادي العقيق ) الشهير بينابيعه وكثرة نخيله'' . كا تقع فيه مدينة 
( الطائف ) الشهيرة بهوائها العليل ( لارتفاعها ) ووفرة مياهها وكثرة نباتها وأشجارها 
وبساتينها الوارفة الظلال , الأمر الذي جعل منها مصيفاً لأهل مكة ولغيرهم من عرب 
شبه الجزيرة ٠‏ ولذا أطلق عليها قدا اسم ( جنة مكة ) . وإلى الجنوب من إقلم الحجاز 
يمتد إقليم العسير ‏ وجباله وعرة كثيرة الانكسارات والفوالق والوديان التي عمقت السيول 
مجاريها فجعلت المنطقة محززة صعبة المسالك . 

؟ - جبال الهن : 


وهي الممتدة على الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة ٠‏ ويصل ارتفاع بعض 


)00 يقول الشاعر العربي عامر بن الظرب : 
قناعة أجلينا عن الور كلسسه إلى فلجات الشام تسزجي المواثييا 
() في كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ( ص 177 ) أن العقيق عقيقان : العقيق الأعلى للمنتفق ومعه معدن 
صعاد على يوم أو يومين . وهو أغزر معدن في جزيرة العرب . وهو الذي ذكره الني يي في قوله: 
« مطرت أرض عقيل ذهباً ». والأسفل وهو في طيء . 


1ت 


أماكنها إلل.:* ٠‏ م كا في قة الني شعيب على بعد ٠ه‏ 5 جنوب غربي صنعاء » الأمر الذي 
جعل مناخ امناطق الجبلية في الين لطيفاً معتدلاً في الصيف . وتهب على المنطقة من جهة 
الجنوب الغربي الرياح شبه الموسمية التي نأنييا بالأمطار الصيفية , ولئذا مشر الوق أخصيا 
أماكن شبه الجزيرة » وأكثرها زراعة وأشجاراً وقاراً » ما دعا اليونان قديأ إلى تسميتها باسم 
( العربية السعيدة «ذاء و4361 ) كا سماها بعض العرب القدماء ( بلاد العرب 
الخضراء !2 . وقد تكون تسميتها ( الين ) آنية من المن ( بضم الياء ) بمعنى الرخاء أو 
لوقوعها على يمين الكعبة إذا, وقف الإنسان فيها متجهاً نحو مشرق الشيس . وإذا كانت 
اليوم تعاني الجدب والفقر فا ذلك إلا لإهمال استفارها نتيجة للتخلف . 
وفي الجهة الشرقية من هذه المنطقة الجبلية العالية تقع المضبة الصحراوية الهنية : 

ولا يزيد متوسط ارتفاعها عن ٠٠٠١‏ م » وهي ممتدة في 85 الداخلية بشكل نجدي تحزه 
وديان عريضة وطويلة غير عميقة ‏ بعكس المنطقة السابقة ‏ من أهها وادي بيحان ووادي 
نجران اللذان يتجهان نحو الداخل » ويعتبران الآن من الأودية الجافة الميتة كغيرهما من 
وديان شبه الجزيرة » إنا يعطي وجودهما دليلاً على أن شبه الجزيرة كانت في القديم 
مظيرة :وما ثكناهن فى هذة الحطبة أطلال مدن :الحضارة الينينة القندية متشرة بكثرة في 
مختلف جهاتها ؛ مثل مأرب ومعين وشبوة ولا سها أطلال سد مأرب الشهير . والمنطقة 
كانت قدياً غنية ومأهولة بالسكان » وبخاصة وادي حضرموت الذي يخترق الحضبة ويسير 
في الاتجاه الشرق الجنوبي حتى يصب في بحر العرب ٠‏ 


؟ ‏ المرتفعات الجنوبية : 


تسر الرتفمات الساحلية من الين نحؤ الشرق حيث تصل في حضرموت إلى علو 
٠‏ م وفي ظفار شرقيها إلى دةوو] مْ 4 وتطظل اخذة في الا نخفاض التدريجي كاما اتجهنا 


(1) 2 قال الكلاعي في قصيدة له : ( راجع الألوسي : بلوغ الأرب ...508/3 ) 
هي الخضراء فاسأل عن رباها يخبرك اليقين الخبروت سسا 
ويطرص ا الهين في زان به كل البرية يظمسؤونا 
راجع أيضأ الهمداني : صفة جزيرة العرب ؛ ص ١ه‏ 


5آد 


نحو الشرق حتى عمان » حيث تبدأ في الارتفاع إلى أن تصل إلى علو ٠٠٠١‏ م في الجبل 


الاخضر. 


ب - الصحارى واشهطباب الداخلية : 


تتعاقب الصحارى مع الحضاب في داخل شبه جزيرة العرب بترتيب يجعل سطح هذا 
الإقلم مختلف المظاهر الطبوغرافية . والصحارى العربية واسعة الأرجاء تشغل قم كبيرا 
من شبه الجزيرة . وهي وإن كانت رملية على العموم إلا أن تربة بعضها تصبح ‏ بعد 
هطول الغيث عليها ‏ على شيء من الخصب يجعلها مراعي مفضلة لامواشي"" . وهذا 
دا فته بعطن اتتنامها دلاكا للارقياف: 


وو رى شبه جزيرة العرب في ثلاث رئيسية هي : النفود الكبير , 


: النفود الكبير‎ ١ 


يقع النفود الكبير - ومن أسمائه القديمة ( رملة عالج  !'')‏ في ملامسة خط وهمي 

يصل بين خليج العقبة والكويت ٠‏ وهو الحد الفاصل بين الحلال الخصيب . الذي ينتهي 
جنوبأ ببادية الشام . وبين شبه الجزيرةا'' . وصحراء النفود تشغل مساحة رملية كبيرة 
تمند من الشرق إلى الغرب على مسافة 4580 كم ومن الشمال إلى الجنوب على مسافة 
5" ؛ وتتألف من رمال ناعمة بيضاء أو حمراء تتخللها صخور ناتئة وكثبان رملية 
متبوجة . وبعض الكثبان الرملية ماهو على شكل نجمي وبعضها الآخر هلالي أو قبي . 
والهلالية منها يصل امتداد بعضها إلى عدة كيلومترات بارتفاع يتراوح بين متر وأحد ومئتي 
متر . ويطلق العرب أسم ( الطعوس ) ( مفردها طعس ) على التي لاتصلح للزراعة منها 
وتكون عادة صغيرة ٠‏ بيبا يطلقون أسم ( النقيان )( مفردها نقي ) على الكثبان 
(1) 2 حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ؛ ص ١‏ - ؟ 
(0)5 يقول الأخنس بن شهاب التغلي : [ الحمداني » ص 506 5١5‏ ] : 

وصسارت قي بين قف ورملة لما من فتسال نتقصاى راهن 

وكلب لما خيت فربملة عالج إلى الخرّة الرجسلاء حيث تحارب 


)1 جواد علي : المصدر نقفسه  86/١‏ , 15 


حت 


ستتبببب ب 0 


الكبيرة . وبعض هذه الكتل الرملية تشكل مايسمى عند العرب باسم.( العروق ) » 
وتكون مفردة طويلة أحياناً ومتعددة متوازية أحياناً أخرى . وقد يطلقون لفظة 
( عرق ) على منطقة فيها عدة عروق كعرق ( المظهور ) الذي يحتوي على سبع منهال"! 

والطر في النفود الكبير قليل » ولكن الغيث قد يجودها في بعض الأشتية فيحيل 
رمالا الوحشة إلى جنة حقيقية فتبدو وكأنها بساط أخضر يزينها الزهر وشقائق النعمان 
ويختلف الأعشاب الصحراوية فينتجعها الأعراب للرعي'" » وتنتعش الماشية ولكن لمدة 
لاتزيد على بضعة أسابيع نهب بعدها رياح السهوم » وتتحالف عليها مع أشعة الثبس 
الحرقة لتحيلها إلى هشيم جاف » وتقضي على معالم النضارة النباتية فيها » وتغدو النفود في 
أشهر الصيف ٠‏ الذي يبدأ منذ شهر نيسان عادة » وكأنها قطعة من الجحم . 


ويتفرع من صحراء النفود الكبير نحو الجنوب شريطان رمليان أحدهما غربي هو 
النفود الصغير الذي هو في الواقع عدة أنفاد متقطعة متلاحقة متوازية في نهاياتها تأخذ أسماء 
مختلفة مثل نفود السرء نفود قُنيُفدة » نفود الشقيّقة » نفود الثُوَيْرات . والشريط الثاني 
شرقي ويسمى ( صحراء الدهناء ) . والشريطان يحتضنان هضبة نجد ثم ينتهيان جنوياً 
بصحراء الربع الخالي » وفي كليها بعض الجهات التي لا يُشاهد فيها سوى الرمال التي تبلغ 
من النعومة والتفكك حدأ يجعلها تبتلع من يسير فوقها » ولذلك يتجنبها المسافرون ابتغاء 
سلامة أرواحهم . وقد ذكر حافظ وهبه أنه اخترقها من الغرب إلى الشرق على الإبل في 
بضع عشرة ساعة!"ا 

أما صحراء الدهناء فتند بشكل هلالي تقريباً » يبلغ ٠٠٠١‏ ك من الطول في محاذاة 
الخليج العربي . وربما قد اشتق العرب القدماء اسمها من الدهن ٠‏ باعتبار أنها أفضل الجهات 
الصيدراويّة فزعي فق القعاء والزبيم: ولكق لد من الأسايتم تكار اوتفل نينا لذة 
هطول الغيث » وهو يهطل فيها أكثر من غيرها من صحارى شبه الجزيرة . وربما يكون 


(1) دكتور نبيه عاقل.: تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » ص ١؟‏ 
(2)5 دكتور جواد علي : المصدر نفسه 45/١ ١‏ 
(9) حافظ وهبة : المصدر نفسه . ص ١‏ ؟ 


20000 


ل 0000 
اذا أخصبت الدهناء : أربعت العرب جميعاً » . ونقل الدكتور جواد علي عن ( فيليب 

حتى ) وعن ( جوا ( عبد الله ) يي ) يها خلامة ثم ني تند أن الأشاب الى 
دن سسا سس د بوبلا شوق لبد عار وهات 
يكن العثور على المياه في قيعانها إذا حفرت فيها الآبار . 

الربع الخالي : 

وأما صحراء الربع الخالي التي تشكل في جنوبي شبه جزيرة العرب حوضا تحف به 
سفوح مرتفعات العسير والين وعمان من الغرب والجدوب ٠‏ والخليج العربي من الشرق ؛ 

فهي من أوسع المساحات الرملية المتصلة في العالم » وكانت تعرف قدهاً بامم ( مفازة 
0 . أما مساحتها فن الصعب تقديرها تقديراً صحيحاً » وربها لاتقل عن مليون 
و » بل تزيد » وهي خالية من معام الحياة النباتية والحيوانية لكثرة جفافها » وتعتبر من 
أكثر المناطق غغوضاً في العالم » فالمعلومات عنها قليلة وأغلب أجزائها لاتزال مجهولة . 
ويعتبر السائح الانكليزي ( برترام توماس | "أول رحل التطناغ ( ( في عام 198١‏ م ) أن 
يخترقها » واستغرق في ذلك 58 يوماً . وقد كشف فيها عن بقايا من الحيوانات مبعثرة هنا 
وهناك » وعن آثار قديمة ترجع إلى ماقبل الإسلام » الأمر الذي يساعد على التكهن اننا 
كانت مأهولة في قديم الزمن » حيث كانت شبه الجزيرة رطبة المناخ مطيرة » لاسها وأنه 
في عام 1161 م قام من جدة ركب مكون من بضعة باحثين أوربيين بزعامة الستشرق 
الإنكليزي المعروف ( جون فيلبي ) ( عبد الله ) وكان مستشاراً للمملكة العربية السعودية ؛ 
فر في الطائف ثم مدينة ( أها ) في العسير فنجران » ومن هناك سلك طريق الربع الخالي 
على حدود الصحراء إلى الرياض » فقطع مسافة 500١‏ م في أرض مجهولة تماماء وعاد 
الركب بآلاف النقوش الكتابية" 


زم 2.9.للط[نغوقهل! أرمعلط 
)2 د . جواد على : المصدر نفسه 11١/١١‏ 
(0) الحمداني : المصدر نفسه. ص 6 : ؛ أما فلاة البن وغائطه فإنه صيهد . وهي فلاة تتفرق من الدهناء من 
ناحية اليامة والفلج . 
(4) ديتلف نللسن . هومل .. ورفاقهها : تاريخ العرب القديم . ٠.‏ ص 51١‏ [ من استكال بقم د . فؤاد حنين 
علي ]. 
ب 2:18 


ويعرف القسم من الربع الحالي الممتد في الغرب فيا بين حضرموت والهن باسم 
( صحراء الأحقاف ) التي تقترن بقوم عاد ( الآية الكريمة : ١‏ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف 6" ) ٠‏ بيما يتند منها نحو الشرق ألسنة من الرمال تخترق الساحل الصالم 
لتشرف على مياه الخليج العربي . على أن أكبر مساحة رملية تتوسط الكتلة المركزية للربع 
الحالي هو مايعرف باسم ( غرق سبيع ) ؛ وفي جنوب الزاوية الغربية منها منطقة 
صحراوية قليلة الاتساع بالنسبة لباقي الكتلة تسمى ( رملات السبعتين ) . 


؟ - إقليم نجد : 

يتكون هذا الإقلم من منطقة معقدة ليس لها حدود واضحة » تشمل الهضاب العالية 
التي تشغل القسم الأوسط من شبه الجزيرة » ويكون انمحدارها العام متدرجاً من الغرب 
( اعتبار من أراضيها المتاحمة لإقليم الحجاز) نحو الشرق حتى الخليج العربي . ويميز فيها 
منطقتان مرتفعتان : 

١‏ + جبال شمر : في الثمال وتتألف من سلسلتين أولاهما ( جبل أجا ) وتقع في سفحه 
واحة ومدينة حائل » والثانية ( جبل سامى ) . 

؟ - جبال القصيم : في الجنوب وفي سفوحها تتوفر المياه الجوفية قريبة من الأرض » 
وتقوم فيها مدينتان من مدن شبه الجريرة هما : عنيزة وبريدة . ومن أهم مناطق نجد : 

منطقة الهامة : 


وكانت تعرف قديأ باسم ( جو ) » وهي في قول لياقوت النوي قطعة من نجد . 
يقول. التني : 
وأبصر من زرقاء جو لأنني إذا نظرت عيناي شاءهماعمى ""ا 
وهو يقصد بذلك زرقاء الهامة . وقد اشتهرت قاعدتها ( حجر) ‏ وتقع في وسط 
بلاد العرب ‏ بكونها موطن ( طسم وجديث ) حسها جاء في الكتب العربية . وتظهر 
الدراسات الحديثة أن هذه المنطقة كانت عامرة » ذات قرى ومدن عند ظهور الإسلام . 


(0) الأحقاف :؟ 
() سمود شكري الألوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : ١59‏ 
عاااان 


وقد ذكر ياقوت الموي أن في إحدى قراها المسماة ( منفوحة ) قبر الشاعر العربي 
( الأعشى ) » ومن مدن اليامة القديمة ( سدوس ) التي عثر فيها الباحثون على آثار تاريخية 
كثيرة . كا عثروا على مثلها في مكان يسمى ( الفأو ) على مسافة ٠٠١‏ كم من شرقي ( نجران ) 
قريباً من وادي الدواسر . ويطلق اليوم على هذا المكان امم ( القرية ) وهي على رأي 
الدكتور جواد علي ( قرية بني سدوس بن ذهل بن ثعلبة ) كا سميت في الكتب العربية 
القدعة . 

وتبدو أهمية هذا المكان من كون اسمه ( القرية ) قد أطلق على الهامة بأسرها » ومن 
كون الكتابة العربية التي عثر عليها فيه » والتي تعود إلى ماقبل الإسلام » هي أول كتابة 
بلهجة حميرية يعثر عليها في هذه الجهات » وإلى جانبها مقابر وأدوات وقطع فخارية ظهر 
من فحصها أنها تعود إلى السبئيين » مما يقيم الدليل على أن هذا الموقع إنما هو بقايا مدينة 
قديمة كانت تتحم في الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية المتنقلة بين الهن 
والخليج العربي والعراق عن طريق نجران . ومنطقة الهامة على العموم ‏ وفي القلب منها 
تقع مدينة الرياض العاصة السعودية اليوم ‏ لاتزال غنية بموارد المياه من عيون وآبار وماء 
جار , بالرغ من عوامل الجفاف التي حلت بها منذ القديم . ومن أوديتها وادي ( العرض ) 
ووادي ( حنيفة ) اللذان يخترقانها » وفيها من المرتفعات ماتخرج منه عيون ومياه مثل 
( جبل شهوان ) . ومن المناطق الخصبة التي تكثر فيها المياه والسيوح الجارية والجداول 
منطقة ( الأفلاج ) وقد ذكر الحمداني من سيوحها ( الرقادي ) و( الأطلس )"" . 


وفي نجد بصورة عامة مساحات سهلية واسعة وخصبة كمناطق السدير والخرج » 
حيث تكثر المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض . وقرب الخرج والأفلاج بجيرتان تربط 
الروايات العربية بينههما وبين الشاعر العربي امرئ القيس . وتعتبر منطقة الخرج من أغنى 
المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية حالياً لاسها وأنها تستقي من نهر جوفي جار 
قريباً من سطح الأرض تستعمل فيه الروافع البخارية . وقد ذكرت الروايات القديمة أن 
الوامة أكثر نخيلاً من بلاد الحجاز . 


١42 ١45 , دكتور جواد على : الصدر نفسه‎ -))1١( 
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ولقد تغنى الشعراء العرب قدياً بنسم نجد العليل وأسهبوا في وصفه . ولهجوا بذكر 
هذه البلاد وترفوا برباها وريا عطرهاا' . فالمناخ في نجد معتدل جاف على العموم ؛ غير 
أنه يختلف من مكان إلى آخر باختلاف الموقع الجغرافي . فنطقة الحريق كإسمها شديدة الحر 
ومثلها وادي الدواسر » بيها تكون منطقة حائل والقصيم لطيفة المناخ'"! 

على أن منطقة الهامة ‏ في نظر الباحثين ‏ إنما هي جزء من إقلم أكثر شولاً هو إقلم 
العروض : ويثشمل الهامة والبحرين والإحساء وشبه جزيرة قطر . وفي هذا الإقلم من 
المرتفعات هضبة الصان التي تقتد موازية لساحل الخليج العربي وهضبة طويق في الوسط 

الحرات : 

ويشاهد في شبه جزيرة العرب ما يطلق عليه اسم ( الحرات أو الحرار ) ( مفردها 
حَرّة ) » وهي تكوّن مظهراً هاما من المظاهر الطبيعية فيها وبخاصة في 00 والهن . 
وهي مناطق تقوم عند أفواه البراكين الخامدة » وقد تشكلت من تفتت اندفاعاتها 
( اللافا  )‏ حيث تسيل اللافا إلى الأطراف فتبرد ثم تتفتت بفعل التقلبات الجوية فتكوّن 
ركاماً من الحجارة البركانية يغطي الأرض 6 سبيكة أو رقيقة . وقد وصفها العاماء 
فقالوا : : الحرة أرض ذات حجارة سوداء نخرة تأنها أحرقت بالنار» ويصفها ياقوت 
الموي بقوله  :‏ الحرة الأرض التي ألبستها الحجارة السود ... وتكون الحرة مستديرة فإذا 
كان فيها ثيء مستطيل ليس بواسع فذلك الكراع « والكراع أعناق البراكين » . والواضيم 
د لل سايم النطاق ب وتروك أن يكن 
البراكين لم يزل ثائرأ حتى العهد الأموي ( حرة النار في عهد عثان بن عفان ) . وقد أشار 


()2 يقول عبد الله بن الدميئة الخثعمي : 
ألا ياصهانجد متى هجت من جد لقد زادني مسراك وجداً على وجد 
ويقول الصة بن عبد الله : 
بنفسي تلك الأرض ماأطيب الربا وما أحسن المصطاف ولمتربما 
(؟) حافظ وهبه : المصدر نفسه . ص 60 
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مؤرخو العرب إلى أن آخر انفجار بركاني قد وقع سنة 504 ه / 1701 م في المجاز قريباً 
فَن الدينة النؤرة فهددها بالذهان واسترعدة أسابيم.. 


وتكثر هذه. الحرار في الأقسام الوسطى ولا سها الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة . 
ففي الحجاز تقع فيا يلي جبال السراة نحو الشرق » وهي تنتد شمالاً حتى تتصل بالحرار التي 
نشاهدها في منطقة حوران وجبل العرب ( الصفاة واللجاة ) . وفي الهن تقع بالقرب من 
المدن التاريخية:القديمة كحرة أرحب ثمال صنعاء » وكبعض الحرار بالقرب من ذمار وشمال 
وادي أبرد وقرب صرواح ومأرب . ويعتقد بعض العاماء أن خراب بعض المدن القديمة 
كأرب وقبوة كن بنانين هياج البراكين . ولعل عدد الحرار في شبه الجزيرة يقارب الثلاثين 
ذكرها ياقوت المؤي بأسمائها وأوصافها ومواقعهال' . وبعض هذه الحرار ‏ بما كان ينشر من 
صيحات مرعبة وسحب دخان قاتمة وكتل نيران متأججة ‏ قد ترك صداه في الشعر الجاهلي 
مثل حرة قوس وحرة لبن!"! 


ومن الحرار في ثماللي شبه الجزيرة حرة ( العويرض ) ثمال مدائن صالح » وحرة 
( خيبر) وهي أعظم وأوسع حرات شبه الجزيرة وتقع إلى الشهال من المدينة النورة » 
وحرة ( الكسب ) وتقع في جنوبها » وتوجد فيها منطقة تسمى ( مهد الذهب ) لما يحتوي 
باطنها من هذا المعدن . وحول المدينة المنورة نفسبا حرة اقترن اسمها بحادثة تاريخية شهيرة 
( موقعة الحرة ) بين جند يزيد بن معاوية وأهل المدينة الشائرين عليه » وحرة بني هلال 
( ابن عامر بن صعصعة ) على طريق الهن . 

وق اللاحظ أن القرية التفتتة هذه الحزاز خضية صالكة للزراعة + .ولا مها سيب 
وجود العيون والأودية التي تختزن في جوفها طبقة مائية قريبة من سطح الأرض . وقد 
استغلها العرب استغلالاً جيداً قبل الإسلام وبعده وبخاصة منها حرة خيبر التي كثرت 


(20)1 راجع مادة حرة في معجم البلدان . 
)2 كقول الشاعر : 
بخرة قسسسوس وحجئي مجقبل بين دراه #اللرسسسق المعسسسيل 
أو كقول شاعر آخر : 
بحرة لبن يبرق جسائب اها ركسود مساتهد عفن الصيساح 
راجع جواد علي : المصدر نفسه 5١‏ 15 
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زراعاتها وبساتيئها . إنما ظهور العيون فيها بكثرة قد جعلها موطناً من مواطن المى حتى 
لقد ضرب المثل بال جى ( الخيبرية )!") 


الدارات والبُرّق : 

ووجد في شبه الجزيرة العربية كثير من الدارات والبرّق تغنى بها شعراء الجاهلية 
وغيرهم » وكانت « تطبيب بها نفوسهم وتهتز من بهجتها قدورهم ورؤوسهم » » بالإضافة إلى 
كثير من الرياض والمتنزهات ؟! ذكر الألوسي . 

الدارات : 

أما الدارات ( مفردها دارة ) فهي الأماكن التي تنزل فيها القبيلة » وقد عرفت 
بكونها « كل جوبة بين جبال في حزن أو سهل أو رمل مستدير في وسطه فجوة » وهي 
أرضون سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها الصليان والأعشاب والنباتات 
الصحراوية » » وبأنها « الدار غير أنها أخص فكل دارة دار وليس كل دار دارة ... وكلها 
سهول بيض تنبت النضَيّ والصليل وما طاب ريحه من النبات »!"ا 

ومن أشهر دارات العرب دارة جلجل التي وردت في شعر امرئ القيس'" . ودارة 
صلصل التي وردت في شعر جرير" » ودارة خَنْرّر التي ذكرها الشاعر الجمدي”” ٠‏ ودارة 
الصفائح التي ذكرها الأفوه!") ودارة محصن التي ذكرها دريد بن الصمة"" ٠‏ ودارة الأرام 
التي كانت حافلة بالنبت ولا سها شقائق النعان » كا جاء في شعر برج بن خنزر المازني!* 


كأن به - إذ جنته. خيبريية 002 يصود عليه وردهها وملالما 


زفق د . جواد علي : المصدر نفسه 1/1١٠‏ ؛ مود شكري الألوسى : المصدر نفسه . /١‏ 588 8 


0 ألارب يوم لك منهن صالح ولاسيا يسوم بدرة جلجسل 
0( ولا حل أهلك ياسسليى بدارة صلصل شحطسوا االزارا 
3 أل لالس اميية كتوتما .اورفك رامت نان يجتهارة زر 
)0 وتتكيسننا الأرامييل تببال نال بدارات الصفائهم والنصيل 
[4 ودارة تحصن من ذي طلل وح فسرداح الثلامن فسالف واحي 
00 فأبرق وأرهد لي إذا العيس خلفت بنسسا دارة الأرام ذات التقسائق 


00002 


أيام الحجاج بن يوسف . ودارات العرب كثيرة قدرها الباحثون بحوالي مئة وعشر في شبه 
(1) 
الجزيرة '. 


البّرّق ( مفردها بُرقة ) : 

أما البَرَّق فقد عرفها ابن منظور صاحب لسان العرب الحيط بأنها « الأرض الغليظة 
الختلطة بحجارة ورمل فإذا اتسعت البُرّقة فهي الأبرق » » ونقل عن الأصمعي قوله : 
الأيرق والتأقاء خلظ فيه خجارة ورمل وظين عختلطة وكذلك اليُزقة + والجع 
برق - »!") . ويظهر أن المقام فيها كان يطيب للعرب لما تحوي من عناصر النبات . 


وبّرّق ديار العرب تنوف على المئة ذكر بعضها في شعر الجاهليين وغيرهم » كبرقة 
نهمد التي وردت في شعر طرفة بن العبدا" . وبرقة أحواذ التي وردت في شعر ابن 
مقبل0) . وقد أورد الألوسي أمماء كثير منها" . على أن شبه الجزيرة تحوي عدا ذلك 
واحات كثيرة العدد تتوفر فيها شروط الحياة المستقرة , أهمها واحة المدينة التي يتوفر فيها 
الاك تقار دبي الو زوم رو اياف كا توس العاذ جو انف ناف بوره الما 
وواحة بيشة » ومساحة بعض هذه الواحات كبيرة تصل إلى بضع مئات من الكيلو مترات 
المربعة وتشقل على عدة قرى ومدن . 

نظام التصريف المائي في شبه جزيرة العرب : 

نظام التصريف المائي في شبه جزيرة العرب معقد ٠‏ وتأخذ الوديان اتجاهات مختلفة 
بحسب اتجاه الانمحدارات . منها ما ينتهي في البحر الأمر وتقيز بكونها قصيرة على 
العموم » مجاريها عميقة وانحدارها شديد » تسير فيها السيول بسرعة جارفة ء ثم تضحل 
فجأة بمجرد انحباس المطر . وأما الأودية التي تخترق المناطق الداخلية فهي أكثر طولاً 
ومجاريها أقل عقأ وأكثر اتساعاً . ومن أمم الوديان الداخلية : 


(22)0 الألوسى : المصدر نفسه 155/١:‏ 7808. 
)0 باجع لسان العرب ‏ طبعة حديثة مبوبة على الحروف الحجائية ( دار لسان العرب البيروتية 1١7‏ ) . 
0 لخولة أطسلال ببرقة نهمسد2 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
4( طربت إلى المي السسذين تجملوا 20 ببرقةأحس وذ وأنت طروب 
(0) راجع الالوسي : المصدر نفسه ١‏ / 775176 , 
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وادي الحمض : الذي يبدأ من جنوب حرة خيبر الواقعة إلى الثمال من المدينة 
المنورة » ويتجه نحو الجنوب الغربي » وعندما يصل إلى القرب من يثرب يتصل به وادي 
العقيق ثم وادي القرى فيأخذ الاتجاه الثالي الغربي لينتهي بعدئذ في جنوب مدينة الوجه 
عل البخر الجن 

وادي الرمة : الذي يبدأ من شرق حرة خيبر فيأخذ الاتججاه الشرقي بعد أن تلتقي 
به عدة وديان أخرى ء ثم يسير جنوبا بشرق ثم شالاً بشرق ماراً بالقرب من جبل القصيم 
في نجد » ويتم سيره مخترقاً صحراء النفود ملامساً الدهناء حتى الغرب من الكويت حيث 
يأخذ امم ( الباطن ) لينتهي بعدئذ في شط العرب قرب البصرة بعد أن يكون قد قطع 
حوالي 665١‏ كيلو مترأ . 

وادي حنيفة : ويبدأ من غربي جبل طويق مخترقاً منطقة العروض ( اليامة ) ثم 
يتجه شرقاً نحو الخليج العربي . 

وادي الدواسر : الذي تتصل به عدة شعاب » ويبدأ من شرق مرتفعات العسير» 
ويمثل الحد الجنوي لنجد وينتهي إلى الربع الخالي . 


وادي السرحان : الذي يبدأ من جنوب جبل العرب ( في الجهورية العربية 
السورية ) ويسقر في سيره حتى الجوف في ثمالي نجد . 

غير أن شبه الجزيرة العربية خالية الآن من الأهار الجارية ٠‏ باستثناء وادي 
( حجر) في ألهن » ويبلغ طوله حوالي ٠٠١‏ ؟ », ويعتبر النهر الوحيد الداتم الجريان في 
شبه الجزيرة . إفا يلاحظ أن شبه الجزيرة مقطعة بفعل التعرية المائية » بدليل وجود 
الأودية المارة الذكر التي لا يزال الصلصال يغطي قيعان بعضها ‏ الأمر الذي لفت نظر 
العاماء إلى افتراض كون شبه الجزيرة قد مرت في عهود قديمة مطيرة » فكثرت فيها الأنهار 
الطويلة ذات المياه دامة الجريان" , ثم تحولت برور الزمن إلى وديان جافة . بعد أن 
طرأ تغيير عام على المناخ » فحل الجفاف محل الرطوبة . 


)2 أشارت كتب اليونان والرومان قديأ إلى وجود أنهار طويلة دائمة الجريان.في بلاد العرب » ومنها ما ذكره 
( هيرودوتس ) من أن هرأ عظياً يسمى ( كورس ) كان يجري فيها ويلصب في بحر الأريتريا ويقصد به البحر ب 


ات 


وقد رجح هذا الافتراض الحفريات التي .جرت في ضفاف وادي الرمة ووادي الدواسر 
وفي قيعانا"" . وقد استّنتج من ذلك أن المياه كانت تجري فيها بصورة دائمُة بدليل بعض 
آثار المدن والقرى وبقايا الأشجار التي وجدت مدفونة على جوانبها . هذا بالإضافة إلى ما 
يشاهد في مناطق شبه الجزيرة الداخلية من بحيرات ومياه جوفية جارية قريبة من سطح 
الأرض تكشف عنها بعض الحفر الطبيعية أو الأبار الاصطناعية » وما عثر عليه المنقبون 
والبحاثة من آثار سدود ونواظم اصطناعية لمياه في بعض المناطق من هضبة نجد ترجع إلى 
ما قبل الإسلام ومنها صهاريج أرضية متصلة بعضها ببعض بأنفاق وعليها فتحات لاستقاء 
الماء منها بالإضافة إلى آثار السدود والخزانات التي تشاهد اليوم في الهن 

مناخ شبه جزيرة العرب : 

حرارة الجى : مناخ شبه الجزيرة صحراوي في الشمال والوسط. مداري في السواحل 
الجنوبية » وهو على العموم حار في الصيف مع جفاف يعم المناطق الداخلية » وذلك بسبب 
وقوع البلاد على خطوط طول وعرض معينة ومختلفة . وتكون الفروق الحرارية اليومية 
والفصلية كبيرة . ويختلف المناخ من مكان إلى آخر بحسب الارتفاع عن سطح البحر أو 
بحسب سقوط المطر في بعض الأماكن » إذ يخفف من حرارة الجو . 

وأشد المناطق حرارة في الصيف الصحارى الداخلية كالربع الخالي والنفود . غير أن 
رطوبة الجو على السواحل تزيد من وطأة الحر فتجعلها لا تطاق » م هو الأمر في سواحل 
الخليج العربي وسواحل تيامة على طول البحر الأحمر وسواحل عدن وحضرموت رمسقط . 
وأقل المناطق حرارة في الصيف المناطق الجبلية في عمان والهن والعسير وهضبة نجد . أما في 
الشتاء فقد تنخفض الحرارة إلى الصفر في بعض هذه الجه'ات . 

غير أن الشيء الذي يسبب الضيق هو كثرة تقلب الرياح وتغير سرعتها من آن لآخر 
فجأة وقد تصل أحياناً إلى سرعة 18 56 ؟ في الساعة فيتلئ الجو بالغبار الكثيف » وقد 


الأمر ؛ ( راجع جواد علي : المدر نفسه 168/١١‏ ) ؟! ذكر بطليسوس امم بر عظي ماه ( لار) ينبع من 
منطقة نجران ويسير كمالاً بشرق . مخترقاً وسط شبه الجزيرة . ليصب في خليج العرب . 

)202 وجد السياح في تلك المناطق محاراً من النوع الذي يكون عادة في المياه المذبة وأدوات من الصوان ترجع إلى 
ماقبل التاريخ وال.صور الحجرية وبقايا عظام ترجع إلى هذه الدهور . 


يدوم ذلك يومين أو ثلاثة » وبشكل عواصف شديدة وأعاصير » فيغبر الأفق وتكفهر السماء 
وتحتجب الشمس ٠‏ ويكتسب الجو لونآ قاقأ » يميل أحياناً إلى الصفرة أو ا جرة بحسب لون 
الرمال التي تحملها الريباح » ويؤثر ذلك على النبات تأثيراً سيئاً فيتلفه . وبينا تكون 
الرياح الشالية ( الشأل ) والشرقية ( ريح الصبا ) منعشة تكون ريح الجنوب ( السموم ) 
شديدة الوطأة تلهب الوجوه كاللهب الكاوي . 


رطوبة الجو : 

تعتبر شبه الجزيرة قليلة الأمطار بوجه عام لا سوا المناطق الداخلية . فقد يمر على 
بعض المناطق الصحراوية بضع سنوات لا يسقط فيها المطر .إلا نادرأ » بالرغ من وقوع 
شبه الجزيرة على بحار ثلاثة » ذلك أن مساحة البحر الأحمر والخليج العربي أعجز من أن 
قد المناطق الداخلية بالرياح الرطبة . أما الحيط الهندي فإن رياحه شبه الموسمية المشبعة 
ببخار الماء يقتصر مداها على جبال الهن فيغيثها بأمطار صيفية لا بأس بغزارتها . وأما - 
الداخل فلا تكاد تصل إليه إلا وتكون قد فقدت رطوبتها فتستحيل إلى رياح جافة حارة 
( رياح المموم ) . ولذلك فإن العرب قد اعتبروا المطر غوثاً من السماء فسموه ( الغيث ) 
وقد تهطل الأمطار بغزارة على بعض الأماكن » كا يذكر المؤرخون عن المديئة المدورة 
ومكة التي كان بهدد كعبتها أحياناً بالهدم!'' » ولكن هطوها لا يسقر إلا مدة قصيرة قد لا 
تنجاوز بضع ساعات » فتنتعش بعض الأماكن الصحراوية ٠‏ وينتج عنها مو الكلا لمدة 
وجيزة » ثم ينعدم هطوها مدة طويلة » فتصبح المواشي مهددة بالهلاك من قلة المرعى , 
وينعدم النشاط الزراعي والبشري ؛ الأمر الذي جعل حياة العرب في ديارهم غير 
مستقرة » ديدهم التنقل من مكان إلى آخر بحشاً عن الماء والكلا . وكثيراً ما ينشأ النزاع 
والقتال بين القبائل التي تتنافس في الحصول عليها . 


أما حياة الزراعة والاستقرار فلا تقوم إلا في الواحات التي تتوفر فيها المياه الجوفية 
قريبة من سطح الأرض ٠‏ والينابيع والآبارء وهي على العموم قليلة لاتتجاوز الثلاثين في 
هذه المساحات الشاسعة » ومبعثرة هنا وهناك وقد أوردنا فها سبق أمماء بعضها . 


() قيليب حتي : تاريخ العرب ( مطول ) .373١-70/١‏ 
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نباتات وحيوانات شبه جزيرة العرب : 


لعله أصبح معروفاً ‏ مما سبق أن شبه جزيرة العرب كانت على الغالب مطيرة 

وخصبة صالحة للزراعة » وأطرافها وأواسطها مزدهرة مأهولة بالسكان في الأزمنة الخالية » 
وذات غابات كثيفة وأشجار ضخمة ونباتات متنوعة » حت إذا قلت رطوبتها بتغير المكاخ 

تدريجياً تحولت التربة الخصبة إلى رمال وصحارى ٠‏ فاضطر السكان إلى الهجرة منها إلى 
المناطق الثمالية في الحلال الخصيب . 

على أن الدراسات التي قام بها العاماء عن أنواع النباتات والحيوانات التي كانت تعيش 
في شبه الجزيرة لم تسفر عن تنائج باهرة ٠‏ وهي غير كافية لإعطاء حم صحيع عليها . 
وقد تفيد مراجعة بعض النصوص القدية والأشكال والصور التي رسمها القدماء في ألواحهم 
الكتابية » وعلى الجدران للزخرفة والزينة في معرفة هذه النباتات والحيوانات . ؟! قد 
تفيد مراجعة بعض كتب المؤرخين الإسلاميين أيضاً » فقد جاء فيها أن مما كان يزرع في 
شبه الجزيرة : النخيل في الحجاز والقمح والشعير والذرة والآرز في اليّن وعمان والحسا 
أما الكرمة فربما تكون قد دخلتها من الشام قبل أو بعد القرن الرابع الميلادي . 

ومن مزروعات الين الشهيرة اللبان والر » وبعض الأشجار الأخرى الي يستخرج 
منها الصمخ والبخور . وقد لعبت هذه الحاصيل دوراً هاما في تجارة الهنيين القدماء  .‏ 
اشتهر لدى عرب الجاهلية أنواع من النباتات الصحراوية كشجر السنط والآثل والغضا 
الذي ينتج عنه الفحم والطلح الذي يستخرج منه الصغ . وكان العرب يزرعون في 
الواحات الرمان والتفاح والمثبش واللوز واللهون والبطيخ ( وكان ؟ يروى محببا للرسول 
الكريم ) والموز وربما يكون الأنباط واليهود هم الذين أدخلوا هذه الأشجار إلى شبه 
الجزيرة . وقد وردت ف المصادر العربية لفظة ( حمى ) التي تطلق على أمكنة مزروعة 
يحميها شيخ القبيلة لقبيلته ومواشيها » وربما كانت تحتوي على نباتات واشجار لانستطيع 
تعيين أنواعها . وأشبر ماجاءنا من الأسماء ( حمى الربذة ) الذي عناه الرسول ( وَيِتّ ) 
بقوله : « لنعم المنزل الجى » , وحمى ( الشرى ) وحمى ( ضرية ) وهو لكليب بن وائل » 
وكان في ناحية منه قبره الذي يزع بدو تلك المناطق أنه معروف لديم » وقد عرّفه 
ياقوت بقوله : « وهو سهل الموطيئ كثير الخلة وأرضه صلبة ونباته مسمنة وفيه كانت 


م 2580 


ترعى إبل الملوك أ" وللعرب في المى أشعار كثيرة . فن قول لأعرابي : 
خليل ناف العيشن عيب دو أتنسا.. . وجدننا لأينام المى من يعيقدهنا 
انجناق أتعوان القيينا جك الكا:٠‏ فقن أنعة مذو هلوا سسو يهنا 


أما حيوانات شبه الجزيرة فأهها وأبرزها المل الذي يلاثم المناطق الصحراوية لطول 
اللدة التي يتحمل فيها العطش . فالإبل تستطيع أن تسير/ 1 / يومأ دون أن تتناول الماء 
في جو ترتفع فيه الحرارة إلى / ٠٠١‏ / درجة فرنهايتية ٠‏ بيما لاتطيق الأغنام والماعز 
انحباس الماء عنها أكثر من يوم أو يومين » ا يستط؛ ء الجمل أن يشرب عدداأ كبيرا من 
غالونات الماء دفعة واحدة » وأن يتحمل ارتفاعاً في درجة الخرارة يصل إلى / ١١‏ / درجة 
فرنهايتية فوق المعدل العادي لدرجة حرارة الجسم دون أن يفقد الكثير من الماء بالعرق . 
والإبل تختزن الطاقة شحأً في أسنامها . 


دقل (أرقيس:) 00 وغيره عن ( استرابون ) أخباراً توحي بالثقة ربما كانت 
منقولة عن ( أرسطون ) ( آواخر القرن ؟ ق . م ) أنه وجد في الشمال الأوسط لشبه جزيرة 
الفريه ( اماد لح سم بوية يفال 
وغزلاناً » وكذلك أسوداً كثيرة ووراً وذئاباً . م أثبت ( ليتمان ) ( 1548 م ) أن الرسوم 
المنقوشة على الصخور التي عثر عليها أثناء البحث عن النقوش التي تركها قوم تود على 
الصخور تدل على وجود حيوانات صيد مثل الغزلان البرية وبقر الوحش والوعول 
والخنازير البرية والأرانب البرية والنعام والأسود والذئاب والضباع ؛ بالإضافة إلى 
حيوانات مستأنسة كالجال والخيول والكلاب والماعزا"! 


ولا يستطاع معرفة متى استؤنس امل في شبه الجزيرة . وقد جاء في دائرة المحارف 
الإسلامية أن ذلك قد حصل حوالي القرن / ١١‏ / ق . م . وفي جنوبي شبه الجزيرة » لكن 
بعض الدلائل تشير إلى أنه قد تم قبل ذلك بكثير . فقد تحدث ( التوراة ) ( سعر القضاة . 
م ا 0 بشو الشرق على 


()202 ياقوت : معجم البلدان . ج؟ » مادة حمى . 
(؟) دئرة المعارف الإسلامية . مادة بدو . 


ات 


اليهود - بسبب نزاع. على موارد القوت والمزروعات في فلسطين . يقول التوراة « كان 
المديانيون والعالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة » وجمالهم لاعدد لها 
كالرمل الذي على شاطئ البحر» » وأن ذلك قد حدث في أيام يَرْ بُعل أي جدعون أحد 
قضاة بني إسرائيل الذي حك في غضون القرن ١١‏ ق . م . فإذا كان العرب قد حملوا على 
اليهود هذا العدد من المال المستأنسة ( طبعاً ) » أففا يدل ذلك على استئناسهم لهذا الحيوان 
قبل القرن ١5‏ ق . م . بقرون عديدة ٠‏ وإلا فكيف يستطيعون جمع هذا العدد الكبير 
منها للقتال . 


أما الجواد فتقول دائرة المعارف إنه استخدم لأول مرة في الركوب بعد سئة 5.١0‏ 
ق . م . وربما في تاريخ متأخر يرجع إلى أول عهد السيح » وبذلك ققد كسب العرب 
حيواناً أليفاً جديداً يمتطون صهوته , كان أنفع وأجدى لهم من المل في ميدان القتال . 


ان 


الفص اثالث 
صلة العرب بالساميين 


الشعب العربي هو الشعب الذي قطن شبه جزيرة العرب منذ القرون الموغلة في 
القدم » والتي لاندرك مدأها البعيد . وقد اصطاح العاماء على اعتبار هذا الشعب من 
القعوث الندافية الى كوقة كان الشرق الأوسط مد أن عرف اماف الفارضق هزه 

لقد لاحظ عاماء اللغات أن صفات مشتركة تطبع هذه الشعوب بطابعها ؛ فهى 
شرك ف كترعى لبها البيانية رعاليكيه الاجواعية رعمبائميا اللنوية ##رارف: 
الشبه ظاهرة بين اللغات التي يتكلم بها أفرادها » وهي اللغات العربية والعبرية والسريانية 
والأشورية والبابلية والكنعانية والفينيقية والآرامية والحبشية والنبطية ولهجات الهن 
الجنوبية » فذهبوا إلى أن هذه اللغات تؤلف أسرة واحدة باعتبار أنها تشترك أو تتقارب في 
جذور الأفعال وتصاريفها ؛ وفي أصول المفردات والضائر والكامات التي تدل على القرابة 
الدموية » وفي أسماء أعضاء الجسم والأعداد”'! » وبخاصة في تلك الصفة الحامة القن يمينا 
جموعة اللغات السامية » وهي كون أفعالها مؤلفة من أصول ثلاثية الحروف على الأغلب » 
وأن الاشتقاق لايم بتغيير حروفها » بل بتغيير الحركات في داخل الكامة الواحدة . مثال 
ذلك في اللغة العربية ‏ فعل قَتل وهو أصل يتضن معنى القشل » فبتغيير الحركات في 
حروفه تحصل مشتقات عدة أفعال أو أسماء أو نعوت ( قَنَلُ » قَثْل » قثل » قَدّل ) » وقد 
تمد إحدى الحركات فيحصل ( قاتل » قتيل » قتول » قتال » إلخ .. ) » فإنه بمجرد تغيير 
الحركات في وسط الكامة يتغير المعنى!"' . يضاف إلى ذلك أن ليس في اللغات السامية 


() الدكتور جواد على : ١8/١‏ 


()1 جرجي زيدان : طبقات الأمم . ص 66 
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مانراه في اللغات الآرية من إدغام كامة بأخرى لتصبحا كامة واحدة تدل على معنى 
00 


وقد استنتج العلماء من ذلك » ولا سها من تشابه الشعوب التي تتكلم هذه اللغات في 
عاداتها وتقاليدها الاجتاعية وفي طراز معيشتها وطقوسها الدينية » وفي التعابير التي تدل 
على التنظم السياسي والاجتاعي والديني عندها » بأنها تؤلف جموعة واحدة » وأن ثة 
وحدة مشتركة تجمع شملها وتنظمها في أصل واحد قالوا إنه الأصل السامي نسبة إلى 
سام بن نوح » فصارت تعرف بامم الشعوب السامية » واللغات التي تتكم بها باسم اللغات 
السامية » بعد أن كان يطلق عليها اسم اللغات الشرقية . ؟ا أطلقوا على اللغة الأم التي 
نبثقت عنها اسم ( اللغة السامية الأم ) . لكنهم اختلفوا في أها تكون اللغة الأم ؛ فقال 
بعضهم بأنها اللغة العبرية وآخرون بأنها السريانية وجماعة أخرى بأنها اللغة العربية . غير 
أن امستشرقين رأوا في النهاية أن ذلك ضرب من العبث » ذلك أن اللفات السامية الباقية 
فا هي حصيلة سلسلة من التطورات لاتحصص » مرت بها كل لغة من هذه اللغات حق 
وصلت إلى حالتها الحاضرة . فأصبحت مزيج لغات ولهجات متفرعة عن لغة محكية زالت 
من الوجود واتقرضت''" . غير أن لجرجي زيدان رأياً في اللغة العربية إذ يقول في كتابه 
( طبقات الأمم » ص 55 ) أن اللغة العربية هي أسمى اللغات السامية ومعرفتها ضرورية 
لإقيات اخواما: 

ظهرت التسمية لامرة الأولى عام 178١‏ م في دراسة قام بها المستشرق البساوي 
شلوزر 5013102151 ) , وقد أخذها عن التوراة » ذلك أن التوراة يرجع الخليقة إلى 
أدم وذريته » ومنهم سام وحام ويافث أولاد نوح » مبيناً أن البشر كانوا على لسان واحد 
نم تفرقت الألسن بتفرق أنسال هؤلاء الأبناء على مختلف المناطق في العالم « من هؤلاء 
تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم ٠‏ كل إنسان كلسانه » حسب قبائلهم بأمهم »''' . وقد حدد 


)22 إسرائيل ولفنسون : اللغات السامية . ص ١5 ١4‏ [ راجع همد عزة دروزة : تاريخ الجنس العربي ٠‏ 
3/١‏ ]. 
() الدكتور جواد علي : ١71/١‏ 
(0) سفر التكوين ؛ الأصحاح (٠‏ وبجسب التوراة تنقسم شعوب العام إلى ثلاثة : الساميون . الحاميون 
واليافئيون أت الاريون ) . 
اك 


العاماء محيط الساميين الجغرافي بالمنطقة التي نسميها اليوم ( الشرق العربي ) بما في ذلك شبه 
جزيرة العرب » ولكن عدا مصر وما إلى الغرب منها 

على أنني - قبل الاسترسال في البحث ‏ أود أن أعلق على ماورد في سفر التكوين من 
قلع اليكو بأنه لأيسنه إل الس معلقية أوهلب: أو تومي مص يتين إن 
الاعتبارات السياسية هي التي وجهت القائمين على أمور الإسرائيليين » إذ حشروا في القائمة 
السامية شعوباً لايعدها العلم الحديث من جماعة الساميين مثل ( العيلاميين ) ) وغيرهم » بينا 
أقصوا منها جماعة من الساميين مثل الفينيقيين والكنعانيين ٠‏ ويعتةد ( بروكادان ) » شيخ 
المستشرقين » أن إقصاء العبرانيين للكنعانيين من جدول أنساب الساميين كان متعمداً 
لأسباب سياسية ودينية مع علبهم بالصلات التي تربطهم .7 . 


وما عدا ذلك إن إرجاع البشر في جميع أرجاء العالم إلى نفر ثلاثة من أبناء نوح شيء 
لايأتلف مع المنطق والعقل والعلم » ومن الصعب التصديق بتكاثرهم على الوجه الذي ير 
الغترانيوة أن نتصوره » وهو شيء مخالف ( لطبائع الكائنات ) م أشار إلى 9 
خلدون في مقدمته الشهيرة » مع تخصيص منه لما يتعلق بتناسل العرق الأسود من حام بن 
نوح الذي كان بهذا اللون . يقول ابن خلدون : « ولما رأى النسابون اختلاف الأمم بسماتها 
وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب » فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام 
( الحاميون ) ؛ وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث ( الأريون ) ٠‏ وأكثر 
الأمم المعتدلة وأهل الوسط .. . من ولد سام ( الساميون ) » وهذا الزم ... ليس بقياس 
مطرد . وما أدامم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن القييز بين الأمم إنما يقع بالأنساب 
فقط . ... فتعمم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شال بأنهم من ولد فلان امعروف 
ما ثملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت 0 الأب إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها 
الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات ... " 


وقد 0 بعض ارين الأودوبين و غوبيشو وهوستن 00 0 


(1) 2 د . جواد علي ٠60/١١‏ 
ةا مقدمة أبن خلدون ‏ طبعة إحياء التراث العربي في بيرت طبعة ثالثة . ص .م 


2000 


بين الشنعوب السامية إلى الز بأن ثة عقلية خاصة تطبع الشعوب السامية بطابعه وتختلف 
عن العقلية الآرية . فقد عمد رينان في كتاب ألفه عن أديان الساميين إلى تحريف نظرية 
( شلوزر) في الأصل السامي فزع أن الساميين يرجعون إلى أصل واحد يتيز أفراده 
بالنظرة الجزئية إلى الأشياء وتأثرهم بالغيبيات ٠‏ وميلهم إلى البساطة في التفكير . وعزا 
ليور الأدناق السماوية التوحيدية عند إلى هذه الضفات + معتقدا بأن هله الصفيات 
العقلية ترجع إلى عوامل بيولوجية موروثة من جنسهم وتختاف عن عقلية الآريين . 
ويبدوهنا تأثره بالنصرة القومية والروح الاستعمارية اللتين سادتا أوروبا في القرن 
التاسع عشر » فشاء أن يصم الشرقيين الساميين بالتخلف العقلي فطرياً » قياساً بالتفوق 
العقلي عند الأوروبيين الآريين خدمة منه لغايات استعمارية مقصودة . 

غير أن أغلبية العاماء الحتصين شجبوا مزاعمه , لعدم ثبوت نظرية العرق الصافي . هما 
من شعب يستطيع أن يدعي صفاء عرقه ودمه ء بل ثمة شبه إجماع على أن التازج بين 
الشعوب شيء مسلم به » وأن اختلاف الشعوب في العقلية والتفكير لايكون نتيجة صفات 
عرقية خاصة ٠‏ بل نتيجة ظروف اجتاعية . ولذا فإن المهم في بحث مسألة الشعوب السامية 
هو دراسة الحقل ( حقل اللغة والتقاليد الاجتاعية ) الذي تظهر فيه الخصائص والصفات 
المشتركة التي تميز حضارتها » وأحرى أن تكون التسمية السامية محض اصطلاح أو مفهوم 
لغوي واجتاعي لا ينطوي على أي تمييز عرقي . 

على أساس هذا المنهج انصرف العاماء بعدئذ إلى بحث المسألة السامية » ووجهوا اهتاماً 
خاصاً إلى البحث حول المهد الذي نشأ فيه الساميون » وكيف ومتى انتشروا منه » وإلى أي 
الجهات توجهوا واستقروا . وقد اختلفت وتناقضت أقواهم إلى أن تركزت الآراء حول 
نظريات حمس : 

النظرية الأولى : 

ومن القائلين بها ( جون بيترس ) ويلخص رأيه بأن أرض أرمينية وهضاب آسيا 
الوسطى قرب جبال آرارات هي المهد الأول للساميين والآريين معأ . وحجته في ذلك أن 
الأنف المثي شبيه كل الشبه بالأنف العبراني » وفي هذه اللمة دلالة على الأصل والمكان . 
لكنه غفل عن كون الأنف العربي مختلفاً عن مثل هذا الأنئف . 

500ظ 


النظرية الثانية : 


وهي تقول بأن أرض بابل ( بلاد الرافدين ) هي مهد الساميين لأنها أقدم أرض 
عمرها نوح . وواضح أن القائلين بهاتين النظريتين قد تأثروا برواية العهد القديم عن 
الطوفان » فزعموا أن الذين نجوا منه على سفينة نوح قد انتشروا من وادي الرافدين في 
بقية بقاع الشرق العربي . وقد اشتركوا في القول بأن أرض أرمينية وبابل هما المكان 
الأنسب الذي يتفق مع رواية التوراة في مسألة الطوفان . وقد كوّن ( فون كريمر 
وغويدي  )‏ وهما من القائلين هذه النظرية ‏ حجتهها من دراسة الكامات المألوفة في 
اللغات السامية » إذ رأيا أن اسم الجل تشترك فيه جميع الشعوب السامية ؛ بيبا هي 
لاتشترك في أسماء كالنعامة والنخل والقر . وبما أن منشأ المل في زعمهها هو هضاب أسيما 
الوسطى ‏ قرب هري سيحون وجيحون ‏ فيجب أن تعتبر هذه المداطق الموطن الأصلي 
للساميين الذين اضطرتّم ظروف قاسية إلى المجرة منها عبر منطقة إيران إلى العراق » 
واستقروا في بابل » لاسوا وأن المفردات التي تدل على السهول والمياه والنبات مشتركة بين 
الشعوب السامية » وأن منطقة الرافدين غنية بها ء ما يدل على كونها أول موطن 
للساميين » ومنه انتشروا إلى المناطق المجاورة . 

والاتتقاد الذي يوجه إلى هاتين النظريتين كونها : أولاً : تعقدان ( كا يقول 
المستشرق نولدكه ) على المقابلات والموازنات اللغوية في إثبات حقائق عامية ليس من 
المعقول أن يكتفى لدععمها بكامات معدودة », لم نكيت ثبوتاً تامأ كون جميع النساميين قد 
أخذوها من العراق أو من غيره . وثانياً : تتجاهلان حقيقة هامة هي أن قانون التهدم 
الاجتاعي يفرض أن الأقوام الرحّل ثم الذين هاجرون من مناطقهم القاحلة إلى المناطق 
الخصبة كي يصبحوا هناك زراعاً مستقرين » وليس من المعقول أن يهاجر الستقرون في 
المناطق الغنية بالسهول الخصبة والزراعات والنباتات الوفيرة إلى مناطق صحراوية قاحلة 
محرومة من الياه والنباتات كشبه جزيرة العرب ليصبحوا فيها رعاة متنقلين . عامأً بأن 
الجزيرة كانت تعاني في الألف الرابعة قبل الميلاد - وهو الزمن الذي اصطلم العاماء 
على كونه عصر بداية المجرات السامية ‏ جفافاً ومحلاً بسبب التغير الذي افنْرض كونه طرأ 
عل مناخها المطير. 


5 07 


النظرية الثالثة : 


وتزع أن جزر البحر الأبيض المتوسط هي مهد الساميين , هجروها إلى القارات 
الجاورة عندما أخذت جزرم تغور تباعاً بسبب عوامل جيولوجية معينة » وتعتبر هذه 
صنو للنظرية التالية أي : 

النظرية الرابعة : . 

الي تقول إن موطن الساميين الأول هو أفريقيا » مع اختلاف بين العاماء في تحديد 
المكان الذي كان مهدأ لنشوئهم » والطريق الذي سلكته هجرتهم إلى شبه جزيرة العرب 
والهلال الخصيب'" . ويعقد أصحاب هذه النظرية في.دعمها على دراسات فيزيولوجية مثل 
تكوين الجاجم , بالإضافة إلى البحوث اللغوية . ويزع العالم ( جيرلند ) أن الساميين 
والحاميين من سلالة واحدة » ومن دوحة تفرعت منها جملة فروع . واعقد ( نولدكه ) على 
التغابه الكبير بين اللغة السامية واللغة الحامية المصرية القديمة والحبشية ولغة عرب 
5 ؛ وعلى اشتراك الأحباش وعرب الجنوب في عبادة الإله ( ألمقة ) . م اعتبد آخرون 
في دع النظرية إلى ماجاء به ( دارون ) من كون الإنسان الأول قد نشأ في أفريقية . 
ودتها اشر لبقي إن الجوار” + 

غير أن ماادعاه أصحاب النظرية من تشابه بين اللغات السامية والحامية ( لغة عرب 
الجنوب والمصرية القديمة والحبشية ) واشتراك عرب الجنوب مع الأحباش في عبادة الإله 
ألمقة ) إله سبأ الأعظم لايكوّن حجة قاطعة للتسلم بصحتها . لابل يبدو عليها الضعف 
ظاهرا . ذلك أنها تستند على دراسات لم يكتب لها النضج بعد ؛ ولا تقوم على اسس عامية 
متينة . ويمكن الرد عليها بكون التشابه بين اللغة المصرية القديمة وبقية اللغات السامية 
ربما يعود إلى تأثير شعب الحكسوس في المصريين . وهم قوم ساميون غزوا مصر واستقروا في 


00 © يقول العام جيرلند انه ثمالي أفر يقيا . بينا يقول بارتون إنه الحبشة وأفريقيا الشرقية ؛ في حين حدده 
( برئئن ) بكونه الشمال الغربي من أفريقيا وبخاصة جبال الأطلى . أما طريق هجرة الساميين إلى الشثرق 
ففيه أيناً اختلاف : هل هو برزخ السويس أم باب المندب " 
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0000 


حكها عدة قرون . وليس من الضروري أن يكون الشبه بين اللغة الحبشية ولهجات عرب 

الجنوب ٠‏ والاشتراك بين الأحباش والهنيين في عبادة الإله ( أللقة ) نتيجة هجرة حبشية 

إلى الهن ؛ بل قد يكون العكس هو الصحيح . فن الثابت تاريخياً أن الساميين الذين 

دخلوا الحبشة من الهن ‏ ربما في غضون القرن الخامس قبل الميلاد ‏ مم الذين كونوا دولة 

أكسوم الحبشيةا'' التي استعملت اللغة ( الجفرية ) وهي لغة سامية . والأحباش لا يزالون 

ا ا ا ٠‏ وتشكل 
بعض الكتابات المدونة به ؛ والتي عثر عليها في الحبشة ‏ وهي أحدث عهداً من كتابات 
المتون دلبلا عل أن العري »فى الأحبة 1 


النظرية الخامسة : 


وهناك أخيراً النظرية القائلة بأن شبه جزيرة العرب هي موطن الساميين الأول 
ومهدهم الأصلي . وأول من قال بها العالمان ( سبرتجر ) الألماني ؛ و( كايتاني ) الإيطالي . 
وأيدهما فيها 00 العاماء والمستشرقين مثل ( شرايدر ورايت وماير ومورغان وفانسان 
ودتلف نل ام الحجج الي أدلوا بها لتدعيها فهي : 


عام لاعن والشروط التي اتفق العاماء على كونها تؤلف الصفات المشتركة بين 
ا ار التوفرء في سكان شبه الجزيرة العربية » وأن قبائل 
شبه الجزيرة قد حافظت على الفوذج السامي الخالص بسبب وضعها الجغرافي الذي ات 
بالامتزاج مع الشعوب الأخرى ؛' وأن اللغة العربية أصلح لغة تمثل خضائص اللغة السامبة 
الام .. 

+ أن شح الجويرة المزيينة كنض اق عابر الأرسة مطية كثيرة النباتات 
والزروعات ٠‏ تتوفر فيها جبيع وسائل العيش الرغد ‏ وقد أورد العاماء على ذلك أدلة 
كثيرة ذكرتها سابقأ في بحث المناح ‏ وقالوا إن السكان فيها كنوا يتكائرون كثرة عظية : 
حتى إذا حل الجفاف تدريجياً محل الرطوبة ؛ والجل مكان الخصب . وذلك منذ حوالي 


)0 3م لأ ! : نودملا أرون1ز 
(15 2 د . جواد على 3/١١:‏ ه٠١‏ 
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الألت العاغرة قبل البلا عل الفاليا: بدا سكانا ادرو انتغل موجات فزي موناجة 
نحو الثهال والشرق والغرب . 


؟ - كون: عله النطرية تفنس تقائل الفردات والمفاهم الشتركة التي' تعر غن السبول 
والنبات والمياه بالإضافة إلى ماذكرته النظرية الأولى والثانية عن امم المل . إذ المفروض 
أن شبه الجزيرة العربية كانت تحتوي على هذه العناصر بسبب مناخها المطير قدياً » والذي 
تجول بعضه فها بعد إلى صحارى . 


؛ - أن من غير المعقول انتقال المزارعين من مناطقهم الخصبة إلى المناطق الصحراوية 
القاحلة بل المكس هو الصحيح . ولا كانت نشأة الساميين الأولىي بدوية ؛ فلا بد أن 
يكون موطنهم الأول موطداً صحراوياً ٠‏ وشبه جزيرة العرب ٠‏ بعد أن تحولت كثير من 
مناطقها الداخلية إلى صحارى بسبب الجفاف الطارئ عليها إثر التغيرات المناخية » هي 
أصلح من غيرها لتكون ذلك الموطن , لاسها وأنه قد ثبت أن معظم المدن والقرى . البق 
كرت فإبلاة العام والتراق قن كرما عادر يوون سادت البمنا بن غيه عبريره 
العرب . فشبه الجزيرة إذن أولى أن تكون هي مهد الساميين الذين خرجت ججموعهم منه 
إلى الأطراف . 

كون الوضع الجغرافي لشبه الجزيرة ينطبق مع الواقع التاريخي للهجرات 
السامية . إذ انبا محاطة من جميع اطرافها يجبال ويحار ماعدا الجهة الثمالية . وأن الجفاف 
غينا ذال ها أ<الاسيونا اأناخلية إل شعارق رما لاحن محف أعلي لكان 
إلى عرب رحل لا يستقر لهم قرار واستأنسوا الل الذي كان بحمق ( سفينة الصحراء ) 
بالنسبة اليهم . ولا نضبت موارد بلادهم الزراعية ولم تعد تفي بحاجتهم . وإذ كانوا 
يتكائرون كلماء الذي ينفر من جوف حوض ممدود المساحة فيفيض إلى خارج حوافه ٠‏ 
كذلك انتشروا إلى المناطق التي تحيط بشبه جز يرتهم ١‏ ولم يكن لهم من سبيل سوى سلوك 
طريق الشال إلى الحلال الخصيب . أو طريق باب المندب وبرزخ السويس إلى أفريقيا 


١ ومحر‎ 


وللمتفرق الدكثور ردتلف تلسن) قاعذا الإشوعنطرات حتتلفك الأعنام . فهو 


د 52 - 


يرجح كون شبه الجزيرة العربية هي الوطن الأصلي للعرق السامي , وأن الحضارات 
السامية الثمالية الرفيعة قد انبثقت عنها » باعتبار أن الشعوب السامية القاطنة في الهلال 
الخصيب قد نشأت فيها ثم هاجرت منها . وقد نشر هذا المستشرق كتاباً مالج فيه تاريخ 
الأديان وأبدى فيه رأياً يقول : « إن الدين العربي القديم''! هو الخطوة السابقة للدين 
البابلي الأشوري العقد ؛ وأنه كان تهيداً للتطور التاريخي للدين العبري اليهودي » . 
ووقاو قلت للدي ) إل أن التواع بن لف الدعات الدينية النافية قن تطور آخراً 
إلى الثالوث الإلهي ( (أب ٠‏ ابن وروح ) » ومن ثم ثم خطا خطوة أخرى إلى التوحيد المسيحي 
في صورته القدمة التي نعرفها في الحضارة العربية القديمة!" . 

وبناء على النظرية الأخيرة اتفقت آراء كثير من المستشرقين على أن ممسوعات 
الشعوب السامية المنتشرة في أنحاء الشرق القديم الختلفة » من بلاد الشام إلى بلاد اأرافدين » 
قد نشأت عن هجرات متتالية انطلقت من شبه الجزيرة العربية في أزمنة مختلفة » وفي 
فترات دورية مننظمة » يفصل بين كل هجرة وأخرى نحو ألف سنة أو أقل . ففي كل مرة 
نافيا :380 الثلاده :دن فيا تسواره لطن عن عا عتم الفذائية + نادير عنينا 
موجة بشرية وتنجه إلى جهات أخرى يتوفر فيها الخير بحثاً عن الغذاء ورغد العيش . 

و حلت أزك شحرة النافيية ف الألف الرايعة فل اليلاة مالكة طريق 
الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية » منطلقة نحو الشهال إلى سيناء فوادي النيل حيث 
امتزج أفرادها بالعرق الحامي , فتكون بذلك الشعب المصري القديم ؟ا يقول ( بارتون ) ' 
بدليل أن الباحثين قد وجدوا في لغة الشعب المصري في أول تكوينها خليطاً من كاسات 
سامية وأخرى حامية إذا صحت السميتان . 

وفي الفترة نفسها أي حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد حصلت هجرة 
الأكاديين إلى بلاد الرافدين عن طريق بلاد الشام » وألفوا هناك الدولة الأكادية التي 
وحدت العراق ٠‏ وسيطرت عل ميم أرجائه حى أعاكي بر الدحجلة :وقد حل سامون 


(2)1 يقصد بتلك الديانة ماذكره في كتابه عن التاريخ العربي القديم من أن عرب الجسوب كانوا يعبدون ألهة عديدة 
ا اي كأسرة إطبة مقدسة مكونة من أب وزوجة وابن 
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الأكاديون فيها محل السومريين المتحضرين ٠‏ بعد أن اقتبسوا منهم فن الكتابة وأساليب 
الزراعة . وتبع الأكاديين ٠‏ بعد ذلك وفي الألف الرابعة نفسها , الكلدانيون ثم الأشوريون 
واستوطنوا بلاد الرافدين . 


وفي حوالي عام 54٠0‏ ق . م . قامت موجة أخرى حملت الكنعانيين إلى الساحل 
الشرقي للبحر الأبيض المنوسط ء وإلى ربوع بلاد الشام الداخلية » حيث تفرع منهم 
الفينيقيون الذين سكنوا سواحل بلاد الشام » كا حملت العموريين الذين استوطنوا المناطق 
الثمالية الداخلية ٠‏ وقد اتجه قسم من هذه اللوجة إلى بلاد الرافدين حيث ألفوا سلالة بابلية 


سلة 5٠٠١‏ ق.ام. 


وفي سنة 16٠6‏ ق . م ٠‏ هاجر الأراميون من شبه الجزيرة العربية واتجهوا إلى بلاد 
الشام . حيث حلوا في ضواحي دمشق ومناطقها . وفي منطقة البقاع ؛ 5 حل العبرانيون 
في أراضي فلسطين إلى جانب الكنعانيين . 

وفي حوالي سنة 5٠0‏ ق . م ١‏ قدم الأنباط إلى ششالي شبه جزيرة العرب حيث أقاموا 
حضارتهم في مدينة البتراء الواقعة إلى الشهال الشرقي من خليج العقبة . والتي اتخذوها 
عاصمة لهم . كا نزل التدمر يون في واحة تدمر إلى الشرق من مدينة حمص ٠‏ 


وأخيراً خرجت جموع العرب المسامين في القرن السابع الميلادي , وانطلقوا نحو الثمال 
حيث نشروا لواء الإسلام والعروبة على كافة بلاد الشرق القديم وثمالي أفريقيا . وامتدت 
سيطرتم على قم هام من جنوبي أوروبا . 

هذا ولا يندامن تقييف البحث حول الوطن الأصلي للساميين في ؛ أن كلا من 
النظريات الأنفة الذكر لا تخلو من عيوب واتتقادات . وحتى النظرية الأخيرة الني تبدو 
وكأن لها كثيرا من الم يدات المنطقية كا أسلفت . ذلك أنما تعلل بشكل مرض وحدة العرق 
السامى ولغتته وموطنه الأصلي . أقول : حتى هذه النظرية لا تخلو من ثغرة . إذ أنها تستند 
عن مر فوناك بح فوا عنمن حرف اكات النتكان ا لالد مستراورية الريتمة 
بشكل قاطع أنها كانت في قدي الزمن كثيرة الأمطار . بل إن ماقيل عن رطوبة مناخها في 
الأزمنة الغابرة لايزال في نطاق الفرضيات التي يجري التدقيق والبحث فيها . 


د كه 


إذن ليس في وسعنا إلا القول إنه لايمكن للمؤرخ أن يبدي. .أي قاطعاً في هذا 
الوضوع ٠‏ بل يميل الباحثون المعندلون إلى القول بأن يترك أمر إيضاح هذه القضية 


إيضاحاً هائياً لاستقبل » وأنا أميل إلى الاقتصاد في هذا الحديث مخافة الوقوع في المزالق | 
والخروج عن نطاق العامية » لأن موضوع الأجناس والعروق موضوع حديث ل تتوفر | 


العناصر الكافية والأدلة الشافية لعاماء الآثار واللغة والأنتروبولوجيا ( عم الأجناس ) 
لدراسته دراسة وافية وكاملة » لاسها وأن الحفريات والتنقيبات التي تهدف إلى الكشف عن 
غوامض هذه المسألة تخري في مناطق كبلاد كنعان القديمة ( فلسطين ) ووادي الرافدين . 
بيها لم تجر حتى الآن أية حفريات في شبه الجزيرة العربية للكشف عن تاريخها القديم , 
وقد تأتي مثل هذه الحفريات بنتائج ربما تكون في جانب هذه النظرية ؛ أكثر ما تكون 
في جانب سواها . 


2 


الغصا رابع 


أنساب العرب وطبقاتهم 


أصل ومدلول كامة عرب : 

بل أن الضنق لهك ف طعاك لتك اساي الأجد طلسن غطاولة الامتتفناء 
معنة القيكنة 1 الأوتك أن كله عو رواضهة الدالول لديها عن اجا عنها الاجة: كين 
الفتاها وعقنا نهها عفرا القروق » تاصكف نوما من مداركنا النديية + الكق السؤال 
الذي يفرض نفسه علينا في هذه الدراسة فيدفعنا إلى إمعان الفكر فيها هو : كيف ؟ ومتى 
نشأت هذه التسمية ؟ وما هو أصلها ؟ وهل حافظت على مدلوها الأصلي ؟ أم خضعت 
لبعض التطورات خلال العصور المتعاقبة ؟. 

لقد استقصى المستشرقون تاريخ الكامة وتتبعوا معناها في اللغات السامية ٠‏ وتامسوا 
شتى المراحل التي مر فيها مدلولما . فوجدوا أن أقدم نص وردت فيه كامة ( عرب ) هو 
نص أشوري يعود إلى الملك الأشوري ( سامنصر الثالث ) الذي خاض في عام 808 ق . م . 
غمار معركة دامية في ( قرقر ) ثمال حماة . ضد ملك دمشق الأرامي ( بنحدد ) الذي 
هاجمه مع حلفاء عديدين بينهم ( جندب ) أو( جنديبو ) أحد مشايخ العرب ٠‏ فهزمهم 
الملكية أنا خرتها . أنا ذمرعا ٠‏ أنا أخرقتها بالناز :..., عكرون الف جندي مده عازر 
( بتحدد ) صاحب أرام ( دمشق ) . ألف جمل لجندب ( العريا'! أطدنا -لة إلخ .. ٠‏ 
وايعذة القض لسياء # ملكا تألبوا علية وبازوا لوق العر ا 


1 بما أن النصوص الاشورية لم تكن تمرك المقاطع فقد صعب على العاباء ضبط كيفية النطق بهذه الكائة ( هل 
تكون تطرة ,نعلا .تطسضة تطاقية ,يضق . 
 )(‏ فيليب حتي : تاربخ العرب مطول . 13/١‏ ؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ١‏ /ثلا١ا‏ 


ا تاريخ العرب القديم (؟) 


الإاادادة 


لكن الذي قرره الباحثون أن كامة ( عرْني ) التي وردت في هذا النص م تكن تعني 
عند الآشوريين ماتعنيه اليوم عندنا » لابل أن المقصود منها مشيخة في البادية المتاخمة 
للآشوريين يحكها شيخ عربي يسمى ( جنديبو) ٠‏ لاتعريفاً شاملاً للعرب'' ٠‏ 

وقبل المضى في البحث لابد من الإشارة إلى بعض الاجتهاداءقه التي تعقد على تفاسير 
يك يعنها إل البحوث الأكوية (الفلولويقة) بصلة .. ومتها قول ال كتوز عار قرو أن 
من الأمم ماكانت تسمى بما يطلق عليها جيرانها من أمماء » وأن سكان بلاد الرافدين 
( الأغوريون والبابليون ) قد أطلقوا على أقارهم الساميين وجيراهم القاطنين في جهة 
الغرب والجنوب الغربي منهم أسم ( أربي ) . وبعد تفسيرات لغوية معقدة. ينتهي 
الدكتور فروخ إلى كون الكامة تتناول معاني تنصل بجهة ( الغرب ) ( مقابل الشرق ) . 
وأن كامة غرب قد انتقلت من بلاد الرافدين وخضعت في طريق هجرتا إلى تغير في حرف 
(غ ) فاتقلب إلى (ع ) - ا كان من شأن العرب أحياناً في قلب بعض الحروف في 
الكلبات + نعطووت إلى الفاط مث شرن 

وغني عن القول أن مثل هذه الاجتهادات يصعب الأخذ بها لعدم كفاية الأدلة 
التاريخية الني استندت إليها . ولا بد لي من العودة إذن إلى تتبع البحوث التي تدور حول 
النصوص التاريخية التي خلفتها لنا مختلف الشعوب ذات الصلة بالعرب . فقد ورد في كتابة 
بابلية قديمة وصلت إلينا جملة ( هاتو أربي (8 -8* -ه -110ة1/! ) بمعنى أرض العرب . 
وكذلك ورد ذكر للعرب وبلادهم بما لايتعدى هذا اللفظ في كتابات أتتنا من ملوك فارس 
مثل ( أربايه 8058/4 أو 8) وتعني بلاد العرب . وقد دلت الدراسات التي 
دارت حول هذه النصوص ٠‏ ولا سها البابلية منها ؛ على أن المقصود من الكاسات الواردة 
فيها ‏ بما يتعلق بالعرب - أراض تشمل البوادي الفاصلة بين العراق وبئلاد.الشام وبين 


مصر ء بأ في ذلك شبه جزيرة سيناء . فهل لكامة ( عرب ) صلة بمفهوم البادية ؟ 


إن مثل هذه الفرضية أقرب إلى الفهم . ندرك ذلك إذا تتبعنا مدلول الكامة في شتى 


النصوص التي خلفها العبرانيون . ولفظة 0هعى في العبرانية تعني : البداوة » البدو, 


()0 الدكتور جواد على : ١15/١‏ 
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الأعرإب ٠‏ البادية . سكان البادية . وقد استعملوها في نصوصهم الأو التي تعود إلى القرن 
الثامن قبل ميلاد المسيح وما قبله للدلالة على هذه المعاني . لابكونها 1 قومية 
أصحابها الذين ذكرتهم . ففي سفر أشعيا نقرأ : « ولا يخم هناك أعرابي » وكذلك « وحي 
من جهات بلاد العرب . في الوعر ؛ في بلاد العرب تبيتين ياقوافل الدادانيين » . فالمقصود 
نن الآية:الأخيرة» العزنة والوحفة والبداوة ».. والعبرانيون قن أطلقوا في الواقم لنظنة 
( عرابة ) - وهي تعني في الأصل الجفاف وحافة الصحراء ٠‏ وكلها ذات علاقة بالبداوة ‏ 
مسبوقة بأل التعريف ( ها ) ( 8580 -118 ) للدلالة على سكان وادي ( العربة ) الممتد 
بين البحر الميت وخليج العقبة ؛ وكانت تق فيه قبائل بدوية شثملتها تسمية ( عرب !" . 
5 أننا نلاحظ في النصوص القدية عند العبرانيين أن مدلول كامة ( عرب ) قد تطور عندهم 
مع الزمن فأصبحوا ‏ حوالي القرن الشالث قبل الميلاد - يطلقونبها على سكان شبه الجزيرة 
العربية كافة » بدوهم وحضرهم على السواء . 

والتطور الذي حدث بالنسبة لموقف العبرانيين نامسه نفسه عند العرب القدماء . 
عرب ماقبل الإسلام . إذ لم يكونوا يطلقون هذه التسمية على أنفسهم للدلالة على قوميتهم 
- ككفهوم مجرد نحن اليوم نتبناه ونعتنقه - وليس لنا أن نتوخى ذلك عند أجدادنا الأوائل , 
ان كانوا غارقين في منازعاتهم القبلية , ولم يفطنوا إلى الجامعة القومية التي تستطيع جمعهم 
في أمة واحدة . لأن مقومات هذه القومية لم تكن قد استقت جميع عناصرها . فإذا وحدتهم 
اللغة ووحدتهم الأرض المشتركة , فإنهم قد افتقروا إلى الحوافز الفكرية واللصالح المشتركة , 
لاسها وأن مصالح مختلف القبائل كانت تدعو - في أغلب الأحيان ‏ إلى النزاع لاإلى 
التجمع . والمفهوم القومي في الواقع مدرك حديث يفذيه الوعي الاجتاعي والسبو 
الفكري . 


)2 د. جواد علي 105/١:‏ 175 : وقد أبانت بعض المعاجم العربية القديمة أن العرب كانوا يعرفون جزيرتهم 
باسم ( عربة ) الذي يشيل شبه الجزيرة بعامة أو سهل تهامة بخاصة . وأن اسم العرب مشتق من اسمها : فقد 
جاء في لسان العرب الحيط لابن منظور : ٠‏ اختلف الناس في العرب لم سموا عرباً . فقال بعضهم : أول من 
أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قحطان ؛ فنشأ نسله على هذه اللغة . قال الأزهري : والأقرب عدي 
أنهم سموا عرباً باسم بلدم العربات ؛ وقال إسحاق بن الفرج : عربة باحة العرب وباحة دار أبي الفصاحة 
إساعيل بن إبراهيم , وقبال : وأقامت قريش بعربة فتنخت بها , وانتشرت سائر العرب في جزيرتها فنبوا 
كلهم إلى عربة » [ راجع في لسان العرب لابن منظور كاتي عرب وعرابة ] . 

امهل 


وإذا تتبعنا النقوش الكتابية في الجنوب العربي نشاهد أنهم لم يستعملوا التدمية ؛ في 
بادك أمرهم » للدلالة على البدو والحضر منهم , أي للدلالة على قوميتهم . بل استعملوها 
بعنى أعراب كقوهم : « أعرب ملك حضرموت ؛ أعرب ملك سبأ ٠»‏ أي أعراب ملك 
حضرموت ؛ أعزات ولكةفيا . أما أهل الحضر منهم فكانوا يعرفون بنسبتهم إلى مدنهم 1 
قبائلهم التي كانت في الغالب مستقرة تعيش على التجبارة والزراعة . كقولنا اليوم 
« سوريين » عراقيين » . وفي القرآن الكريم من الآيات مايؤيد ذلك : 8 الاعراب أشد 

ٍ كفراً ونفاقاً 4 » 8 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 14" 
ظ أن أذ يها التضوف 'الفرية الغبالينة فاق مين أن اتددينا تعن نقد القارف | 
ٌْ الذي ينسب إلى امرئ القيس بن عمروء وهو يعود إلى القرن الرابع الميلادي . ويحمل 
0 ظ العبارة التالية : « امرؤٌ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج . وملك 
0 اللتديق رز ونار كين وهرم عدجا »الك قد رارك 1 كنا لض وى اهيل عطي 
لذكره العرب تعمياً وثهولاً » فإن بعض الباحثين يشكون في أن السمية فيه.قد استعملت 

للدلالة على العرب عموماً » بل يعتقدون أنه قد قصد بها الأعراب . 


خلاصة القول : لايستطاع الجزم في تعيين الزمن الذي استعمل فيه العرب أنفسهم 
- بدوهم وحضرهم ‏ هذه الكامة عامأ لهم يدل على قوميتهم المميزة عن قومية غيرهم . لعدم 
وجود مايثبت ذلك من النصوص الموثوق بصحتها وبصحة مدلولها . ؟! لايمكن الجزم . 
على وجه الدقة والتحقيق » من أين جاءت كاىة ( عرب ) ٠‏ وإن كان اشتقاقها من كامة 
( أعراب ) ( بدو) أقرب إلى المعقول . بدليل ماأوردت من خلاصة أبحاث المستشرقين . 

على أن القرآن الكريم هو النص الوحيد الذي أعطى هذه التسمية مدلولها القومي 
الواضح ؛ وهو نص لايرق إليه الشك . ولذلك اعتقد بعضهم ومنهم المستشرق ( موللر ) 
أن الرسول ويم هو أول من خصص الكامة . وجعلها عاماً لقومية سكان شبه الجزيرة 
العربية . بدليل ماورد في القرآن الكريم من آيات , عشر منها جاءت فيها لفظة 
( عربية ) نعتا للغة القرآن الكريم بأنها لغة واضحة وبينة'"' » ووردت مرة واحدة نعتاً 


)0 التوية : /اى , ىه 
ليق حمر فروخ : المصد , السايق » ص 8 


رك 


للرسول بقوميته العربية . كقوله تعالى : 8 ولقد نعم أنهم يقولون إنما يعامه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 16" , ثم قوله تعالى : « ولو جعلناه 
قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ٠‏ أأعجمي وعربي » قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء ...4" ٠‏ ويقصد التنزيل الحكيم بذلك « أكتابي أعجمي اللغة . وني عربي ؟ »2 
وف بعض التفاسير « ومخاطب عربي ؟ » . 


تكن هذا الراى اظادز الشيعك لأشه دمن عير الكو أن يخاطب القرآن الكريم قوماً 
باسم عم لايعرة ن م أنفسهم أنه يطلق عليهم للدلالة على قوميتهم » لاسها وأنهم كانوا 
يميزون بين لسانهم الذي نعتوه ب ( عربي ) وألسنة غيرهم من الأقوام التي أطلقوا عليها نعت 
( الأعجمية ) . وهذا دليل على وجود الحس بالشعور القومي لدى عرب ماقبيل الإسلام . 

والذي يكن لفت النظر إليه ماورد من أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام ؛ والتي 
تعطي بعض الادلة على أن الشعور القومي عند الجاهليين قد بدأ منذ أن وقفوا وجهاً لوجه 
أمام ضغط الدول الأجنبية الجاورة لهم ولا سها الفرس ٠‏ فقتوا التسلط الفارسي الذي تغلغل 
في مختلف جهات شبه الجزيرة العربية . وبخاصة شرق ١‏ وجنوبيها . فأحس العرب 
بالدوافع القومية ٠‏ وبتيزهم عن الأعاجم . يدل على ذلك تلك المنافرات والمفاخرات التي 
ترويها لنا كتب الأدب بين العرب والفرس , كل من الطرفين يشيد بقومه . ويأتي بالأدلة 
الني تغبت أفضليته على الجنس الآخر . حتى آل الأمر في النهاية إلى الصدام المسلح . وآخر 
3 من ذلك وقعة ذي قار المشهورة . 

اتساب العرب:: 

لان للنسب أهمية عظهة وشآن خطير في الجاهلية . إذ كانوا يعيشون قبائل متفرقة , 
تتنازع فيا بينها وتغزو بعضها بعضا . فوجهوا عنايتهم إلى حفظ أنساهم وضبطها . لأنها 
في القع القبلي دعامة من دعاتم النظام السياسي . فكثيرا ماكان النسب يلعب دوره في 
قيام امحالفات بين القبائل . فل منها تختار في الغالب أقرب العشائر إلى نسبها . إذ يبدو 


أن تعاطف الأرحام كان أدعى إلى التألف العام والتضافر والتناصر على الخصوء!" : 


والنسب هو الضامن والكفيل للحصول على حقوق المواطنة في المجمع القبلي ٠‏ وهو يقوم 
مقام القومية والمشية عندها '' . وكثيراً ماكانوا سنداً في المنافرة والمفاخرة مع خصومهم . 

ولذلك فإن جماعات من القوم » عرفوا باسم النسابين » قد تخصصوا في معرفة 
الأساب وتقصي جذورها . وأصول القبائل وفروعها » وعلاقات بعضها ببعض على مر 
الزمن . الأمر الذي جعل حفظ الأنساب من المعارف ذات الشأن قبل الإسلام ٠‏ ولم يكن 
شأها أقل في الإسلام ‏ بدليل أن اشتراك العرب في الفتوح الإسلامية الكبرى » زمن 
الراشندين ٠‏ كان يتم على أساس الوحدات القبلية » حت إذا قام العهد الأموي ؛ وبلخ 
الصراع لقبلي بين الضرية والهنية حداً خطيرً , أصبحت العصبية القبلية هي الأساس 
الذي كان القوم يتقربون به إلى الحكام » فازدادت أهية حفظ الأنساب » وأصبح 
الأنساب . وأصبح النسب علا قائأ بذاته » شأنه كشأن بقية العلوم العربية ٠‏ وألفت في 
الأنناب مصنفات خاصة . 


طبقات العرب وأقسامهم : 

اصطلح النسابون العرب والرواة والأخباريون على تقس العرب إلى ثلاث طبقات : 
العرب البائدة . العرب العاربة » العرب المستعربة » وبينا جعلوا قحطان جداً أكبر 
للعرب العاربة ؛ الني كانت منازلها الجهات الجنوبية من شبه جزيرة العرب ( الهن ) 
جعلوا عدنان جداً للعرب المستعربة الني كانت منازلها الجهات الثمالية منها ( الحجاز ) . 
وقد أرجعوا هذين ن الجدين إلى سام بن نوح وكذلك جد العرب البائدة ٠‏ ولكنهم اختلفوا 
في اسم الجد الذي تنتسب إليه الطبقة الأخيرة : هل هو إزم بن سام أو لاوز .بن سام بن 

غير أن المصادر الني نستقي منها معلوماتنا عن هذا التقسم وق أمحاي العري 
الجاهليين لم نتلقها مباشرة من النسابين الجاهليين . لابل انتهت إلينا عن طريق المسادر 
)1 الالوسي : ١5/6‏ 
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الإسلامية ( كتب التاريخ والأنساب التي صنفها الكتاب المسامون بعد قرنين من نهاية 
العهد الجاهلي ) ٠‏ ولذا فإن الباحثين المحدثين يحيطونها بالتحفظ لبعد مابين العصر الجاهلي 
وعصر تدوين الأخبار » فلربما يكون المؤرخون الإسلاميون قد عدلوا فيها بما يتفق وإيانهم 
الجديد ء لاسها وأن الإسلام الذي دعا إلى فكرة الإخاء بين المسامين بقطع النظر عن 
عروقهم وأجناسهم وقبائلهم ووجوب نفي العصبية من الأذهان » قد زعزع إلى حد ما 
النظرية العربية في أصل العرب وأنساهم . 

ولكن بالرغ مما يحقل أن يكون قد داخل الأنساب المنقولة من تحوير وتعديل , 
وبالرغ من نقاط الضعف والغموض والفجوات التي سأشير إليها عند مناقشة مسألة 
النسب ٠‏ فإن النظام الذي وضعه النسابون لابد من إيلائه الافثنان؟ لآن كثيرا تي الامون 
التاريخية ٠‏ سواء منها التي جرت قبل الإسلام أو بعده ٠‏ لا يمكن تعليلها تعليلاً مرضياً إلا 
بالرجوع إلى التقسهات التي جاءت في نظام النسب العربي . ويبدأ هذا النظام بذكر 
القبائل التي اعتيرت أنها قد كونث السكان الأصليين لغبه جزيرة العرب ٠‏ :وأطلقوا عليها 
/ 0 

العرب البائدة : 

وقد درست آثارم وم يصلنا عنهم سوى معلومات ضثيلة مشوهة ومختلطة . إفا 
وردت أسماء بعض قبائلهم في القرآن الكريم مثل عاد التي قيل أنها كانت تسكن في بادية 
الأحقاف الواقعة بين صحراء الربع الخالي وجبال الين والعسير . وكان نبيها هود ( عليه 
السلام ) . وود التي كانت تسكن في مدائن الحجر ثمالي الحجاز وكان نبيها صالح ( عليه 
السلام ) . وقد ذكرت هذه القبائل في بعض المصادر اليونانية . ؟ انفردت التوراة بذكر 
قبيلة ( همليق ) بأنها عدوة بني إسرائيل . ولم تذكر غيرها من القبائل البائدة . وذكر 
العرب أسماء قبائل أخرى منها طسم ونجديث وأم وعبيل وعبد صمي وجرهم وغيرها. 

لقد شك المستشرقون بأمر هذه القبائل وقالوا إنها إسطورية من نسجج خيال الرواة ؛ 
وأن القصص امرواة عنها أقرب إلى الخرافة . ذلك أنهم ل يعثروا في كتنابات القدماء على 
أسماء لها . لكنهم سرعان ماأدركوا تسرعهم في إبداء هذا الرأي عندما عثر العاماء على أثار 
بعض هذه القبائل في الأمكنة التي أقامت فيها . ومنها الكتابات ( الفودية ) التي عثر عليها 


علف 


في مدائن صالح , والتي تكنوا من حل رموزها فوجدوا أنها مكتوبة بالخط المسند ١‏ ولغتها 
هى اللغة العربية الثمالية ؛ ولا تختلف عن اللغة العربية الفصحى الحالية إلا قليلا . 
فانصرفوا إلى متابعة البحث والتنقيب للاستزادة من المعلومات والأخبار عنهاا" . 


العرب العاربة : 

يقول النسابون إن العرب العاربة هم من أبناء قحطان الذي ورد اسمه في سفر 
التكوين من التوراة بلفظ ( يقطان ) . ويتفق معظمهم مع ماجاء في التوراة من تسلسل 
نسبه حتى سام بن نوح ٠‏ ولا ينكر مدونوا الأنساب العرب كون النسابين قد استقوا هذه 
المعلومات من روايات أهل الكتاب . على أن بعض الأخباريين يذكرون لقحطان نسبأ 
آخر» فيحشرون امم الننبي هود أو إسماعيل بن إبراهيم بين أسلافه . ويظهر أن القصد من 
هذا حرص الأخباريين الهنيين على ربط نسبهم بالأنبياء لترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانيق أو لوارقها عل الأقل : 

أما اسم قحطان فلم يعرف له معنى ولا دلالة » أهو اسم عم يطلق على إحدى القبائل 
العربية » أم إنه يؤدي معنى من المعاني تمييزاً لقبيلة عن أخرى , أم إنه كان في الأصل اسم 
قبيلة من القبائل ثم ع إطلاقه على مموعة من القبائل خضعت للقبيلة الأولى ؛ أم أنه اسم 
أرض جرى برور الزمن إطلاقه على ساكنيها ؟ والواقع أنه ليس من الممكن الآن ‏ وعلى 
ضوء ماهلكه العاماء من وثائق غير كافية ‏ الإجابة على هذه الأسئلة إجابة عامية صحيحة . 
كا أنه لايستطاع التأكيد بأن الانتساب إلى قحطان كان معروفاً عند الجاهليين ؛ لاسها 
وأن القرآن الكريم لم يشر إلى شيء من ذلك ٠‏ 5 لم تشر إليه الكتابات الجاهلية . ومع أن 
اسمه قد ورد في الشعر الجاهلي القريب في باب الفخر والماسة ؛ غير أن الشك في أمره / 
يبارح أذهان الباحثين بدعوى أن شعر المجاء والمماسة من أوهن الركائز التي يستطيع 
المؤرخ الاعقاد عليها » لما يحل أن يكون قد تسرب إليه من شعر موضوع استوجبته طبيعة 
الخصومة بين المضرية الثمالية والقحطانية الهنية . وخضوعه إلى حد ما لتأثيرات 
موايئةا: 
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أما منشأ القتحطائيين وموطنهم الأصلي الذي سكنوه ففيه خلاف » إذ قال بعضهم 
بأهم أتوا من الحوض الادنى لنهري دجلة والفرات . حيث قدموا إلى الهن ‏ بعد اجتياز 
عدد من الصحارى والفيافي - فوجدوا فيها من الخصب والرخاء ماأغراهم بالاستقرار . غير 
أن الدراسة التي قام بها المؤرخ العلامة ( جون فيلبي ) قد خالفت هذا الرأي . فقد استنتج 
ان العرب القحطانيين لم يجيئوا من مكان آخر . بل إنهم أصل العرب . وأن الهجرات 
السامية كانت منهم . لاسها أن لغتهم لاتختلف اختلافا كبيراً عن لغة عرب الثمال!"! 


العرب المستعربة : 

٠‏ وكا نسب الأخباريون عرب الجنوب إلى قحطان . نسبوا عرب الشمال إلى عدنان 
فسموهم العدنانيين أو المستعربة ٠‏ ومنهم من نسبهم إلى ( معد ) وسموهم ( المعديين ) » أو إلى 
ابنه ( نزار ) فسموهم ( النزاريين ) . ومع أن العاماء المحدثين يشكون في صحة هذه 
الانساب » إلا ان هناك إجماعا تاما بين النسابين على أن العرب المستعربة تنحدر من 
إسماعيل ( عليه السلام ) , بتأييد من القرآن الكريم الذي لم يشر مع ذلك إلى انحدار العرب 
من جدين كبيرين أو أكثر وم يذكر قط لاقحطان ولا عدنان , بل خاطب العرب 
المسامين بكونهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم . 

وقد تكون تسمية العدنانية بامم ( العرب المستعربة ) لكونهم ‏ على مساذكر 
النسابون ‏ قد انضوا إلى العروبة بيبا لم يكونوا من العرب الأصليين » باعتبار أن الجد 
الذي يرجع النسابون نسب عدنان إليه هو إسماعيل بن إبراهيم الكلداني الأصل » إذ تقول 
القصة التي تروي خبر إبراهم أنه ولد في مديئة ( أور ) الكلدانية ببلاد الرافدين من أب 
نجار كان يصنع الاصنام . 

وأنه لما قدم إلى مصر . هرباً من قومه الذين كفروه بعد أن دعام إلى المداية ونبذ 
الأصنام ٠‏ تزوج ف زوجته الثانية هاجر المصرية التي ولدت له إسماعيل . وقد اضطر إلى 
القدوم بها مع ابنهها إساعيل إلى الحجاز حيث تركها ؛ فشب إسماعيل وتزوج من فتاة 
جرهمية ورزق منها اثني عشر ولدأ ذكرأ تناسلوا وكثرت ذرارهم ٠‏ وتألفت من جموعهم 
قبائل العرب المستعربة ٠‏ ولذا وضعهم النسابون في المرتبة الثالثة من طبقات العرب . 
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إلا أن بعض امحدثين قد ذهبوا إلى القول بأن هذا التقسم إن هو إلا من صنع 
الأخباريين الهنيين الذين أرادوا المسط من قسدر خصومهم عرب الثمال بنفي العرويبة 
الأصلية عنهم , وقد ورد بعضهم سبب الخصومة والعداء إلى ما يكون عادة من نزاع بين 
النذانة والارد 

وأما قمة عدنان فيكتنفها الشك من جميع جوانبها » ذلك أن النسابين قد اختلفوا في 
نسيه اختلافا كبيراً » أضفى على حياته وشخصيته ظلالاً كثيفة من الغموض . لقد اختلفوا 
5 عدد الآباء والأجداد الذين تعاقبوا بينه وبين إسماعيل . كا اختلفوا في طول المدة التي 
فصلت بينهها » لاسها وأن أسماء من ذكروا من هؤلاء الأباء والجدود تبدو عليها السحة 
الأعجمية , إذ أنها غريبة عن الأمماء العربية » ولا بد أن الأخباريين قد أخدوها من أهل 
الكتاب وقصصهم ابيا يلظ أن الأمخاء التي ورمة عافن ارلا ترذرارت هي 
أمماء عربية صحيحة » لاعلاقة لها بالتوراة » ويبدو أن النسابين العرب لم يقتبسوها من 
روايات أهل الكتاب . 

نقد نظرية الأنساب : 

لقد أبدى العاماء تحفظات شديدة على نظرية الأنساب العربية . وشكوا في صحتها , 
إذ ليس هناك من الأدلة العامية الحاسمة ما يغبت صحة التقسي الذي جاءت به . أو ما يدعو 
إلى الجزم ببطلاها . والانتقادات التي وجهوها إليها كثيرة ؛ إذ عثروا على أدلة تناقض 
ماجاء في التقسيم » منها على سبيل المثال : 

إن النسابين العرب قد بينوا أن سبأ هو حفيد قحطان جد عرب الجنوب ٠‏ بيفا 
يورد العاماء أدلة تشير إلى أن السبئيين كانوا في أول أمرهم يقطئون في شمالي شبه جزيرة 
العرب » ثم هاجروا إلى جنوبها » واستقروا في أرض الهن حيث أقاموا حضارتهم المعروفة 
في التاريخ » خلافا لحركة الهجرة التي كانت تدفع القبائل العربية المرويية عالقا 
بحيث شوهد العديد منها منتشراً في جهات الحجاز ونجد والبحرين عند ظهور الإسلام . 


أما الأتعاد الشديد في الذي تداول مسألة قبية العرب إن حدين كبيرين : 
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قحطان وعدنان . وقد أوضح العاماء أن هذا التقسم يبدو ضعيفاً لأسباب عديدة منها : 


كون القرآن الكريم لم يشر بأية إشارة إلى هذين الجدين » لابل خاطب العرب 
المسامين بكوم من نسل إبماعيل بن إبراهيم . ومنها أن الحروب التي وقعت بين علي 
ومعاوية ليس فيها أية إشارة إلى قحطانية وعدنانية . وكذلك بالنسبة لما فعله الخليفة 
الراشدي عمر بن الخطاب عندما نظم جداول العطاء على أساس القبائل ومن ألحق ها . 
دون أن يكو قة إقارة ها إل هذا التهنيم ٠‏ والواقم أله 1 يكن لقهوم يمن )نو( فنية) 
مدلوله الذي توسع في العصر الأموي , وهذا مايقلل من أهمية دعوى النسابين بانقسام 
العرب منذ القديم إلى أصلين قحطاني وعدناني . 

ثم إن ثمة شكاأ وغوضاً يكتنف كلا من قحطان وعدنان » وحتى نزاراً حفيد عدنان . 
فالعاماء يقولون إن أهل الكتاب من العبرانيين هم الأصل في ذيوع هذا التقسم بين 
المري + لامها وان الأنسان قو دونه بعت اراسي القوة الدان البجزة ارطع ان كانت 
الروايات الإسرائيلية قد شاعت بين المسامين » سها بين رواة أهل الين . والهنيون كان 
بينهم وبين الشاليين منازعات وعداوات تعود إلى ماقبل الإسلام ‏ تلك المدازعات التي 
سميت بامم ( منازعات يثرب ‏ مكة ) . وكان بين الأوس والخزرج من جهة وقريش من 
جهة أخرى ‏ واستمرت بعد الإسلام . لكن ظهور الإسلام قد سجل رجحاناً لكفة الشماليين 
على الجنوبيين . فأراد هؤلاء أن يعيدوا شيئاً من التوازن في المفاضلة ٠‏ وحاولوا أن يضفوا 
على أصلهم رواءً زاهيأ ٠‏ فاستغلوا ماأشيع من قضص وروايات إسرائيلية » ليجعلوا من 
الهنيين نسلاً لقحطان العربي القح أصلا » وكوهم أصل العرب ٠‏ بيفا جعلوا الشاليين في 
المنزلة الثانية بل الثالثة في سم طبقات العرب ٠‏ بوصفهم دخلاء على العروبة 
( مستعربون 1'' . والعالم ( نولدكه ) هو أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام 
وأول من نبه إلى أثر الينيين في وضعه . ويشير الدكتور جواد علي إلى أن الإسرائيليين م 
يكونوا مخلصين في إعطاء هذه التقسيات للأخباريين المسامين » فوقع هؤلاء في أخطاء 
كثيرة حتى جاءت رواياتهم مضطربة'" . 
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وقد يكون هرد التقسيم في الأساس على رأي بعض العاماء - إلى انقسام العرب إلى 

طبقتين رئيسيتين من حيث التاس المعاش : طبقة البدو من الأعراب.( أهل الوبر ) من 
جهة » وطبقة العرب المستقرين ( ( أهل المدر) ) من جهة ثانية الآسنا 0-6 

عونا عالبينة فبائل العرب المستقرة من سكان الحواضر في النسب القحطاني » وغالبية 
القبائل البدوية في الدسب العدناني ٠.‏ وبدمي أن مناطق الحضر أغلبها في الجنوب الذي 
يقئع بشروط الخصب والزراعة » ومناطق البدو وهي في الشال القاحل ؛ فالتقسيم على 
هذا النحو تتحك فيه على ما يظهر الاعتبارات الجغرافية ٠‏ 

أما الشك الذي يكتنف الجدين الكبيرين فهو نابع من كونما لم يعرفا في الجاهلية 
على نحو واضح ؛ والقرآن الكرء م م يذكر أيا منها كا أن اسمها لم يذكر في الشعر الجاهلي 
إلا نادراً » بيها ذكر اسم معد بن عدنان أكثر من اسم أبيه سواء في الشعر الجاهلي أو فيا أتانا 
من كتابات المؤرخين الكلاسيكيين الذين م يذكروا اسم عدنان بتاتأ . وهذا مادعا العاساء 
إلى الشك في أمر عدنان إذ قالوا : « لو كان عدنان 0 كبيرا في الجاهلية ‏ ؟! صوره 
أصحات الأخبان والأساب: لوحب عقلاً أن يتردد اسمه بكثرة في الكتابات الجاهلية أو في 
المؤلفات الكلاسيكية أو في الشعر الجاهلي . وقد شامر العاماء الشك في أمر نزار حفيد 
عدنان أيضاً بسبب أن سمه لم يرد في الشعر الجاهلي المتقدم . وأن وروده كان متأخراً جدأ 
بالنسبة لورود اسم أبيه ( معد ) ٠‏ وأن بعض الكتبة البيزنطيين قد ذكروا اسم ( معد ) وم 
يدكروا اسم ( نزار ) . ويعزز الباحثون شكوكهم هذه بأن العرب الثماليين قد جمدوا في 
الغالب على ربط نسبهم بمعد ولم يعمدوا إلى ربطه بنزار إلا نادراً . 

على أن الشك في أمر هذه الأنساب ل يقتصر على الحدثين وحسب . بل خامر القدماء 
أيضاً . فقد أنكر الرسول بع ماذكر أمامه من إرجاع نسبه إلى عدنان قائلاً : , من ها 
هنا كذب النسابون » . 5 أنكر الإمام مالك من الرجل يرفع نسبه إلى آدم أو إلى إسماعيل 
الوم قو ذلك نا بد ولق الرافى 8ل باعولاف السابن حول ميلدلة الاسناد 
التي تصل نسب هدنان بإسماعيل بقوله ٠‏ إنها لم تحفظ . إفا أخذت من أهل الكتاب 
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واختلتك فيا مو الأنضل'الاتهاء إل نعف والأفباف عا ور ذلك إن [تباعيل + 


والواقع إننا إذا رجعنا إلى أسماء الأباء والأجداد الذين تعاقبوا من إمماعيل إلى معد 
نلاحظ أنها كلها أعجمية مما يدل على أنها قد أخذت من أهل الكتاب اليهود وكانت من 
وهم :ييا ند أن الآساء الى تلبات يعن معد كلها أنداء غرنيية. خالضة ء لذلك غتانننا 
وَيَعكن الناحتين الحخدكيق عل فاق يان الآنساب العرنية مانا التاغرة : اعتيارا من 
معد نزولا . قد تكون ما يوحي بالثقة والاطمئنان إلى حدما . 


وقد كركف مق المستكرقيق إل اشقاد نطرية الأسات معوق :انا قد لنقكيفق 
العهد الأموي . عندما انقسمت القبائل العربية في تنازعها إلى يمنية ومضرية . والواقع أن 
الدوافع السياسية قد حملت السلطة الحامة في العهد السفياني من الخلافة الأموية إلى سلوك 
هذا السبيل . ولكن في نطاق ضيف اقتصر على بعض قبائل من قضاعة . 

؟ا رأف بعضهم الآخر أن نظرية الأنساب العربية مخالفة للحقائق الثابتة عامياً » ذلك 
أن مللاسل الآتبسات العربية ققد حل النظاء الأبوي :هيا انبعت القائق العلبية أن هنذا 
النظام م يعرف في شبه الجزيرة العربية إلا بعد أن مر العرب في دور النظام التوقي'"ا 
الذي يجعل النسب في الأمهات . شأنهم في ذلك كشأن سائر المجتتعات القدية . وأن العرب 
عدا ذلك قد مروا في أطوار كان الزواج فيها يتبع طرقاً أخرى غير التي عرفت في 
العمر الحاشر . إذ كان هنالك مايمى بالزواج الموقت الذي لايدوم أحيانا أكثر من بضعة 
أسابيع ٠‏ أوأن المرأة كانت تتزوج عدة رجال في وقت واحد . بحيث لا يمكن معرفة عن هو 
الوالد الحقيقي للطفل المولود في كلا نوعي الزواج . وهكذا فإن الانتساب في كلا حالتي 


- 


التومية وطرق الزواج القدية يكون إلى الام لا إلى الاب . 


ويبدو أن هذا النقد.ليس له قهة كبيرة لآن النظام التوقي والزواج الموقت وزواج 


0 التوضم حيوان أو نبات أو شي- آخر يشترك في تقديه أو عبادته افراد قبيلة من القبائل ويقمون باحمه. 


ويعتقدون أنه حدم الأعلى 3 وانمم من ادم واحد 0 مرتبطون بعهود متبادلة ترجع الى ذلك التوتم ٠‏ وبلتسبون 
إليه لاإلى الأب الذي أنسلهم . ويدور يمور القرابة على الأم وحدها ويحمل الابن لقب أمه وتوثها . ويعتير 
الاب #لغريب فيا اذا اعتدى على قدسية التوتم . وعندئد يحق لأولاده قثاله بسب ماتميز التفاليد . | راجع 
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الرأة بعدة أزواج معاً قد اندثرت في شبه جزيرة العرب بانتهاء عصور ماقبل التاريخ » 
فتجاوز العرب هذه المرحلة إلى نظام الأبوة . 

3 ماذكره المستشرقون من مرور شبه الجزيرة بالنظام التوقي ريما يكون قد 
ترك أثره في تسمية القبائل بأسماء تمت بصلة إلى الرموز التوقية . ذلك أننا ناس في أسماء 
بعض القبائل العريية بعض مايدل على ذلك » مشال قبائل : كلب » أسد » ففر» مير » 
فهد » ليث وغيرها . والواقع ع أن ثمة قبائل ترجع أنساها إلى آباء وأجداد ٠‏ تنقي إليهم 
وتفاخر بهم » وليس من الضروري أن يكون هؤلاء آباء وأجداداً عاشوا وماتوا .بل قد 
عرد عم بم شهدا فيا دليش أوس اجواد ارجات موحد كن 
أنساب العرب أمماء لآباء وأجداد أو قبائل ما ليس في الواقع إلا أسماء لمواضع وأمكنة مثل 
سبأ » غسان » عمان » حضرموت وغير ذلك من الأسماء التي أصبحت بمرور السزمن أمماء 
رجال جعلهم النسابون ينسلون وتصبح لهم ذراري وقبائل لط 


وأخيراً هناك الانتقاد الام الذي وجهه العاماء لنظرية الأنساب أن المحالفات 
والمؤاخاة ورابطة الجوار قد تؤدي إلى نشوء انان مشتركة هي في الأصل غير مشتركة . 
فإذا انفصت عرى التحالف أو اتقلب حسن الجوار إلى عداء تنفصم على أثره رابطة 
الس 2( وتتكون رابطة نسب جديدة . وإذا عامنا أن القبائل العربية كانت في نزاع دائم 
فيا بينها » وأن كل فريق من الفرقاء المتحاربين كان يلجأ إلى عقد الحالفات ليواجه بها 
أحلافاً تعقد في الجانب الآخر ء وأن هذه الحالفات قد تنقلب أحيائاً فتخرج منها بعض 
القبائل لتنضم إل الجية المقابلة أدركتنا اختال:مايطرا من التشيرعل أسان القبائل : 
هذا إل أن العبائل امتعدة قن تتبى أبادهنا الأسلية وسخصيتها ترور الزن وتعياقي 
الأجيال وتندمج في اسم القبيلة الأقوى التي تنضوي إليها ٠‏ فيزم أفراد القبائل الندجة فيا 
بعد أنهم ينحدرون من أب واحد أو جد واحد » بيها يكونون في الواقع منحدرين من أباء 
أ أد مه / مز 
واجد 5 متعددين 9 1 ٠‏ 
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غير أننا يجين أن حيط هذا الانتقاد عضن التحفظ “ذلك أن التحالف الذي يستتبع 
إمحاء ونسيان نسب بعض القبائل المتحالفة لم يكن يتعدى بعض القبائل الصغيرة التي 
لاشأن لها ٠‏ وأن التحالف حيما ينفرط تعود القبائل المتحالفة إلى نسبها الأول . لذلك فإن 
تدائج مثل هذه الأحلاف من حيث طمسها لنسب بعض القبائل أحرى أن تنحص في 
نطاق ضيق . 


2 


الفص رفاس 


الدول العر بية القديمة في الهن 


كان للصفات الجغرافية التي اتصفت با بلاد العرب أثر كبير في حياة العرب وعاداتهم 
ومعيشتهم وتنظمهم الاجتاعي . فقد اختلفت فيها الأقالم وتنوع المناخ ٠‏ فنتج عن ذلك 
تنوع الحياة البشرية . فحيث ساد الإقليم الصحراوي وشحت السماء بالغيث وحل الجفاف 
قامت حياة البداوة والرعي التي لاتعرف الاستقرار » كا في الثمال ؛ وحيث سادت رطوبة 
الجو وهطل الغيث قامت الحياة الزراعية المستقزة . وساعد القرب من البحار على قيام 
التجارة . وقد توفر قسط وافر من هذه الشروط في الهن التي تطل على البحار من الجهتين 
الغربية والجنوبية ولا يفصل بيئها وبين البر الأفريقي سوى مضيق باب المندب . 

فالين بهذا الموقع الجغرافي تتمتع بميزة زراعية هامة لأنها معرضة للرياح شبه الموسمية . 
فتتلقى كية من الأمطار الصيفية كافية لازدهار الزراعة فيها . وقد استغل الهنيون 
القدماء تشكل السيول من الأمطار ؛ فأقاموا في شعاب الوديان سدودأ وخزانات » حجزوا 
بها المياه واستفادوا منها وقت الجفاف » فاستقروا في الأرض وبنوا منازهم بالحجارة . وقد 
فارسوا التجارة إلى جاني الزراعة :واشطاعوا”يا والتقاط أننسه اللا هارسوا :فيه القراعة 
لوقوع بلادهم على شواطئ البحار التي تفصل بينها وبين الشرق الأقصى . لاسها الهند التي 
اشتهرت بإنتاج التوابل والبهارات وغيرها من المواد التي كان الطلب عليها شديداً من 
الغرب الأوروبي » الأمر الذي جعل شبه جزيرة العرب ‏ بموقعها المتوسط بين الشرق 
والغرب - بثابة الجسر الذي قر عليه هذه التجارة ٠‏ وليس سالك التجارة العالمية مفر من 
اجتيازه . كا جعلها ؛ في الوقت نفسه , ملتقى للتيارات الحضارية الآتية من شق 
الجهات » فتفاعلت معها وأنتجت بدورها حضارة ضربت في مضار التقدم والازدهار شوطاً 
45 
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فقد اتصلت بحضارة البنجاب في المند عن طريق المحيط الهندي . وبحضارة بلاد 
الرافدين عن طريق الخليج العربي . وبالحضارة المصرية عن طريق وادي المخامات الذي 
يصل الشاطئ الغربي للبحر الأحمر بالعاصمة المصرية القدهة ( طيبة ) . ولا ينكر ماكان 
للتجارة من فضل في ذلك . وقد كان الهنيون يقومون بدور الوسيط التجاري . إذ يجمعون 
سلع الهند من توابل وهارات وأفاويه وغيرها ويضيفون إليها ماتنتجه بلادهم من مر وبخور 
ولبان وعطور وغيرها ويوزعونها ‏ عبر طرق برية وبحرية تمرمن الساحل الغربي أو 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة ‏ في بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر الفرعونية . 

#كآن للتصريين تجارة نع المتيين »وكاتوا ينمو لانم نام ( إقلم البنيط] 
ويقصدون بذلك البلاد الواقعة جنوب البحر الأحمر على ضفتى مضيق باب الملدب . وقد 
وردت أخبار رحلاتم فيا خلفته حضارة الفراعسة ل ترجع إلى الملسك 
( ساحورع ) من الأسرة الخامسة ( القرن 6؟ ق . م ) وقد قاد أو أرسل كل منهها حملة إلى 
بلاد البخور ( البنط ) وكانتا ناجحتين . وعادت السفن المصرية حملة بالبخور والأخشاب 
الفينة والجواهر والصبغ وغير ذلك من اللحاصيل . 


إن أهم الدول التي قامت في الجنوب العربي هي بالتتابع : معين , قتبان , 
حضرموت ٠‏ سبأ . حمير . غير أننا قبل الشروع في دراستها لابد من لفت الانتباه إلى ناحية 
هامة في معالجة تاريخ الهن هي أنه لايصح الاعتاد على روايات الأخباريين العرب في 
كتابته . لان ماأوردوه عنه اقرب إلى الخيال والخرافة والأساطير منه إلى الحقائق العامية . 
أ أوردت سابقا . 

دولة معين 

وهي أول وأقدم دولة يمنية استطاع المؤرخون أن يتسقطوا أخبارها على وجه 
اليقين . لكنهم اختلفوا حول تاريخ قيامها واضحلالها : فهل ظهرت خلال الثالثة أو 
الثانية ق . م . ما يقول ( غلازر ) , أم بين 5000 1٠١‏ ؛ وسقطت سنة 7٠١‏ ق. م. 
5 يقول ( هومل ) ؟ ويعارض كل من ( هاليفي وموللر وماير وونت 152611/لا ) هذه 
الأراء » ويقول الثلاثة الأولون أن أول ظهور لا لايمكن أن يسبق الألف الأولى ق . م , 
بيدا يدلي الأخير برأي يخالف الترتيب الزمني لظهور دولتي معين وسبأ ٠‏ فيجعل الثانية 

2 تاريخ العرب القديم (0) 


“دام . وليس للباحث إلا أن يقف حائرا بين هذه راء 22 
أي منها قبل أن تكشف التنقيبات عن أدلة عامية ثابتة . 

ل يذكر المؤرخون والأخباريون العرب القدماء شيئاً عن هذه الدولة ؛ اللهم إلا 
قوهم بأن معين هو محفد من محافد الين وحصن ومدينة .مما يدل على أنهم كانوا يجهلون 
كونها دولة عربية قديمة ين أن الآثار التي اكتشفت حديثا في أرض الين قد ألقت بعض 
الضوء على قبس من تاريخها القديم . ويعود الفضل في اكتشاف آثار عاصتها معين إلى 
المستشرق الإفرسي ( هاليفي ) الذي قرأ اسمها الحفوز بالخط المسند على النقوش التي عثر 
عليها في أتقاضها . ؟ اكتشف في القرب منها أتقاض مدينتين أخريين وهما يثيل ( براقش 
اليوم ) ونشق ( البيضاء اليوم ) » فتوجهت الأنظار إلى تقصي تاريخ هذه الدولة . وقد 
تبين أنها ازدهرت في منطقة الجوف , وهي المنطقة 7 الراققة بن راق وتختضينزك 
في الحضبة الهنية الشرقية . وبعد أن كانت مديلة ( ٠‏ الواقعة إلى الشمال الشرقي من 
صنعاء الحالية » عاصمة سياسية لها , انتقل 00 مديئة قرنا أو( قرناو) في 
أواخر عهد الدولة » بيبا كانت يثيل عاضتها الدينية . 

إن ماساعد على نشوء الحضارة المعينية خصب أرضها ورطوبة مناخها . وتلقيها من 
الغيث مايشكل أحياناً سيولاً تجري في وديانها مثل وادي خريد الذي يتجه إلى الداخل . 
بالإضافة إلى موقعها الجغرافي على طريق الهند . ذلك الذي جعل منها بلدا تجارياً نشيطا 
دون أن تفقد الصفة الزراعية » ؟ا كان بعض سكانها البدو . قد ثابروا على متابعة حياة 
الرعي والتنقل . هذه المزايا المتنوعة جعلت منها بلدأ غنيا بالمحاصيل الني تشكل مادة 
تجارية صالحة للتصدير مثل الطيب والمر والبخور والعطور . فقد كانت بلادأ كثيرة 
الغابات والأغراس ٠‏ ؟ يقول المؤرخ ( بلينيوس ) . 5 كانت البضائع من أقشة وسيوف 
وذهب وحرير وريش نعام مستوردة من الهند والصين تتكدس فيها ؛ فتقوم بدور الوسيط 
التجاري بنقلها إلى الثمال وإلى الغرب عبر باب المندب » وقد احتكرت مقاليد التجارة 
بين الهند وحوض البحر المتوسط لمدة طويلة . وعلى رأي بعض المؤرخين أن الدولة قد 


)١(‏ د. صواد على 2785/١:‏ 584 6وم 


ات 


أنشأها التجار وغزاها الغنى التجاري » فانصرفت عناية حكامها إلى الاهتام بتنشيط 
التجارة ؛ وإنشاء مجطات للقوافل » ومراكز تؤمن انسياب تجارتها في كل السبل ؛ من 
أهمها : معان في شمال خليج العقبة وقريباً منه . ومنها البتراء عاصة الأتباط كا يقول 
المؤرخ اليوناني ( سترابون ) . 


ويظهر أن ثفوذ معين التجاري قد امتد حتى خليج البصرة : وإلى جنوب سورية , 
وحتى الحوض الشرقي للبحر المتوسط بواسطة مدينة غزة التي قيل أنها كانت أحد المراكز 
لتصريف التجارة المعينية » ويحقل أن المعينيين كانوا يفرضون رسوماً جمركية على التى تمر 
ببلادهم : إضافة إلى ذلك وجد المستشرق ( غلازر ) أن يثيل كانت مدينة صناعية , ققد 
عثر في مساحات منها على آثار تشهد بأنها كانت أماكن للصناعة . 

تعاقب على معين عدد من الملوك يصعب معرفة تسلسلهم وتاريخ حك كل منهم , 
لأن النقوش الكتابية المكتشفة لاتحمل من التواريخ مايصح الاعتاد عليه , لأنها لاتؤرخ 
بحوادث معروفة . لكنه قد اتضح منها أسماء 51 ملكا منهم » ويعتقد أنهم كانوا أكثر من 
ذلك . وكان هؤلاء يلقبون ‏ في صدر الدولة بلقب ( مزواد ) أو ( مزود ) وهو لقب 
يتضن معنى الكهانة فضلاً عن الحم السياسي . فإذا قيل مثلا, انود معن > افع :5ك 
كاهنها وحاكها:؛ وذلك. فيل أذ مل اللك اش النبياتي ويرك لخر الكوانة وقد 
اتضح من دراسة لامستشرق ( موللر ) أن نظام الحم كان ملكي مقيدأ ووراثياً بحيث يرث 
الابن أباه . ويشارك الملك في الحم مجلس استشاري يقتع بسلطات وأسعة . ويبدو أن 
حكومة معين كانت تتبع النظام اللامركزي في الحم . إذ كانت كل مدينة من مدها تقتع 
باستقلالها الداخلي . لما المتها وهيئاتها الدينية ٠‏ وحكومتها التي يرأسها ممثل لاملك يحمل 
لقب ( كبر ) ( أي كبير ) . ا كان لها مجالسها الحلية التي تح بين الناس » وتتألف من 
اخترافيج الويف وو والمجع المعيني مجع قاتم على نظام الطبقات ٠‏ والمعينيون قوم 
متديئون على العموم ٠‏ يعيرون الدين أهمية كبيرة ؛ وللمرأة مكانة محترمة في الجتع وتقتع 
د 
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واحدة مع اختلاف في اللهجة , وفي بعض الضائر » ا هي شبيهة باللغة العربية الثمالية ., 
وقد اقتبسوا المجائية الفينيقية لكتابتها . وقد اتضح من الدراسات التي أجريت حول 
آلمتهم أن أسماءها تشبه أمماء آلة البابليين » وأبرزها الإله ( ود ) » لكن المعلومات عنها 
لاتزال قليلة لانخول المؤرخ أن يكوّن فكرة واضحة عنها . 

لقد ازدهرت المملكة في الجوف ؛ لكنها سرعان مابسطت سيطرتها على كل بلاد 
العرب الجنوبية بها فيها حضرموت وقتبان : وامشد نفوذها حق شواطئ البحر الأبيض 
المتوسط والخليج العربي وبحر عمان بحيث شمل كل شبه الجزيرة العربية » وامتد إلى الشمال 
الغربي منها حتى حوض الفرات الأسفل بدليل أن عدة كتابات معينية ظهرت فيها 
ولذلك يعتقد الباحثون أن الإمارات الصغيرة التي كانت تحكم هناك كانت تتبع الدولة 
المعينية . لكن الدولة لم تكن على مايظهر ‏ دولة حرب بل دولة تجارة . شأنها كشأن 
الدولة الفينيقية » إذ كانت طرقها التجارية تخترق أواسط شبه جزيرة العرب . 5 كانت 
مستعمراتها تنتشر ثلا إلى أعاللي الحجاز بدليل ماعثر عليه من النقوش المعينية في ( العلا ) 
قرب وادي القرى ؛ وفي الصفا وحوران وغيرها 


غير أن سيطرتها على أراضي قتبان وحضرموت في الجدوب قرب البحر كانت تختلف 
بحسب الظروف »؛ ففي أوقات كان لاه الناطيق أمرافها او دلوكيينا البذينى عقين 
مستقلين » وأحياناً كانوا يبخضعون لحك معين . وتدل ننائج حوث المستشرقين على أن 
حكومات المدن التي كانت تتبع لمعين » على طريقة النظام اللامركزي . قد انتهيزت 
الضعف الذي حل بملوكها منذ القرن الثالث قبل الميلاد . فأخذت تقوي نفسها وتستقل في 
عم وروا وقد انققى رعاذور امه اعد العرى أ سانيا ايفين الدع كانوا 
يقهون في الجهات الغربية قد شنوا عليها حروباً متصلة » وظلوا يبتلعون منطقة تلو أخرق 
من أراضيها حتى أسقطوها وقامت على أنقاضها دولة سبأ في عام 0 أو 3١‏ ق.مء 
الي استقطبت جميع المدن المستقلة الني كانت تتبع ان 


ولك قبل اللنديك عن نينا لاتستدهن القاذتتطرة عل (اقسان انو و حضرنوت) 
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اللان كاز متلعف القلداه مولي اقل اسايهن انين وشاضوين فنا : ام .يكوا 
كذلك . 


ملكة قتبان : 


لقد استنتج العاماء من الأثار التي اكتشفث أن تملكة باسم ( قتبان ) قد تكون 
عاصرت دولة معين . وقد أشار بعض المؤرخين الكلاسيكيين إلى القتبانيين في تواريكهم . 
وربما تكون هذه الدولة قد عاصرت الفترة الواقعة بين ٠٠٠١‏ ق .م و١٠٠؟‏ ق.م. حسها 
جاء في دراسة للعالم ( هومل ) الذي استنتج من النصوص التي عثر عليها ( غلارز ) أسماء 
6 من الملوك الذين حكموها . ولغلازر ‏ في الواقع ‏ يعود ل في وقوف العاماء على 
أخبارها . فقد كانت الكتابات التي عثر عليها أول نصوص قتبانية تصل إلى أوروبا » غير 
العام 1 بهدرا ع الأن عله هده [اسوص 2 طل تفي هنا رجانه كلم اكه 
فقد جعل بعضهم بداية الدولة سنة ٠٠٠١‏ ق . م وبعضهم الآخر ٠٠١‏ ق . م . لكن 
الاختلاف كان شديدا حول تحديد نهايتها . إذ جعله بعضهم ٠٠١‏ ق . م ؛ وبعضهم الاخر 
٠‏ قى . ماء وآخرون ٠٠١‏ ميلادية . ولا بد من توفر كثير من الأدلة والنصوص الأثرية 
للوصول إلى ننيجة . 

وكذلك سعب على العاماء أن يحددوا بدقة الموضع الذي أقام فيه القتبانيون دولتهم 
وقد ذهب ( غلازر )إلى أنه الموضع الذي مهاه بطليوس ( مامالي قوم) 
( 118انط 74011111 ) وأنه يقع على سبل تبهامة . ولم يبعد ( سترابون ) عن هذا عندما قال 
تقلا عن ( ايراتوستين ) ( 144 ق . م ) بأن القتبانيين كانوا يسكئون في الجنوب الغربي من 
أرض السبئيين ( أي بين صنعاء وباب المندب . بيفا يحدد ( هومل ) موقع الدولة بكونه 
لايبعد أكثر من ٠٠١‏ م جنوب شرقي مأرب''' . ومن مراجعة كتاب ( البلدان ) لياقوت ' 
الموتي ينضح أن قتبان موضع في نواحي عدن . 

على أن الكتب العربية القدية لم تنوه بشيء يستحق الذكر عن القتبانيين . إذ لم يرد 
في أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام شيء عنيم . اللهم إلا ماقيل من أنهم من قبائل 
ل اه تلف ناسن . فرتز هومل . أدولف جرومان : التار يخ 


مدت 


مير مع أنه ل يرد في النصوص القتبانية ولا الجيرية مايثير إلى صلة نسب بين 
الطرفين . ويعلل الدكتور جواد علي ذلك باندماج قتبان ‏ بعد ضعفها وفقدان استقلالها - 
في مملكة سبأ , ثم في ماأطلق عليه اسم ( تملكة سبأ وذو ريدان ) ( أي الدولة الميرية ) ؛ 
ذلك أن معظم القبائل التي خضعت لحذه:الدولة ‏ بعد أن علا شأنها - قد نسبت إليها وفي 
جملتها قتبان 


أَمْا من حيث الملوك الذين حكوها فم يستطع الغاماء وضع قائة كاملة بأنمائهم ولا 
يزال ثة ثغرات فيها » إفا استنتجوا من النصوص أن حكامها كانوا في أول فترة من حكهم 
يحملون لقب ( مكرب ) التي تترجم بكامة ( مقرب ) في لغتنا » وهي تعبر عن التقرب إلى 
الآلحة » فهي لقب مقدس ٠‏ ونفيد القيام بوظائف الكهانة » أي أن الحام هو في الوقت 
نفسه كاهن وشفيع للناس عند الألحة » مثل هذا اللقب كمثل ( مزود ) عند المعينيين . لكن 
الأمرتطور بعدئذ إذ أضافوا إلى ألقاهم لقب ( ملك ) » وفي فترة تالية نزعوا عن أنفسهم 
لقب ( مكرب ) واكتفوا بلقب ( ملك )!") 

كانت لهجة الكتابات القتبانية أقرب إلى اللهجة المعينية منها إلى اللهجة السبئية » 
لكن أغلب النصوص التي فلكها عنهم قد كتبت في أغراض شخصية لاتفيد الؤرخ كثيراً ؛ 
إما تتضن بعض الكتابات نصوصاً رسمية تتعلق بفرض الضرائب وبالتجارة » أو تحتوي على 
قوانين من جملتها كتابة هي عبارة عن قانون من القوانين الجزائية » ذكر بأنه صدر ( باسم 
الملك ) وورد بعد اسمه كامة ( مشود ) » وهي تعني المجلس الذي يجمع فيه رؤساء المملكة 
والمشايخ والأعيان » للبت في الأمور وتقنين القوانين وإدارة الحروب وتنفيذ الأعمال » فهو 
علي اللاكا وعلئن المديط ‏ وكان مركرء تق العاصة عقر ) وه مويله كحلدن الخالية 
ويظهر أنه كان قة غنالتن غبيينة دفي كل سداينةتنن اللدن:الشينائينة لبك في الأمور 
المثاية : 


والجدير بالذكر أن القانون المذكور قد حدد عقوبة القتل ( القاتل يعاقب بالقتل » 
أو بعقوبات أخرى بحسب الأوامر التي يصدرها املك بقتضى هذا القانون ) ؟! حدد 
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عقوبات مرتكبي مختلف الجرتم ومخالفي القوانين والأنظمة ٠‏ وعقوبة الشخص الذي يقتل 
مجرماً حك عليه بالموت » إلخ ..."ا ْ 

وأخيراً يستدل من النقود الذهبية التي عثر عليها في العاصمة ( نع ) وفي مدينة 
( حريب ) » ومن التاثيل المصنوعة من المعدن., ومن بعض المصنوعات المعدنية التي 
بعدت ف آناكن أخرى:ه أن التتباتون انوا نعل تصبت .وا 4 التقدم لزاني دربا 
بسهم وافر في المدنية والحضارة » وأما معبودهم الرئيسي فهو الإله (ع ) . 


مملكة حطرموت : 

ويظهر أن اسمها مأخوذ من اسم حضرموت أحد أولاد قحطان . وقد عرف شيء من 
أخبارها من الأثار والنقود والكتابات التي عثر عليها العاناء في خرائب مدينة شبوة » 
ومدينة عقلة الحضرميتين القديمئين . 

والمعارف عن هذه المملكة لاتزال قليلة بالرغ من أن العاماء قد تمكنوا من معرفة 
| أسماء بعض ملوكها ٠‏ لكنهم ل يتفقوا في ترتيبها ترتيباً زمنياً » واختلفوا في أسماء بعضهم » 
وفي تاريخ ظهور الدولة . 

ويظهر أن أوائل ملوك حضرموت قد عاصروا المتأخرين من ملوك معين وأن 
حضرموت اندمجت في مملكة معين قرابة ثلاثة قرون تنتهي نمحوسلة 57١‏ ق2.م2 ثم 
اندجت بعد ذلك في مملكة سبأ من > إلى ٠‏ ق . م حيث عادت فاستقلت » وقد 
تكون بقيت على قيد الوجود حتى سنة ٠١‏ م . أما العاصمة فقد كانت في بادئ الأمر 
مديئة ( ميفعة ) ثم انتقلت منها إلى مدينة ( شبوة ) . 

كان الحضارمة وثنيين وقد عبدوا آلمة عديدة مثل عثتر وحول وحويل . غير أن 
الاحترام الكبير كان للإله ( سين ) الإله القومي لحضرموت » والذي كان السكان يحسون 
بشعور عميق نحوه » ينذرون لبه النذور ويتقربون إليه ؛ لهنجهم العمر الطويل والخير 
والبركة » فقد جاء في كتابة عثر عليها عن لسان أحدمم يقول « أن جيمه وروحه وأولاده 
وما يملكه ويقتنيه ونور عينيه وكل مايفكر به قلبه هو لسين إله حضرموت » . 


)1( راجع تفصيل هذا القانون في كتاب : ( د تلف نلسن ) ورفاقه : التاريخ العربي القديم ؛ ص ١‏ 
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الدولة السبئية 
سبق وذكرت أن دولة سبأ ورثت دولة معين . وكان ذلك حوالي 7١‏ ق . م . غير 
أن السبئيين كانوا قبل ذلك ٠‏ يشكلون دولة مستقلة إلى جانب دولة معين » بدأت تخميناً 
من عأم 16١‏ ق .م دوبع ذلك أن أواقيل حكامهم كانوا كافون اليه لاحي من 
فلوك العيتنيق :.ولنلاعفل أن 'المطلومات عن ذولة سا وافرة نوع ماقيناسا لكا هو معروف 
عن الدول التي سبقتها لأن النقوش العائدة للعهد السبئي قد توفرت للعاماء أكثر من 
غيرها" 

ويستدل من تفوش آشورية عثر عليها في بلاد الرافدين عن عهد ( تغلات فلاسر) 
0 الثالث ( 757-745 ق . م)ء ومن عهد ( سرجون ) الثاني (١71ا ‏ 7805 ق.م) 
3 وغيرهما من ملوك آشور أم قد استوفوا الجزية من بعض ملوك السبثيين . وبما أن 
0 الأشوريين لم يصلوا في فتوحهم إلى أرض المن ٠»‏ فيظهر أن هذه الجزية إفا هي عبارة عن 
رسوم أو هدايا كان السبئيون يقدمونها إليهم عن تجارتيم!' التي كانوا يحرصون على إيصالها 
إلى الشهال ولا سها بلدة غزة التي كانت مخزناً لتصريف السلع الهنية في حوض البحر 
الأبيض التوسط'" . أو ربما كان اللقصود بما ذكر في النقوش قبائل عرفت بامم ( سبأ ) أو 
( سبأي ) يظن الباحثون أنها كانت قاطنة في الشال العربي » سها وأنهم استنتجوا أن أصل 
السبئيين من الثال » وهو الرأي المرجح لدى العام المستشرق ( هومل ) الذي استند على 
نقش عثر عليه ( غلازر ) » فقال إن أصلهم من القبائل العربية التي كانت تسكن منطقة 
الجوف ( في الثهال ) نزحوا لسبب من الأسباب ‏ وقد يكون بضغط من الأشوريين ‏ إلى 
الجنوب الهني واستوطنوا فيه » ثم أخذوا في بناء دولتهم وفي التوسع » حتى قضوا على دولة 

معين » وحلوا محلها » وحكوا البلاد بأجمعها!ة) 


لقد اتفق الباحثون على تقسيم حك السبئيين إلى دورين : 
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الأول : يمتد من 00 إلى 70 ق . م » وهو الدور الذي كان حكامهم يلقبون فيه 
باللقب الديني ( مكرب ) ٠‏ وكانت عاصتهم مدينة ( صرواح ) الواقعة بين مدينة مأرب 
وصنعاء » ومكاها اليوم مدينة ( خريبة ) شرق صنعاء . | 

الثاني : من 7١‏ إلى 1١5‏ ق . م » وهو الدور الذي تغلبوا فيه على معين وورثوها 
ولقبوا بألقاب ( ملوك ) » وأصبحت عاصتهم مدينة ( مأرب ) التي تقع على بعد ٠٠١‏ كم 
إلى الشرق من صنعاء . ا ١‏ 
20 وقد بدت ببناء سد مأرب في أواخر الدور الأول ؛ وبقي قاماً حتى أيام الدولة 
الميرية التي قامت على أنقاض دولة سبأ منذ ١١١‏ ق . م . وقد ظهر من الكتابات 
العرقة نهل الننه أن أزاكل انه عن الكزنين ( تفيل يتوق ) ثم ابن يمر مين )نه 
ثم ( كرب أل بيين ). ولم تزل الإضافات تترى عليه في عهد الملوك حتى اكل حوالي عام 
٠‏ م في عهد امير ين" . ش 

إن وجود هذا السد في بلاد الين دليل واضح على أن السبئيين كانوا على جانب كبير 
من الحضارة ومن التقدم . في فن البناء والهندسة . بالإضافة إلى اهتامهم بالزراعة . وقد 
ورد له ذكر في القرآن الكريم و لقد كن لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يين 
000000 . ما شاهد الهمداني أتقاضه في القرن الرابع المجري . ووصفه في كتابه 
( الاكليل ) وصفاً ينطبق على ماوجده المكتشفون الحديثون من أثتقاضه . وقد حدثنا عن 
مشاهداته لمقاسم الماء من مداخر السد قائلاً : ٠‏ كأن صانعها قد فرغ من عملها بالامس ... 
ورأيت أحد الضدفين » وهو الذي يخرج منه الماء . قائًاً بحاله على أوثق مايكون , وإنما 
وقع الكسر في العرم » وقد بقي قسم من العرم ... !1" . 

ببي سد مأرب في مضيق بين جبلين يسمى كل منهها باسم ( بلق ) . وفي واد يسمى 
( وادي أذنة ) الذي كانت تندفع فيه السيول نحو الشال الشرق ؛ ومكانه يبعد مسيرة ثلاث 
ساعات عن ( مأرب ) . وقد زار أتقاضه كل من ( أرنو وهاليفي وغلازر ) ووصفوه بما 
يتفق مع رواية الممداني . وهو في مكان يرتفع 56٠0‏ قدماً فوق سطح البحر » بطول 6٠١‏ 
ذراعاً وعرض 1٠١‏ ذراعا » وارتفاع بضعة عشر ذراعا » مببي بالحجارة الضخمة ؛ ويستند 
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عند طرفيه على الجبلين حيث صنعت له فتحتان في الجانبين » تتسرب منها المياه في أقنية 
حاف ةسه ف القن وان التعحات اراك تدعس رارف ال وي 
تفتح لدى المباشرة بالسقايةا" . 

ويطهن أثة نينا يتصدع فيا بعد ويرمم » وآخر ماكان من ذلنك.عام 585 م في عهد 
الاحتلال الحبشي » ثم قلت العناية به في أواخر هذا العهد فتهدم . 

بالرتغ من أن دولة سبأ قد كرست جل عنايتها للزراعة والتجارة والعمران » فبإن 
النصوص التي عثر عليها في أتقاضها » وبخاصة منها ماوقع في يد ( غلازر )» تشير إلى 
خرونة حامها مكويره اق أراجر العو الأرل طا حيرب مو واد و لقيال 6 
المدف من هذه الحروب توسيع رقعة الدولة , والقضاء على الإمارات المستقلة المجاورة 
وصهرها . ولا سوا إسقاط دولة معين وابتلاعها . فهناك مسلة مرمرية » ونص. معروف 
باسم ( 61561000 ) » وآخر معروف بامم ( نص صرواح ) وغيرها عليها تفوش كتابية 
تشير إلى هذه الحروب . مثال ذلك أن المكرب ( يثع أمر بيين ) قد اتنصر على القتبانيين 
فقتل الألاف ٠‏ وهاجم تملكة معين وضم بعض مقاطعاتها . والمكربان ( مهأمرم )و( أمرم ( 
هاجما بعض القبائل التي لم تخضع لسبأ ٠‏ وجرت معها معركة قرب نجران أسفرت عن قتل 
عشرات ألاف الأعداء واغتنام عشرات الألاف من رؤوس الماشية » وإحراق وتخريب عدد 
من المدن في نجران أو حوالي يثيل!" . ظ 

ويستددل من النقوش أن ( كرب ال وتر ) كان أخر المكربين وأول الملوك ٠‏ فن ال 
مايحمل اسمه مقرونا بلقب ( مكرب ) . ومنها مايقرنه بلقب ( ملك ) . والنقوش ‏ ولا 
سها نص ( صرواح  )‏ تفصح عن حروبه الكثيرة وانتصاراته المتتالية على جيرانه . وبخاصة 
معين وأوسان وقتبان التي ذكر بأنها كانت حليفة له . ولكن يظهر بأنه حارها أيضأً 
عندما شعر بازدياد قوته . وهو هاجم تملكة ( أوسان  )‏ وكانت تقيم في الجنوب الغربي 
من الهن ٠‏ وبلغث من القوة أنهها بسطت سيطرتها على منطقة حضرموت وعلى الطرق 
التجارية المتفرعة عنها ‏ فيحرز انتصارات كثيرة » يقتل ويأسر الآلاف , وينزع اللداطق 
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والأرضين منها ومن معين وقتبان . وقد وصفه الدكتور جواد علي بكونه جسوراً مغامراً 
أولع بالفتح والتوسع حتى انتهى به الأمر إلى إسقاط دولة معين » وبسط سلطانه بالحرب 
على جميع القبائل والمشيخات ؛ فأسس مملكة واحدة تجمع كل مالك الهن تحت سيطرته 
ونفوذه ٠‏ فاتخذ لنفسه لقب ( ملك ) مستبدلاً إياه بلقبه السابق ( مكرب) ؛ وكان :ذلك 
)1 


سنة 377١‏ ق .ام 

إن الكتابات التي عثر عليها في خرائب الين قد تعرضت لأمماء ملوك سبأ » وقد 
عرف منهم حت الآن ١؟‏ ملكأ بالإضافة إلى ١7‏ مكرباً » وكان لهم ألقاب تضاف إلى أسمائهم 
مثل وتار ( العظم ) ٠‏ بيين ( الممتاز ) ء ذرح ( الشريف ) »؛ ينوف ( السامي ) . إفام 
يستطع العاماء معرفة الكثير من أخبارهم . وأكثر ماوقفوا عليه هو مايتعلق بعنايتهم 
بالتجارة والعمران من بناء قصور ومعابد وإضافات لسد مأرب وغير ذلك . ومن 
المستندات الأثرية مايدل على عنايتهم بالتنظي الإداري والمالبي . من ذلك قانون وضع في 
عهد املك ( يدع آل بيين ) ابن الملك ( كرب آل وتر) يتعلق بقبيلة ( سبأ ) وسائر 
القبائل . حددت فيه شروط استغلال الأراضي واستفارها في مقابل ضرائب معينة تدفع 
للدولة . وقيام القبائل بالخدمة العسكرية . وتقديم عدد من الجنود لخدمة الدولة . 
وتوقيت صدور مثل هذا القانون مباشرة بعد فترة التوسع . يدلنا على تفرغ الدولة للتنظم 
بد الاأشطرابات والحروب . 

وقد استنتج الباحثون من هذا القانون أن الرؤساء هم الذين كانوا يلتزمون بدفع 
الضرائب عن قبائلهم ٠‏ وتقديم الرجال للخدمة العسكرية . إذ كانت أسماؤهم تذكر في 
الأوامر الملكية المتعلقة بالضرائب ؛ إشعارأً منهم بموافقتهم والتزامهم بدفعها للدولة وفق 
الشروط التي تم الاتفاق عليها'"" . 

أما من حيث التجارة فإن السبئيين كانوا ملاحين ماهرين وتجارأ نشيطين » عبروا 


الحيط الهندي إلى الشرق الأقص . معقدين على معرفتهم ببمواقيت حركات الرياح الموسعية 
الى تتبدل اتجاهاتها بحسب المواسم والفصول . فاحتكروا التجارة مع لهند . وجئوا من 
)0( د . جواد علي كرجا اللع ع لم دخا لكل عمل 
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ذلك الأرباح الطائلة » إذ كان لم أسطول تجاري يجوب موانئ الهند والصين والصومال 
وسومطرة وغيرها » ينقلون على متنه التوابل والأفاوية وغيرها من سلع المند ؛ وبعد أن 
مقر غود باد لقان معدو نيا حي الصيز الس توم يل 10 تاودا الم صر 
علطيو لتقن عن مطرريق اليك لخن 


كا سيطر السبئيون على الطرق التجارية التي تصل الهن بالشال » وهي التي تسير 
من مديئة شبوة في حضرموت إلى مأرب فكة فالبتراء فغزة . وقد بقي رخاء السبئيين 
مسقرأ لمدة طويلة » فزهت بلادهم » وازدهرت واتسعت ثروتهم » واتجهوا إلى العمران فبنوا 
السدود والخزانات والقصور والمياكل والمعابد وأحاطوها بالأسوار وتفننوا في تزيينها 
وزخرفتها وتجميلها » وغرسوا الحدائق حولها » واستوا أسباب القوة التي تيز بها عهد 
المكربين . وهكذا إلى أن برز في وجه حكام سبأ في العهد الملكي من ينافسهم من الأمم 
الأخرى , كالبطالمة حكام مصر الذين استطاعوا أن يجدوا لهم منفناً إلى البحر الأحمر 
فامحيط الهندي » فلم تعد الملاحة في هذه الجهات حكراً للسبئيين ؛ لاسها وأن البطالمة قد 
استطاعوا إحياء القناة الفزعونية القديمة التي تصل النيل بالبحر الأحمر ء فصارت سفنهم 
تجنازها وتسير برحلاتها إلى هذا البحر » وحاولوا خوض غمار البحر اندي ؛ للوصول إلى 
أرض التوابل دونما حاجة إلى وساطة السبئيين » والحصول على التوابل والأفاوية التي كان 
الأور تيس كان خوض البحر الأيضن: العوسطل تلوق على كرائينا إقبالاً متديدا : 
لكنهم فشلوا في تحقيق مآرهم لجهلهم سر تقلبات الرياح الموسمية ؛ وخصائص المد والجزر 
في ذلك الحيط ٠‏ إنما نجحوا مع ذلك في ارتياد البحر الأحمر وفي منافسة التجارة السبئية 
فيه . فانحط بذلك شأن السبئيين لزوال أهية الطريق البري الذي كانوا يسيطرون عليه , 
وحل محله الطريق البحري من حيث الأهية . إذ اتصل البطالمة بموانئه وبدؤوا يتعاملون 
مع أغليناى الثمارة لمده الأسيان تناتمت أقية عدن نيا لتسيان اين التضارة 
البحرية المدن الينية الواقعة على شاطيئ البحر الأحمر . الأمر الذي أدى إلى بروز أمرائها 
وازدياد نفوذهم , وكان من هؤلاء أذواء ريدان وأذواء حمير وغيرهم وبدأت المنافسة السياسية 
بين هؤلاء وبين ملوك سبا ء لاسها وأن الوهن والانخطاط قد سلكا طريقها إلى الدولة 
السبئية بسبب زوال العوامل الاقتصادية التي أدت إلى اتتعاشها وازدهارها وقوتها ‏ 5 
قدمنا ‏ فاضطر قمم كبير من القبائل إلى الفزوح عن البلاد . وتعاقب على العرش ملوك 

مب 


ضعفاء لم يستطيعوا السيطرة على الاضطرابات الداخلية التي عت البلاد طولاً وعرضاً . 


ومن الرجوع إلى النصوص القديمة نلاحظ أن أسباب الضعف الاقتصادي الذي أصاب 
ملكة سبأ يتضافر ويتشابك مع الأسباب الاجتاعية والسياسية ليؤول أمر الملكة في 
النهاية إلى الزوال . ولنتابع التطورات التي حدثت من هذا القبيل : 

كان النظام السبئي السياسي في عهد المكربين يقوم على أساس العصبية القبلية لأسرة 
سبأ متزجة مع الدين ٠‏ فهو نظام يزج بين السياسة والدين . والجتّع مكون من مدن 
رقرك «وقبائل لكل متها المتها الذي عنيع خملينا فبى حناتهنا يتليل أن التيفنين نوا 
يرفقون امم الإله بكامة ( شهم ) ومعناها حامي وناصرء أي أن الإله حامي أتباعه 
وناصرهم أو بكامة ( أل ) أي إله الطائفة . أو بكامة ( صبم ) الطائفة ويعني الرباط 
المقدس الذي يجمع شملها . وكان الإله ( ألمقة ) الذي يرمز إلى القمر ء هو الإله القومي 
لسبأ » مع وجود آلهة أخرى إلى جانبه مثل ( ذات حمم ) و( ذات بعدن ) وهما رمزان 
للثس .ء و ( عثتر ) الذي يرمز إلى الزهرة" . 

غير أفنا وفنا القرن أكاسين قبل البلاق لانليق أن ساعد أن أبرا جديدة قوية 
نشيو كل شو الكزافك + رشان الأبزة النيقية لحان تمادو وروا 0 
وتلعب دورأ خطيرا في سياسة الهن ٠‏ ؟ا يامع في سماء نفوذ الدولة الجديدة آللهة جديدة م 
يكن لها شأن في الماضي ٠‏ إنا برزت أهيتها بفضل الأسر الجديدة التي كانت تعبدها » فنقراأ 
أسماء آلهة مثل ( تالب ريام ) ٠‏ ( ذو سماوي  )‏ وكانت تخص قبيلة همدان التي لعبت الدور 
الرئيسي في سياسة هذا العهد ‏ كا نقرأ أسماء آلهة أخرى تخص غيرها من القبائل . 


إن ظهور هذه الأسر الجديدة والآلحة الجديدة ليس من قبيل الصدفة ؛ إفا هو دليل 
على تطور خطير قد حدث في السياسة والاجتاع والدين » وظهور الهمدانيين كنافسين 
للقبائل والعشائر التي أقامت عرش سبأ لم يكن من قبيل الاتفاق . وم يكن من السهل على 
سبأ أن تقبل بآلة جديدة تنافس إِلهها القومي ( ألمقة ) لولا أن يكون ثمة عامل قاهر هو 
عامل القوة الذي زعزع التوازن السياسي في الدولة . والواقع أن دولة المكربين التي بدأت 
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على أساس تيوقراطي ( ديني ) صارت تضم ننيجة للتوسع والفتح ‏ عناصر غير سبئية 
وأراضي جديدة لم تكن من صمم الأراضي السبئية . ؟! ضت إمارات كانت بطبيعة كيفية 
الضم ‏ معادية لا اندعيف ميا الرحركة النع وفرع سام سابتية جدود 
حطمت ماقبلها من مفاهم قبلية ضيقة مستندة إلى أساس التعضب القدية مين أوقبيلة 
بعينها » وأحلت محلها مفاهم جديدة بنيت على تفكير أوسع ونظرة أعمق وأشمل للواقع!" . 
لكن هذه المفاهيم سرعان ماترجمت إلى أعمال عنف تركت أثرها السيء على المملكة . 


فن النصوص المكتشفة نستنتج أن مملكة سبأ قد وقعت في أواخر أيامها فريسة 
للفوض وهدفاً للأطاع الخارجية » وأقضت مضجعها المنازعات التي وقعت بينها وبين 
جيرانها الريدانيين والحضارمة والقتبانيين والميريين الذين شعروا بكياناتهم السياسية المقيزة 
- بعد أن أفاقوا من صدمة قضاء السبئيين على استقلالهم - فنتج عنها حروب طويلة تفاق 
أمرها كان منها ماوقع بين سبأ وذو ريدان وانتصرت فيها سبأ فضمت إمارة ( ذو ريدان ) 
فأصبح ملكها ( ملك سبأ وذو ريدان ) . لكن الأحوال : تهدأ » بل أعقبها حروب أخرى 
أثعل وقعت بين ملوك سبأ وذو ريدان من جهة وحضرموت وقتبان من جهة ثانية » وقد 
اشترك فيها هؤلاء الملوك وشعوبم وقبائلهم وانتشرت في جميع أنحاء البلاد . عندئذ أصبح 
الملك السبئي مضطرأ إلى الاستعانة بأمير قبيلة همدان ( يرم أيمن  )‏ وكانت مكانته قد 
ارتفعت في نظر الملك ‏ لفض النزاع بينه وبين أعدائه » فأدى هذا الأمير دوره بنجاح 
وانعقد بين الطرفين صلح ل يُعرف أكانت شروطه في جانب سبأ أم في جانب خصومها . 
لكن ( يرم أن ) لم يدع الفرصة تفوته . بل اهتبلها » مستغلاً نفوذه الذي بلغ 
الاوج في البلاط الملكي ‏ ونفوذ قبيلته الذي توسع بين القبائل » لينافس الملك السبئي على 
وم يلبث الريدانيون والميريون أن استغلوا » بدورهم » هذا النزاع الهممداني ‏ 
السبئي ٠‏ فأخذوا يعملون للاستفادة منه . أما قتبان فبعد أن اشتركت في الحروب السابقة 
ول يليك الريندانون والديون أن استغلوا . بدورهم » هذا النزاع الممداني ‏ 
السبئي . فأخذوا يعملون للاستفادة منه . أما قتبان فبعد أن اشتركت في الحروب السابقة 
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نفضت يدها من النزاع لاسها وأن أهيتها قد انحطت ول يعد لما شأن في سياسة الجنوب 
البنى . وأما حضرموت فقد تأرجحت بين الكفتين » تقف مرة إلى جانب همدان وأخرى إلى 
عانياسا . وفقاً للظروف الديايية الى 'غيط يا .وها در الإعتارة إلبنه أن الأحبائن 
قد ظهر لهم وجود على سواحل الين الجنوبية في الأماكن التي كانت الإمارة ( أوسان ) . 
وطفقوا يتدخلون في الشؤون الداخلية لمملكة سبأ . وراحوا يتحزبون لفريق دون آخرء 
لتحقيق مطامعهم في شبه الجزيرة العربية . وتبلور الموقف بين الطرفين في حلفين : يضم 
الأول شيا وريدان عير والشاق قدان:« تحدرسوت: ٠‏ الأحوياتن + وله عد 
حضرموت تنحاز إل لجان كر فيه الشولك عل كير راض ي أقتنبنان وأصبخت تخقى 
الجنين واشرين والذ انق الذي لخدو بسافسويا في السيدة التي حصلت عليها 
ويهددونها . 

لقد انتصر الهمدانيون في أول الأمر على خجصومهم . غير أن هؤلاء مالبثوا أن أحرزوا 
النصر الحاسم عليهم في النهاية . ويظهر أن نفوذ ريدان وحمير قد ازداد بسبب هذه 
الأحداث ؛ فأصبح لهم نوع من الإشراف عليها سبب دعهم لما . فاصبحت تحمل صبغة 
سيلية د ويدائية - حيرية .وى ملكها باتم [ ملك اسبا وذو ردان ) وغلب عليهنا انم 
( الدولة الميرية !"ا 

الدولة الحميرية 

إن ثة اتفاقاً في وجهة النظر بين المؤرخين على تقس الدولة الميريه إلى دورين : 

الذور الأول وكا لقث اللاوك قه [ملجك بدا وذو ريدان :)5 طهرق 
النقوش التي عثر عليها في أتقاضهم . والتي معدل هنهنا أن اول جور ذا اللني كان 
سنة 1١5‏ ق , م . بنئيجة ماذكرت أنفأ من حروب . غير أن هذا اللقب قد خضع لتطور 
جديد ملد عام ١ق‏ .م . إذ أضيفت إليه أسماء بعض المناطق الاخرى ٠‏ فأصبح ( ملك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت ) .ء وفي فترة أخرى أضيف ( يمنات وعربهم في الجبال 
ويافة ... )ولذا جنم االو رحون إل جعل بينة ينما ليد حديد. قي الدولنة الخيرية 
سوه : الدور الغاني » وقالوا إن يهايته كانت سنة 585 م الموافقة للاحتلال الحبشي 
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للين 3 وقد | تخدت الدولة الجديدة مدينة تدان التي عرفت فيا بعد بامم ( ظفار ) عاصمة 
نا رقي سيددل بعديانة كيلو مثو إلى الشان العرق ووز نا ف فل اشرق ديق 
يصل بينها وبين صنعاء . 


الدور الأول : ( ١١١‏ قى . م500 م): 


تمتعت الدولة في هذا الدور بالاستقرار والازدهار الاقتصادي ففي الميدان الاقتصادي 
أفادت الدولة الميرية من الضعف الذي بدأ يدب في دولة البطالمة في أواخر أيامها . لاسيا 
وأن قوتها قد أخذت في التلاشي أمام الضغط الذي لقيته من الدولة الرومانية التي مالبثت 
أن تغلبت عليها » وانتزعت منها سورية ومصر في النصف الثاني من القرن الأول قبل 
الميلاد» لكن الفرزضة 0 تتهياً نا في .يناد الأمر للاستقزار والاهقام بالتشاظ التجارى , 
فانفسح المجال بذلك لعودة التجارة الهنية إلى سلوك الطريق البري القديم إلى جانب 
الطريق البحري » فلعب الميريون دوراً هاما في هذا الميدان ؛ وعادوا إلى فرض السيطرة 
العربية على النشاط التجاري بين الشرق والبحر الأبيض المتوسط عبر الطريقين البحري 
والبري ١‏ فجنوا الأرباح الطائلة وجمعوا الثروات الضخمة , وازدهرت دولتهم أَيا ازدهار. 
إذ أنشؤوا القصور الشاعخة . وأبرزها قصر غمدان الذي ذكر الهمداني أنه بني على عثرين 
طاقا ووه رذق يقار اف عبان تق وووا انالك ادن وتكدر ا ل مني 
وتجميلها » وغرسوا الحدائق حولما : واستحالت بلادهم إلى جنان وارفة الظلال عامرة 
البنيان . 5 اقتنوا أفخر الاثاث والرياش وتمتعوا بنعيم الحياة . 

وفي الميدان السياسي شرعت الدولة الجيرية في بسط سيطرتها على كافة أرجاء 
الجنوب اليني , وامتد نفوذها إلى خارجها . إذ هاجر جماعة من الهنيين إلى أرض كوش 
( الحبشة حاليأ ) لأغراض تجارية » وأنشؤوا هناك مستعمرات .وكونوا جالية يمنية نشرت 
بين الأحنباش ثقافة م يكن بوسع هؤلاء أن ينشئوها , وتمكنت في القرن الأول قبل الميلاد 
من إقامة دولة ميت ( دولة أكسوم ) التي اتخذت الخط اليني ( السند ) لكتابة لغتها التي 
عرفت باسم ( الجعزية ) . كا هاجرت قبائل يمنية أخرى » ومنها معافر على ما يعتقد , إلى 
الشاطئ الشرقي من أفريقيا » واتنشرت في مختلف جهاتها , وأنشأت فيها ‏ وبخاصة في 
الصومال وفي جوار زنجبار - بعض المشيخات والحكومات . 


دعاك 


غير أن الوهن مالبث أن دب في الدولة خلال الربع الأخير من القرن الأول قبل 
الميلاد » وكان عليها أن تواجه الخطر الروماني في مصر بعد أن أصبح قريباً منهاء 
فتعرضت لأطباع روما التي أخذت قد نفوذها إلى المناطق الجاورة » لاسها وأن الرومان قد 
تضايقوا من الدولة الجيرية » ومن قوتها وسيطرتها على التجارة في المداطق المجاورة 
لأملاكهم الجديدة ؛ واحتكارها لمواد الترف وللتوابل التي تأتي بها من الهند وتتحكم في 
أسعارها فلا تصل إلى أوروبا إلا بأغلى من » فاما تسم ( أغسطس ) عرش الأمبراطورية في 
روما عقد العزم على استلحاق البلاد الهنية فأوعز إلى واليه في مصر ( إيليوس غالوس ) 
سنة 4؟ ق . م . بأن يسير على رأس حملة حربية نحو الهن للاستيلاء عليها وعلى ثروتها 
ومحاصيلها ‏ وللقضاء على القرصان الذين كانوا على ما يظهر يزعجون سفن الرومان في 
البحر الأحمر » والذين كانوا يحون بسواحل الحجاز والهن وللهينة على ملاحة وتجارة 
البحر الأحمر . 

فتحركت الملة » وكان قوامها عشرة آلاف جندي بينهم مصريون ورومان بالإضافة 
إلى عدد من الأنباط يقدرون بألف جندي وخسمئة بهودي . وقد رافقها كل من الؤرخ 
اليوناني ( سترابون ) والوزير النبطي ( صالح 5ناع12الا5 ) الذي وضعه ملك الأنباط عبادة 
الثاني أو الثالث ( 58 ١‏ ق . م ) تحت تصرف الملة ليكون دليلها متف اننا ويد أن 
رقت ذزلة الا دان حت اسيطرة الرومان . 


سارت الملة من الموانئ المصرية ٠‏ ونزلت في الميناء النبطي ( نيجرا ) الواقع على 
البحر الأحمر إذ كانت سيطرة الأنباط تمتد إلى هذه الجهات . ومنها ثابرت على زحفها 
بطريق البر نحو الجنوب في أرض وعرة ؛ قليلة الزرع والأمطار ء إلى أن وصلت إلى مدينة 
نجران فاستولت عليها . ثم تجاوزتها إلى الجنوب حتى مسيرة ستة أيام . ولم يبق بينها وبين 
الوصول إلى هدفها سوى مسيرة يومين حينا شعر ( إيليوس غالوس ) باستحالة الاسقرار في 
اللقلة سبين الأمراض الفشاكة الي لفون بن دود + الأننيا وقند أضباج الأنتاك 
الغديد . فعاد بها إلى ( نيجرا ) ومنها أبحرت إلى البر المصري بعد أن مض على خروجها 
من الميناء النبطي ستة أشهر ول تحقق الغاية التي ذهبت من أجلها . وقد تعرضت سواء في 
الذهاب أو الإياب إلى مهاجمة العرب لما هجوما عنيفا . نما اضطرها إلى خوض معارك 


ضارية معهم وكان لحا الأثر الفعال والرئيسي في إخفاق الحلة . 
لاا تاريخ العرب القديم (5) 


أما ( استرابون )الذي رافق الملة » فقد ذكر أسباباً أخرى لفشلها , إذ عزا ذلك إلى 
مازحمه من خيانة الوزير النبطي صالح , الذي اتهمه بتضليل الرومان والسير بهم في 
طريق مقفرة . وفي أراضي لازرع فيها ولا ماء . بقصد إهلاك الجيش الروماني . وقد 
أنحى عليه باللائئة وحمله مسؤولية الإخفاق ٠‏ بيفا يرى ( غلازر ) أن مسؤولية الإخفاق إنما 
تفع في الحقيقة على عاتق الرومان أنفسهم لهلهم بطبيعة أراضي العرب ولغروره!" . 

لقد أثبتت حملة ( أيليوس غالوس ) أن الاستيلاء على الين عن طريق القوة ضرب 
من لالد لذلةة غدل الرومان يعن هذا الأسلوف إلى اشر هو ابناوب لاني .وال اراق 
للوصول إلى فرض النفوذ الاستعاري الروماني غير المباشر . واتخذوا الحبشة مخلب قط 
لتحقيق مخططهم في إخضاع الهن . ؟ ثابروا على تنفيذ سياستهم المرسومة للقضاء على 
احتكار الهنيين لتجارة الشرق والحلول لهم في امتلاك مقاليدها . 

وقد نجحوا في هذه السياسة إلى حد بعيد . فا أشرف الدور الأول الميري على 
الاننهاء حتى بدأت قوة عرب الجنوب في الانحدار والتضعضع لاسقرار مزاحمة الرومان لهم 
في النشاط التجاري وعجزهم عن مقاومة هذه المنافسة . ذلك أن الرومان قد أفادوا إفادة 
كبر تن بارلا أملافقه البطالمة في هذا الميدان ؛ ومن القناة الفرعونية التي أعادوا 
فتحها . فتكنوا من تسيير سفنهم في الحيط الهندي واستطاعوا الوصول إلى الهند والتزود من 
مخاصيلها والعودة بها إلى بلادمم ٠‏ فقضوا بذلك على الاحتكار الهني لتجارة الشرق , الأمر 
الذي قاد الميريين إلى طريق الانهيار الاقتصادي فالسياسي . 

الدور الثاني من الدولة الحميرية ( ٠٠١‏ 500 م أو عصر التبابعة ) : 

أما من الناحية السياسية . فإن تسرب الأحباش إلى الهن قد بدأ كا رأينا منذ القرن 
الثاني قبل الميلاد بنتيجة النزاع السبثي الهمداني . وقد حاولوا احتلال لين مرات عديدة 
بعد ذلك . ونجحوا في الحصول على موطئ قدم لهم في بعض المدن الساحلية مرتين . كان 
أخرها عام 540 م . وقد أثبت ذلك ماجاء في الكتابات الحبشية الأثرية التي أصبحت 
تطلق على ملوك الحبشة لقب ( ملوك أكسوم وحمير وريدان وتهامة ) . 


 )١(‏ د. جواد علي : ؟/6١؟ ‏ الى" 


دا كلب 


ومن الثابت أن هذه الملات الحبشية الأولى كانت تهدف إلى انتزاع السيادة التجارية 
من الهنيين ونش ر'الدين المسيحي في ربوع الهن بتحريض من الرومان . ؟! كانت بمثابة 
لات استطلاعية مهدت السبيل حلات تالية . غير أن الحك الحبشي لم يستطع أن يعيش 
طويلاً » إذ تضافرت جهود الميريين من مختلف الفئات » من دينية ورسمية ٠‏ في مقاومة 
الأحباش وتمكنوا من إخراجهم سنة 708 م , وعاد الخيريون إلى حم بلادهم حق 
عام مء 


ويطلق الأخباريون العرب على ملوك هذا الدور لقب ( التبابعة ) ( جمع تبع ) » 
ويروون قصصاً خيالية عن قوتهم وعظمتهم » لاسها امتداد حك بعض ملوكهم إلى أماكن 
بعيدة كغزو سمرقند وفارس والسغد وأفريقية وبسط السيطرة العربية عليها" , مما يتناف . 
مع الحقيقة التاريخية » ولا يمكن قبوله . لاسها في هذه الفترة التي كانت الهن فيها مهددة 

بالغزو الخارجي . 

هذا الدور هدك الدياتان البيخنة والبيودية إن يلاه العزيبه: أمنا النايانة 
املبيحية فقد دخلتها بواسطة مبشرين من نساطرة سورية والحيرة تسربوا إلى الجزيرة 
العرتية » أو بواسطة اليعاقبة أتباع مذهب الطبيعة الواحدة لمسيح » الذين جاؤوا من 
الحبشة وأنشؤوا لهم كنائس عديدة في عدن وظفار ونجران . وكان قيصر الروم البيزنطي 
الأمبراطور قسطنطين من وراء هذه المحاولات . فققد عمل على إدخال المسيحية إلى بلاد 
العرب سواء بطريقة الدعاية أو التبشير ( إرسال بعثات تبشيرية برئاسة كهنة منهم : 
توفيل فرو منتوس ) أو بطريق الفتح الحربي لتحقيق غاية مزدوجة هي نشر الدين 
المسبيحي ونفوذ الروم السياسي والتجاري في أن واحد . مستهدفا من ذلك كله مقاومة نفوذ 
الفرس الذي أخذ يتغلغل في البلاد ٠‏ ومقاومة الديانة اليهودية في الوقت نفسه . 


ذلك أن اليهود أخذوا ينتشرون في العالم بعد أن استولى الرومان على فلسطين ونكلوا 


)2 تسب إليهم الأخباريون غزو أفريقية والبربر وبلاد الغرب ووصولم إلى الشرق حتى أذربيجان وإلى بلاد 
السند فها وراء النهر . وإلى بلاد الروم حتى القسطنطينية ؛ وحتى إلى بلاد الصين في حروهم وفتوحهم مما لم 
يرد له أية إشارة أو دليل في تواريخ الأمم الجاورة أو في الآثار الباقية عن المناطق المذكورة . وقد وصف ابن 
خلدون هذه الأقوال بأنها عريقة في الوه والغلط , 


الات 


باليهود ( 7١‏ م ) وتشتت شمل هؤلاء فدخل قسم كبير منهم بلاد العرب من جهة الشمال 
على الأغلب ؛ بدليل أن عدة قبائل منهم كانت تقطن مديئة يثرب قبل الإسلام بقرون 
عديدة . ويعتقد أن ملوك مير الذين غادروا الهن إثر احتلال الأحباش لبلادهم , 
والتجؤوا إلى يثرب قد تأثروا بالديانة اليهودية » غير أنه ليس من دليل ابت على أنهم قد 
اعتنقوها » وإن كان هناك من يعتقد أن آخر ملوكهم ( أسعد كامل ) الملقب باسم ( ذي 
نواس ) قد اعتنقها . وهذا مشكوك فيه . بالرغ من أن حركة تبشيرية هودية قوية قد 
رافقت حكه . وأحرزت نجاحاً كبيرأ ٠‏ فانتشرت اليهودية بشكل واسع في المن ( في القرن 
السادن اليلادى ) حق قيل أن الف"من-المنيين كك اعتنفوها .يبدو أن ذلك كان 
كرد فعل لنشاط التغلغل المسيحي ولنشاط الضغط الاستعاري الروماني الذي يكن 
وراعه ٠‏ 

الدور الحبثي  560(‏ ماه م ): 

احتل الأحباش الهن في عهد املك ذي نواس الذي أصبح التنافس اليهودي المسيحي 
في عهده على أشد مايكون . فقد بلغ التوتر منتهاه عندما أدرك العرب أن المسيحيين 
العرب كانوا واسطة لتسرب النفوذ الحبشي إلى البلاد » فاعتبر ذو نواس المسيحيين خونة . 
واتخذ من قتلهم غلامين بهوديين ذريعة لاضطهادم والفتك هم . فسار إليهم بجيش كبير 
ودخل مدينتهم نجران » وخيرهم بين ترك ديانتهم أو القتل » ولا أبوا إلا البقاء على دينهم 
أقام لهم مذبحة رهيبة وأحرق عددأ كبيرأ منهم ودفنهم في أخدود . وقد جاء ذكر ذلك في 
القرآن الكريم «١‏ قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود 224 . 

م تمض حادثة الأخدود بسلام » فا أن أبلغ بها الأمبراطور البيزنطي ( جوستين 
الأول ) - وكانت بيزنطة وريثة الحم الروماني في الشرق تعتبر نفسها حامية المسيحية في 
هذه الجهات أنذاك - حتى أغتم الفرصة لتحقيق مأرب دولته الاستعمارية في الين . 
وإضافة مراكزها التجارية البرية والبحرية إلى مااستولى عليه من مناطق كالبتراء وتدمر 
ومعان » التي أصبحت في ذلك الحين تحت سيطرة الروم المباشرة » فتكل بذلك جنيع 
حلقات السلسلة بض الحلقة الناقصة منها , فكتب إلى نجاشي الحبشة ‏ وكان الأحباش 


)0( البروج : ؛ ‏ ه » وما بعدما من آيات . 


88ت 


أقرب إلى الأتباع منهم إلى حلفاء أو أصدقاء البيزنطيين ‏ لتأديب ملك الهن . فأرسل 
النجاغى 7١‏ ألف مقاتل بقيادة القائد ( أرياط ) الذي ظل يقاتل الملك الميري حتى انتصر 
ممم لود جاو سول كل المن رقن عل لتعلنانا رباكا وأذك عير رقفل 
ثلث رجالا » وبعث إلى النجاثي بثلث نسائها سبايا » بيما رمى ذو نواس نفسه في البحر 


واتتحر . وكان أخر ملوك مير . 


حك بعد أرياط أحد قواده ( أبرهة ) الذي قتل سلفه وانتزع القيادة منه . وما لبث 
الأحباش أن كشفوا القناع عن وجه استعاري مقيت » فحكوا البلاد حكمأ شديدا ضج منه 
الغان وذاء خسين عاماً . وقد استغلوا حكهم للين في نشر الديانة المسيحية في جميع أرجاء 
الجزيرة العربية ٠‏ جنو بيها وشماليها . وفي بسط سيطرتم الاقتصادية عليهاء لاسها في 
مبدان التجارة هذا البداق الذي بدا عرب الثبال فى التسانته. ويدات: تارمم :فى المو 
والازدهار . وأخذت قوافلهم التجارية ترتاد طرق التجارة العربية من الحجاز حتى بلاد 
الشام من جهة ومن الحجاز حتى الهن من جهة ثانية » وأصبحت مكة والمدينة مركزين لما 
أمية عظية في النشاط التجاري ٠‏ وإن يكن هذا النشاط قد اقتصر على داخل الجزيرة 
العربية وبلاد الشام ومصر . 

وقد زاد الحجاز أَهيةٌ كوه المركز الديني لعرب شبه الجزيرة لوجود الكعبة ٠‏ وهي 
أكبر مركز دينى وثنى آنذاك » فأثار هذا كله حفيظة أبرهة الحبثي » ودفعه إلى منافسة 
التجارة الحجازية : ونجاراة مكة في أههيتها الدينية كوسيلة لاستقطاب النشاظ التجاري 
الداخلي لعرب الجزيرة . وتركيزه في المدن الهنية التي يسيطر عليها الأحباش . وهذا 
ماحدا به إلى بناء كاتدرائية عرفت بامم ( الكليس ) أو ( القليس  )‏ وهي كامة محرفة من 
كامة إيكليزيا اليونانية ‏ في صنعاء » وبالغ في تزيينها وإتقانها . وقد تنقشها بالذهب 
والفضة وضنوف الجواهر والزجاج والفسيفساء » وأخذ يسعى لجذب العرب إلى زيارتها 
والعزوف عن زيارة الكعبة . 

لكن العرب أظهروا تعلقهم بالكعبة وكرههم للأحباش واحتقارهم للكليس » فقام 
اثنان من قبيلة فق ووضعوا أقذارأ فيها » الأمر الذي جعل أبرهة يتيز غضبا وأقسم ليَهْدِمَنُ 
الكعبة . وسار بجيش إلى مكة لينفذ وعيده في العام الذي سمي بعام الفيل 


ب 86 


57١ (‏ ادام )ء وكان ماهو معروف من فشل املة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
( سورة الفيل ) . ويفسر بعض المفسرين ماورد في سورة الفيل من ذكر للطير الأبابيل 
بأن-هارفتة هده الطوون إها عو كرات مق الطين مويرءة» فالتكين داه اللاري واقصية فى 
جيش أبرهة » وتقرحت جسومهم على مايذكره الرواة » فكان لمهم يتباثر ويتساقط . 
فذعر الجيش الحبشي وتراجع » ويروى أن أبرهة نفسه قد أصيب بهذا الوباء وقضى نحبه 
بعد قليل ( تفسير الإمام مد عبده ) . 

الدور الفارسي ( هلاه ككام ): 


حّ ( أبرهة ) الين مايقارب 56 عاماً ٠‏ ولا توفى خلفه أبنه ( يكسوم ) ثم أخوه 
( مسسروق ) . وقد أساء الأحباش إلى الهنيين وأذلوهم ٠‏ حتى إذا اشتد بهؤلاء البلاء عزموا 
على التخلص من مستعمرهم. . وقد تزعمهم رجل من أذواء حمير يدعى الأمير( سيف بن 
ذي يزن ) الذي أصبحت سيرته في تحرير بلاده موضوع روايات وملاحم دخلها كثير من 
الخيال والأسطورة . 

لجأ سيف بن ذي يزن إلى كسرى الفرس وطلب مساعدته في إخراج الأحباش من 
بلاده » فاستجاب كسرى لطلبه » نظراً للعداء الفارسي البيزنطي . ولكون الاحتلال 
الحبشي للهن وما يكئن وراءه من نفوذ بيزنطي يؤثر تأثيراً سيئاً على الاقتصاد الفارسي من 
حيث تحويل تجارة الشرق الأقصى إلى أيدي البيزنطيين ‏ وحرمان الفرس من الأرباح التي 
تأتيهم من تجارة التوابل عبر الخليج العربي إلى المناطق الشمالية ٠‏ لوجود منافسين أقوياء إلى 
جانبهم » هذا بالإضافة إلى ماينجم عن احتلال الهن من تزايد في السيطرة السياسية 
البيزنطية » ومن اختلال في توازن القوى السياسية بين الدولتين العدوتين . 

وهكذا أرسل كسرى مع سيف بن ذي يزن جيشأ بقيادة ( وهرز ) أبحروا من الخليج 
العربي ونزلوا في شواطئ حضرموت . وماكادوا ينزلون البر الهني حتى انضم إليهم كثير من 
السكان » فقاتلوا الأحباش » واستطاعوا أن يطردوم » وأن يحرروا الهن من حكهم . 

وتسم سيف بن ذي يزن مقاليد الحك بالاشتراك مع الفرس » واتخذ قصر غمدان 
- بعد أن رمم مقرأ له » ثم أخذ ينتقم من الأحباش ويقتلهم حتى كاد أن يفنيهم ٠‏ ول 
يبق منهم إلا قلة ذليلة اتخذ من أفرادها عبيداً له . فاغتم هؤلاء غفلة منه واغتالوه , 

1ا38 مه 


فانفرد الفرس الساسانيون في الحم . والواقع أن الفرس دخلوا البلاد ككحررين » وجعلوا 
الحم أولاً مشتركاً بينهم وبين العرب ٠‏ لكنهم مالبثوا أن استغنوا عن العرب ‏ بعد مقتل 
ل دوككرا البلووهكا افر :. 


غير أن الاضطرابات التي حدثت في الدولة الفارسية جعلت مركز الحام الفارسي 
ضعيفاً » فاستقوت عليبه القبائل العربية وثارت ضده ؛ فانحصر نفوذه في صنعاء وما 
يجاورها ٠‏ بينا قوي نفوذ الأمراء الحليين . أما ولاة الفرس فكان أوهم ( وهرز ) وآخرهم 
( شهر بن باذان ) الذي أدرك والده الإسلام واعتنقه سئة 714 م ( 7 ه ) وظل والياً عليها 
هو وأبنه شهر من بعده حتى عام 557 م ( ٠١‏ ه ) ء حيها أصبحت الهن ولاية إسلامية ؛ 


واقفى تاقد الفرس لين 


السام 


القض م الشاذن 


حطبارة دول المن القديمة 


كان أهل الهن ذوي حضارة ومدنية عريقتين ؛ عمروا المدن وشيدوا القصور ء 
وزينوها بالذهب والفضة » ونعموا بمباهج الحياة » ورفلوا بالثياب المترفة المصنوعة من 
الخز والحرير وغيرهما من فاخر الأقشة » واقتنوا آنية الذهب والفضة والأثاث والرياش 
الفاخر ‏ حسها جاء في وصف الؤرخ ( آغاثر دس ) لحياتهم - وهذا يدل » ولاشك على أنهم 
كانوا على نصيب كبير من الغنى والازدهار . وكان سبب غناهم عنايتهم بالزراعة والتجارة . 
تلك العناية التي اضطلعت بها دوهم العديدة التي سبق لنا دراسة تاريخها السياسي ويبقى 
علينا أن للم بامحة عن حضارتها . 

وإن البحث لايستقي إلا إذا قدمنا له بامحة عن أصل نظام الحكم في الهن . فقد 
شبهة بعضهم بالنظام الإقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا خلال القرون الوسطى . إذ 
كانت الهن تقسم إلى مخاليف ( مفردها مخلاف وهو أكبر وحدة سياسية وإدارية ) تتبعه 
محافد ( مفردها محفد ) وينقسم الحفد إلى مدن وقرى . وربما كان الهن القديم مؤلفا من 84 
مخلافاً ذكرها اليعقوبي كلها . 6 فصل الحمداني كل مخلاف بقراه وأوديته وجبالة في كتابه 
( صفة جزيرة العرب 1 . ويوضح الباحث العربي جر..ي زيدان تقسهات المحافد 
بقوله : إن الهن كانت تقسم إلى محافد وهذه إلى قصور . والقصر كان كالحصن أو القلعة 
يحيط به سور ء ويقم فيه شيخ أو امير يحف به الاعوان والحاشية والخدم . ويعرف 
صاحب المحفد بلفظ ( ذو ) بمعنى صاحب »٠‏ فيقال مثلاً ( ذو غَمدان ) و ( ذو معين ) .. 
بمعنى صاحب غدان . صاحب معين . وتسمى هذه الطبقة بامم ( طبقة الأذواء ) الذين 
كانوا يتتدرجون في المراتب . وكل منهم يتبع الآخر ٠‏ وثم يشبهون بارونات ولوردات أو 
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نبلاء وفرسان النظام الإقطاعي في أوروبا . ولكل من المحافد حكومته القائمة بذاتهاء 
وأشهر الحافد أو القصور التي وصلت إلينا أسماؤها : غمدان » ناعط . صرواح » سلحين » 
ظفار » شبام ‏ براقش إلخ ... وقد بقي بعض هذه القصور إلى مابعد الإسلام وذكرها 
بعض المؤرخين في كتبهم . | 

وقد تجتمع عدة مخاليف في وحدة إدارية أكبر يتولى أمورها أمير واحد يسمى 
( قيل ) ( جمعها أقيال ) ويقابل لقب ملك ء وكان الأقيال يتحاربون ويتغازون , 
ويستولي أحدم على مخلاف جاره ٠‏ ويضه إلى نخلافه » ويبسط سيطرته :على أهله , 
ويجعل من الخلافين أو الخاليف العديدة التي يستولي عليها مملكة كبيرة ينظمها » ويجعل 
عقر فلي دين الزيكة اليه وقد يطول يكناء اليلكة أو بتر يعلض 
ولطنانا أو قي بعال بلك عبيا في أولاده . على هذه الضورة نشأت الدول في . 
المنون العري البق 


نظام الحكم : 

لقد مر معنا تنايقنا أن الين التق مقية إلى تعتاليك وعتافد وقصون يحكهنا أذواء 
وأقيال بما هو أشبه بالنظام الإقطاعي . ثم ظهر الملوك نتيجة لتوسع الأقيال على حساب 
جيرانهم ١‏ وألفوا المالك الواسعة . ونظموا شؤون ممالكهم . وأمنوا العلاقات الإدارية 
والاقتصادية بين رعايام . فضربوا النقود من الذهب والفضة . ونقشوا عليها أسماءهم وأسماء 
المدن التي سكت فيها ٠‏ وجعلوا على أحد وجهيها رسومهم . وعلى الوجه الآخر نقشوا رموزأ 
كصورة البوم أو الصقر ورأس الثور أو الحلال معقدين في ذلك على نماذج يونانية . 


م يكن الملك في دول البن مطلق الصلاحية على العموم . بل كان حكنه ‏ على 
الغالب . مقيدأ إلى حد ما . إذ يستعين بمجالس استشارية تساعده في المسائل التشريعية ٠‏ 
ا في نملكة معين وسبأ وملكة قتبان وغيرها التي فيها مجلس للشيوخ ( مشود ) يشارك 
ملك في سن القوانين . وعلى العموم كانت السياسة العامة تقرر من قبل هيكة عامة مؤلفة 
من رجال القبائل البارزين . ويشترك مجلس الشعب مع الملك في سن القوانين . وتنظيم 
الأوامر الملكية التي تصدر بشكل مراسم . وتكتب غالبا على لوحة من البرونز أو الحجر . 


دلك85/- 


وتعرض في الساحات العامة والمعابد ليراها الناس جميعاً » وقد عثر بين الأتقاض على مموعة 
من هذه اللوحات . 

سوك كان الملك يبدو كسيد إقطاعي يخضع له سائر أمراء الإقطماع , ولا يخرج 

من قصره إلا قليلاا'! ٠‏ ويسير وفق نظام مزيج من الأرستقراطية والإقطاعية والأعراف 

القبلية والروح الطبقية . فقد كان الشعب يقسم إلى طبقات اجتاعية شبيهة بطبقات 

النظام الأقطاعي في أوربا . فهنالك اله شراف والأذواء » فاللاك فالتجار فالصناع فالزراع 

م الرقيق . بالإضافة إلى الجاليات الأجنبيية . ولكل طبقة من هنذه الطبقات 


'حدودلاتتعداها ٠‏ ولا ينتقل أحد منها إلى سوا 


كان الحم في مالك المن وراثياً في أبناء الملوك » وينتقل أحياناً إلى الأخوة , إلا في 
حضرموت حيث يكون خصوراً في أول مولود من الأ* شراف يولد في أثناء حم الملك فإذا 
مااستم أحدم اللك ‏ نظمت قائمة بأسماء زوجات أمراء البيت المالك الحوامل , حت إذا 
ولد أول مولود أخذ ونئئ نشأة خاصة ٠‏ وخضع لتربية ترتفع بواهبه ؛ وتبيئه لاستلام 
الحم عندما يحين الأوان . أما النساء ء في بعض ممالك الهن فكان لمن الحق مبدئياً في ورثة 
العزشق #الوجال, 


م تكن دول الهن على العموم دول حروب وفتوح . بل كانت دولاً تركز جهودها 
على الأمور الاقتصادية كالتجارة والزراعة . لذلك قاما كانت تعتني بتنظم الجيش وتبيلته 
للحروب ٠‏ بل لحفظ القلاع وحفظ النظام وحراسة القوافل . وم يكن يدعى لخنوض 
المعارك إلا إذا دعت الحاجة إلى الدفاع عن سلامة البلاد . إذا تعرضت للاعتداء الخارجى . 
إغا كان الملوك يجمعون رجال المملكة ويكلفوهم بالإسهام في بناء المدن والقصور والسدود 
وترميها بما يشبه نظام السخرة . 

كان الجتمع المنى شبه اشتراي بحيث يشترك أفراد كل عائلة بالأموال والمتاع . 


)2 من الرسوم التي وصلتنا عن ملوك الهن . وخاصة تلك التي رسعت على النقود المكتشفة نشاهد أنهم كانوا يحلقون 
لجاهم وشوارهم ويرسلون شعور رؤوسهم ويضفرونا جدائل تتدلى على ظهورم أو خدودم . وإذا خرجوا من 
قصورهم ركبوا الخيول . أو استقلوا المركبات التي تجرها الخيول . وأما لباسيم فكان عبارة عن مأزر موشاة 


تخيوط الذهب ٠‏ ويزيئون زنودهم بالأساور الذهبية . 


قي 


ويضطلع بمسؤولية إدارة شؤونها أكبر رجالها سنا . أما الضرائب فقد فرضها الهنيون على 
الزراعة ومختلف مرافق الاقتصاد , ويحدد مقدار ضريبة المحاصيل وهى لاتزال في الحقول . 
كا كان للكهنة الحق في استيفاء بعض العائدات . وفي أخذة الزكاة . و غير السكان فى 
تشييد المبانئي العامة والمعابد . 

الزراعة : | 

عرفنا فها سبق شيئاً عن عناية الهنيين الفائقة بالزراعة والري » إذ لم يكتفوا بزراعة 
السهول المنبسطة » بل تعدوها إلى سفوح الجبال » إذ يجعلونها على شكل مدرجات . 
ويشيدون السدود لخزن المياه ورفعها إلى مستواها » ويحفرون الأقنية لإيصال المياه إلى 
المدرجات المزروعة . ويقول بعض المؤرخين أن الهنيين قد أنشؤوا مئات السدود 
والخزانات » وأن العرب هم أول من اصطنعها » وكان أعظمها سد مأرب الذي تحدثنا عنه . 
ووصفناه في الصفحات السابقة . وقد اعتنى المنيون بزراعة النباتات النادرة ٠‏ والحبوب 
الختلفة والفواكه المتنوعة . كانت الكروم تغطي أراضيهم بحيث تحيل الصحراء إلى جنات 
ورياض فيها مختلف أنواع الأغراس والغياض والزهور . وقد وصف كل من ( استرابون ) 
والهمداني هذا الازدهار الزراعي كشهود عيان » فقال الأول أن من محصولات الين المر 
والبخور والكبش قرنفل والبسم وسائر العطريات فضلا عن النخيل والغابات . ووصف 
الثاني وادي ضهر بالهن قائلا : إنه شاهد فيه مياهأ جارية:.تسقي جنتين على جانبيه 
وعليها من الأعناب نحوأ من عشرين نوعاً . وقد عدد من أشجار الفاكهة وأصنافها : الخوح 
الميري والفارسي والخلامي!" والتين والبلح والكثرى الذي ليس له في الأرض مثيل » 
والبرقوق والتفاح واللوز والجوز والسفرجل والرمان . 

النجارة : 

كان المنيون ‏ بسبب توسط بلادهم أمم العالم القديم - وسطاء نشيطين في نقل متاجر 
المسد وجزر الهند الشرقية والصين وسواحل أفريقية الشرقية إلى المصريين والأشوريين 
والفينيقيين ومختلف دول بلاد الشام . فعلى الشواطئ الجنوبية للهن توجد فرضات 


(0) الخلاسي : المولد . 


كم 


( خلجان ) ساعدت الهنيين على جعلها موانق صالحة لإيواء السفن ومنها عدن وفانا 
( حصن الغراب ) وظفار ومسقط . 

وكانوا يأتون من المند بمواد التجارة ٠‏ وفي مقدمتها المعادن الفينة والأقشة الحريرية 
الفينة المنسوجة والتوابل والأفاوية . ويفرغونها في ميناء مسقط بعان .ثم تحملها قوافلهم 
عبر طر يقين رئيسيين : 

١‏ الطريق الأول : يسير من عمان أو حضرموت ويتجه شالاً عبر بادية الدهناء 
حتى يصل إلى الخليج العربي وير بمرفأ ( جرها 66:08 ) ( العقير حالياً ) . ثم ينعطف 
غرباً فيخترق نجد حتى يصل إلى الحجاز بتهاء ثم بودان ( العلا ) حيث يستلم خفارة 
القوافل المديانيون والأدوميون والأنباط . ويعرجون بها إلى مكة وينبع والمدينة المنورة 
ومنها إلى البتراء فعان . حيث تتفرع الطرق إما شال إلى فينيقية وفلسطين فتدمر وإما 
غربا إلى مصر . 

؟ ‏ الطرق الثاني : ويبدأ من مسقط إلى حضرموت ثم إلى مختلف حواضر الين . 
ويسير شال حتى خليج العقبة ؛ مارأ بعحطات هامة مثل مكة ويثرب . ومن خليج العقبة 
يسير إلى البتراء معان التي كانت مستعمرة لامعينيين ثم للسبئيين من بعدهم . ومنها يتفرع 
إلى الاتجاهات نفسها التي يتفرع إليها الطريق السابق . 

وأحياناً كانت سلع الين التجارية تتبع طريقاً آخر هو الطريق البحري عبر باب 
المندب حتى ساحل مصر الوسطى . إذ تصل السفن إلى وادي المحامات ؛ ومنها تحمل على 
الدواب إلى المدن المصرية . غير أن الطريق البري كان أسهل وأسم وأكثر استعمالاً . 

وكان للهنيين على طول هذه الطرق محطات تحتوي على جميع المعدات والوسائل التي 
تؤمن راحة المسافرين . ويرافق القوافل البرية رجال من أهل البادية يخفروها . 

الصناعة : 

اشتهرت الهن منذ القديم بالصناعة » وقد ساعدها على ذلك طبيعة أراضيها التي 
تحتو على أنواح هن العادن الثيئة الى أخذ الهنيون يستخرجونها من باطن الأرض ٠‏ فقند 
كان فيها كثير من مناجم الذهب والفظنة والحجارة الكريمة نما أن على ذكره الهمداني 
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وياقوت الموي » إذ تحدثوا عن الأمكنة التي كانت توجد فيها كل هذه المعادن بكثرة . 

وقد تحدث المؤرخون عن وجود معدن كين هو ( البقران ) الذي يميز منه نوع يقال 
له ( المثلث ) ذلك أن له وجهاً أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود » ويكثر. وجوده 
بالقرب من صنعاء"" . ولذلك فإن عرب الهن قد اهتوا باستخراج هذه المعادن » وامتهن 
كثير منهم صناعة التعدين ٠‏ وأهم ماكان يخرج من بين أيدي صناعهم السيوف التي أخذت 
شهرة صناعتها الهنية تعم الآفاق , فإذا امتدح أحدم سيفاً قال إنه ( كالسيف الواني ) . ولا 
يضاهي هذه الصّناعة شهرة سوى صناعة ( البرد الهنية ) التي كانوا يستوردون مادتها 
الحريرية الخام من الهند وينسجونا في بلادهم . 

ومن الصناعات التي اشتهر بها الهنيون دبغ الجلود وصنع التروس والدروع السميكة 
منها . يا انفردوا بصناعة جعلوها احتكاراً لمم » لايشاركهم فيها أحد » هي تحضير البخور 
واللبان والطيوب بحيث نسجوا حول تدارك موادها الأولية بعض الخرافات » يي يوفروا 
لأنفسهم الماية من منافسة الأجانب في الحصول عليها » كثل مارواه الؤرخ اليوناني 
( هيرو دوت ) عن كيفية اجتناء البخور بحرق صمغ يسمى الميعة لتنفير الحيات الطائرة 
التي تأوي إلى أشجاره » وعن كيفية اجتناء القرفة التي زعموا أنها تنبت في بحيرة قليلة المياه 
تسرح حولها حيوانات كالخفافيش » تصيح صياحاً هائلاً وهي شديدة الأذى , مما يضطرم 
إلى تغطية أبدانهم ووجوههم ماعدا الحدق بجلود الثيران والماعز لاتقاء أذاها » فنقل 
( هيرودوت ) هذه الأوهام وكأنها حقيقة واقعة . 

العمران وإنشاء المدن : 

لقد دلت الاكتشافات الحديثة أن عرب الجنوب اليني قد بنوا مدناً كثيرة » درست 
معام معظمها , ول تبق إلا أتقاض بعضها مثل معين ومأرب ويثيل ( براقش ) وظفار 
وشبوة وغيرها » وقد ذكر شعراء العرب عشرات منها في أشعارهم » ووصفوا بعضها في 
قصائدمم وتغنوا بجالها . ويبدو أن الهنيين كانوا يبنون مدهم على مرتفعات التاساً للطافة 


الجو ء وتحاشياً لأخطار السيول » وفي الوقت نفسه ليحمي الأمراء الحضريون أنفسهم من 
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غارات البدو إذ كانوا يجعلون قصورهم على شكل قلاع حصينة شبيهة بقصور نبلاء القرون 
الوسطى في أوربا ( 10215 ع«سدعتهطك ) . 

كانت كل مدينة تحتوي على قصر أو عدة قصور » وعلى معابد فخمة بالإضافة إلى 
منازل السكان » ا يرى في مدينة مأرب التي كانت مستديرة الشكل قطرها نحو كيلومتر, 
وحولها سور له ثلاثة أبواب . وفي وسط المدينة آثار هيكل يسميه الهنيون الأن ( هيكل 
سلهان ) وتحتوي أيضاً على آثار قصور كثيرة أشهرها قصر سلحين الذي كان مقراً لملك : 
وقد شاهده الهمداني ويسمونه الآن ( قصر بلقيس ) وعلى مسيرة نصف ساعة من ثمال شرق 
اللدينة أنقاض بناء عظم يقال له ( حرم بلقيس ) وهو أهليلجي الشكل » حوله سور له 
بابان شالي وجنوبي ٠‏ وعليه كتابة تشير إلى أنه كان هيكلاً لعبادة ( ألمقة ) الإله القومي 
الاق 

ويشاهد في صنعاء آثار قصر غمدان الذي بناه الملك ( اليشريح يحضب ) من ملوك 
الدور الأول اميري في القرن الأول لاميلاد . والذي شاهد الحمداني أطلاله » وقال إنها 
عبارة عن تل عظم كالجبل » ويعد من أفخم قصور الهن إذ قيل أنه بني بالبورفير 
والغرانيت والمرمر » وكانت كل. واجهة من واجهاته الأربع مبنية بحجارة يختلف لونها عن 
ألوان الأوجه الأخرى . ويروى أنه قد جعل عشرين طابقا بين كل طابق وآخر عشرة 
أذرع . 

ومن أمم قصور الين!" : قصر ناعط العظم ٠‏ الذي يلي قصر غمدان شهرة . وهو في 
الحقيقة عبارة عن محفد » مؤلف من قصور عديدة تزيد على عشرين قصرأ كبيراً » يحجيط 
ها سور مبني بالصخر النحوت . وأشهرها قصر المملكة الكبير » الذي كان يسبى قصر 
( يعرق ) » وليس هناك من قصر إلا وتحته صهريج لاماء تجمع فيه مياه الأمطار التي 
تهطل على سطحه وهو يعمد على أساطين فخمة » طول الواحد منها نيف وعشرون ذراعاً 
ويكاد لايحضنه رجلان . 
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ومن القصور التي أقيت على غرار ناعط محفد ( مدر ) المؤلف من أربعة عشر قصا 
كلها غنية بالأعمدة السامقة » وهي غاية في الفخامة والمال . وهذه القصور والمحافد أشبه 
بقلاع يقيم فيها الأذواء والأفيال » تحتوي على هياكل وعلى قاثيل للالمة . 


كان الهنيون ماهرين في فن البناء ونحت الحجارة . ويستدل من آثارهم الباقية أنهم 
عقوا القت اللاو الل يعي حل اعدة بابقة:+ وقدبى العنيون بالإاضيافة إل القصونو 
السدود والحصون والمعابد والحياض وخزانات المياه » وأكثروا من بناء الهياكل » إذ احتوت 
بعض مدهم 7١‏ هيكلاً » وبعضها الآخر 75 هيكلاً . ولم تكن عنايتهم بالإكثار من السدود 
والخزانات بأقل من ذلك » ولا تزال كثير من الخزانات والأحواض الى بنوها لحزن المياه 
مدل تخ الأن .. على أن أم أثر تركوه هو سد مأرب العظيم الذي تكانا عنه . 

وكانوا يزيئون مبانيهم بنقوش كتابية » أو برسوم تمثل بعض الحيوانات . مثل 
رؤوس الثيران والسباع والظباء وغيرها » أو بزخارف من أغصان وأوراق الشجر 
والأتعتان» أو يعض الأشكال المعوسينة الحيلة + واحيانا كنوا. قفون عل الواضيات 
مشاهد من الحياة العادية كحراثة الأرض أو غير ذلك من أعمال الزراعة . 

اللغة والكتابة : 


بالرغم من أن اللغة العربية الجنوبية واللغة العربية الثمالية تمتان إلى الأصل السامي 
الواعة وها يان قإن :0ه اللنرن :قو التجلفت نوفا عا عن لق الكبال غنا دعن علنناء 
اللغات إلى اعتبارها من لغات القسم الجنوبي لامجموعة السامية . وقد تفرعت إلى لهمجات 
بحسب عصور الحك المتعاقبة ( اللهجة المعينية والسبئية والميرية ) . ثم بدأت بالضعف بعد 
أن أخذت دول الهن في الانخطاط » وانتقلت الأهمية إلى مناطق الشمال التي استقطبت 
نفوس العرب بمركزها الديني والاقتصادي . وطغت لغتها على لغة الجنوب ؛ حتى إذا دخل 
دين الإسلام إلى الجنوب العربي . ودخلت معه لغة قريش » تلاشت كل لهجات الجنوب 
تلاشياأ تامأ ؛ ولم يبق منها سوى النقوش والكتابات التي عثر عليها المستشرقون والرحالة 
الأوربيون ٠‏ ونقلوها إلى أوروبا » حيث انصرفوا إلى فك رموزها . إلى أن تمكن العالمان 
( أوسيندر ورود يكردى هال ) من قراءتها وتفسير نصوصها . 

وسفن الخقل الدع كانت كنت ود شه اللعات باط لجنو لاو عرف نت 
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الخطوظ التكوية التعافدة الى يمعفد بعضها عل يعض وتتالف أديتهنا من 4 
حرفا هي الحروف العربية ال » مضافاً إليها السين الثانية وهي مقتبسة من الأبجدية 
التي كشف عنها مؤخراً في (.سرابيط الخادم ) بسيناء ٠‏ والتي تبين أنها أصل للأبجدية 
الفينيقية أيضاً » إذ كان كل من العرب والفينيقيين قد تأثروا ها واستوحوا منها بعض 
الإشارات » وأما أبجدية سيناء فقد تكون محورة عن الخط المصري القديم بحيث اقتبست أو 
استوحت منه الإشارة الدالة على الخارج الصوتية » وأهملت الإشارات الدالة على المعاني , 
فأحالت النظام المجائي المعقد في الكتابة المصرية إلى نظام هجائي مبسط سهل 
الاستعمال . والكتابة الهنية القديمة ليس لحروفها حركات في أواسط الكل تحدد النطق ا . 
لذلك فإن ضبط النطق بها مسالة تخمينيه . وتكتب الكامات بحروف منفصلة عن بعضها 
كالكتابة الأوروبية » ويفصل بين كل كامة وأخرى بخط عمودي . وأخيرا فإن نسق الكتابة 
الهنية من الهن إلى الثمال . وقد وجدت بعض الكتابات التي سار فيها النسق على الشكل 
الحلزوني » أي أن أول سطر من الكتابة يسير من الهين إلى المال ويتبعه السطر الثاني من 
الثمال إلى اليين » ثم الثالث من الهين إلى الثمال . وهكذا دواليك . 
| الديانة : 


كانت ديانة عرب الجنوب أرق من ديانة عرب الثمال » ولو أن الديانتين وثنيتان . 
ذلك أن مع المتون كاناعريقاً فى حضارتة » وهذا دافيه معائر وطقوبا فابعة وله 
معابد وهياكل منتشرة في كل مكان مأهول , مما لانجد له مثيلاً لدى عرب الثمال سوى 
الكعبة . 

وفي بحث ديانة عرب الجنوب كان الاعتاد على الآثار والكتابات المكتشفة أكثر من 
الاعتاد على كتب المؤرخين العرب . وقد ذكرت النقوش أسماء معابد كثيرة إلى جانب أكثر 
من مئة إله » بعضها كان يعبدٍ في جميع أرجاء البلاد » وبعضها كان من الألحة الحلية . 

كان للهنيين هياكل فيها رموز لألهتهم يحملون إليها ربح تجارتهم » فيحتجز سدنتها 
فلك الأمواك التي يحملها التجار إليهم » ويتركون الباق لأصحاها . هذا عدا مايقدمه 
الأهالي من ضحايا وهدايا وبخور للآلهة بشكل قرابين » كي تبارك أعماهم وقنحهم الصحة 
والبركة : 
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وأم الألهة الني عبدت في الجنوب ثلاثة :القمر والثمس وكوكب الزهرة'"! » وهي لم 
تصور آنذاك في أشكال آدمية » إذ لم تكن الصور والتاثيل معروفة لدهم . وهذه القاثيل إن 
وجدت عند عرب الشمال فالمعتقد أنها كانت دخيلة عليهم » أتتهم من شعوب ثمالية سامية 
أخرى ٠‏ أما الرموز التي عبر بها عرب الجنوب عن هذه الآلحة » فنشاهدها في الألواح التي 
عثر عليها بين أنقاض المعابد المكتشفة . حيث استعمل رمز الهلال الأققي للدلالة على القمر 
وقرص الثمس الشع للدلالة على إله الثيس » والنجمة للدلالة على الزهرة » وكثيراً 
مااستعمل رأس الثور وقرناه رمزاً للدلالة على إله القمر . 


على أن الإله الذي هين هينة مطلقة على عقول الجنوبيين وخص بكثير من الأسماء 
والألكات : وثال القسط الأوف من الاعتحان هو القمر نينا ترق أن للق يلعي هنذا 
الدور عند الشعوب السامية الثمالية في الهلال الخصيب هي الشبس . والواقع أن ديانة 
العرب قرية » وديانة بقية الشعوب السامية شمسية . وقد يكون للعوامل الجغرافية 
والمناخية الأثر الكبير في ذلك » بسبب أن الشبس محرقة منهكة » بيبا يكون ظهور القمر 
مرافقاً لليالي ذات النسمم العليل » 5 يكون في الوقت نفسه دليلاً للحادي » وهادياً 
للقافلة ‏ وسميراً للقبيلة . وكثيراً مانرى لفظ ( القمرين ) يطلق على الجرمين السماويين 
الشمس والقمر تكرهاً لاسم القمرا"ا 

وفي النقوش التي عثر عليها في الجنوب ما يشير إلى أن القمر والشمس والزهرة تؤلف 
ثالوثاً إلهياً مكوناً من أب وأم وابن » فهي أسرة إلهية سماوية مقدسة » باعتبار أن القمر هو 
الزوج » والشيس هي الزوجة » وعثتر أو عطار هو الابن . 


على أن زواج القمر بالثمس يبدو وكأنه اعتقاد عالمي معروف عند أغلب الشعوب 
القدهة ؛ وهو مبني على ملاحظات فلكية المظهر , إذ يلاحظ في كل شهر سير القمر في 
السماء مسرعاً حتى إذا جاء وقت يوشك فيه على الاضحلال تمكن من اللحاق بالشيس في 
الوقت الذي يأخذ في الاختفاء التدريجي دن يشبدل اقناما ؟ لنولله يس ذلك علذلاً 


() عرف هذا الكتاب آنذاك بأسماء عديدة منها : عثتر وعطار ؛ وبماه العرب فيا بسد : النجم الشاقب أو الزهراء 
وهو كوكب المصباح المنير 
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صغيراً » بعد أ ن يكون قد لحق بالشمس ثلاث ليال متتالية » ثم يأخذ في الفو والبعد عنها 
لييدا دورته الجديدة في مطاردتها » وهكذا دواليك في كل شهر . فلاحقة القمر للشيس 
واختفاؤه معها ثلاث ليال شهرياً حمل الإنسان الفطري في معظم الجتقعات القدهة على 
الاعتقاد بأن ذلك إفا هو زواج سماوي . 

ولعل مفهوم هذا الزواج هو الذي أكسب القمر اسم ( بعل ) وهو من أسماء إله القمر 
عند الساميين » ولذا نرى أن اسم الإله ( بعل ) كثير الورود عندم » وهو يعطي أيضاً 
معنى ( سيد ). 

وليست الآأسرة الإلمية مقتصرة على هذا الثالوث المقدس » فللقمر والشمس أبناء 
أخروة ثم سائر نجوم السماء . فكا اعتقدت بعض الشعوب القديمة والحديثة أن جميع البشر 
م أبناء لآدم وحواء » كذلك اعتقدت شعوب سبقتها ودانت بالوثنية أن سائر الكواكب 
السماوية هي منحدرة من 3 وحواء سماويين هما القمر والشيس . غير أن هذه الكواكب 


ليست في مرتبة الابن ( عثتر > الزهرة ) الذي ب يقتع بمرتبة بمتازة » ولكنها مع ذلك لم 
ل ان كأ خا 0 
الإسلام بامم ( الملائكة ) - 


وفي الكتابات الجنوبية نجد مايشير إلى أن لفظ ( ملك ) كن لقبأ من ألقاب 
ا ل 0 عثتر ) الذي قد 
يكون نزل إلى الأرض وتقمص شخصية املك حسها يظن أنم كانوا يعتقدون . وهذا 
الخلول في للك رما يكون قد حصل عند ولادة املك أو قبل ذلك . فالملك العربي » بهذا 
الاعتبار» لم يولد ولادة عادية كسائر البشر » إنما ولد من سلالة إلهية . 
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الفصرالابع 


دول الثمال العربي قبل الإسلام 


5 قامت دول وحضارات في جنوبي شبه الجزيرة العربية . كذلك قامت دول 
وحضارات في شاليها وفي بلاد الشام والعراق . من هذه الدول : دولة الأنباط ؛ ودولة 
تذسن 6 .ودولتا الفسسابقة والمنادرة ودولة كفزة .. 

دولة الأنباط 

الموقع الجغرافي : 

امتدت دولة الأنباط من حدود فلسطين شالاً , إلى حدود الحجاز جنوباً » ومن 
بادية الشام شرقاً » إلى شبه جزيرة سيناء غرباً . وهي دولة عربية لم يرد ذكرها في كتب 
العرب القدماء » إنما عرفت أخبارها مما كتبه اليونان عن البطالمة والسلوقيين والرومان » 
أو من الآثار التي عثر عليها المنقبون في أنقاضها وبما قرؤوا من أخبارها المرقومة عليها . 
وعاصتها البتراء تقع في الثمال الشرقي من رأس خليج العقبة غير بعيدة عنه » ومكانها الآن 
في أراضي شرق الأردن ‏ وفي وادي موبى الذي هتد إلى الشرق من وادي العربة » هذا 
الوادي الذي يبدأ من جنوي البحر الميت وينتهي في خليج العقبة . وقتاز البتراء بكونها 
مديئة صخرية قائٌة في منبسط من الأرض هو عبارة عن هضبة تعلو ٠٠٠١‏ م عن سح 
البحر ؛ تحيط بها الصخور فتجعلها محصنة من نواحيها الشرقية والغربية والجنوبية » بيها 
يكون الدخول إليها من ناحية الثمال من مضيق يتلوى بين صفين من التلال الصخرية 
القائمة على جانبيه بارتفاع لايقل عن مئة مترء ويسقر في الضيق حتى يصبح بعرض 
لايزيد عن خسة أمتار عند مدخل المدينة . 


ويظهر أن اسم البتراء مأخوذ من كامة بترا 288 اليونانية التي تعني الصخر . وقد 
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سماها اليونان والرومان باسم ( بلاد العربية الصخرية 41856182818 ) ؛ بينا عرفها 
العبريون بأمم ( سلاع ) الذي يعني الحجر في لغتهم ٠‏ ؟ا عرفها العرب باسم ( الرقيم ) » 
وهو الذي كان الأنباط يطلقونه على مدينتهم . 


لقد أحرزت المنطقة أهية كبيرة بفضل وضعها الجغرافي » وموقعها على طريق 
القوافل التجارية » وهي.في ذلك المكان البقعة الوحيدة التي توجد فيها بكثرة مياه عذبة 
تجمع في صهاريج من مجاري السيول » الأمر الذي جعلها محطة تجارية عظية الأهية . تجد 
فيها القوافل التجارية ‏ بعد مسيرها في الأراضي الصحراوية. مسافات طويلة ‏ مكاناً 
للراحة والتزود بالماء والطعام . 

وقد أتاخت لها هينتها على طرق القوافل التجارية التوسع فها بعد لتصبيح مدينة 
ا 

أضل الأنباط : 


سكن البتراء الحوريون والأدوميون حتى أواخر القرن السادس قبل الميلاد . وفي 
حوالي سلة 50١‏ ق . م » قدم الأنباط ‏ وهم عرب رحل لا يعرف على وجه التدقيق الموطن 
الذي أتوا منه » وربما كان مجيئهم من مالي الحجاز أو من أواسط الجزيرة العريية ‏ 
وهاجموهم وغلبوهم على أمرثم ؛ وانتزعوا منهم أراضيهم » وقثلوهم ودمجوم في الدولة العربية 
التي أقاموها فها بعد » والتي دامت أكثر من خمسة قرون ٠‏ واستدت نسغ الحياة والقوة من 
التجارة » وكان لموقعها الحصين أثر كبير في بقائها على قيد الوجود مدة طويلة . 

ويظهر أن الأنباط قد ثابروا في بادئ الأمر على غط حياتم البدوية من حيث حياة 
الترحل والرعوية » وكره الزراعة والصناعة » ولم يألفوا حياة الحضارة إلا بعد قرنين من 
الزمن بعد قدومهم » وقد تلاءموا مع هذه الحياة تدريجياً » حتى جذبتهم الحضارة إلى 
رحابها » إذ وجدوا فها تتطلبه القوافل من خدمة » وما تأتي به من سلع تجارية يسهمون 
في تصريفها » وسيلة مجدية للربح وكسسب العيش . فاستقروا وما لبثوا أن أقاموا دولة 
منظمة وحكوا بلادهم على أساس النظام الملي . وضربوا النقود واستوزروا الوزراء!! , 
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ووصلت الدولة إلى أقصى اتساعها في عهد ملكها الحارث الثالث ( 47 57 ق . م )ء إذْ 
بلغ اتساعها حدأ شمل البلاد الواقعة بين دمشق وبين مدائن صالح في ثمالي المجازء بما 
فيها سواحل البحر الأحمر ومنطقة شبه جزيرة سيناء وشرق الأردن وحوران . 


الأنباط بين السلوقيين والبطالمة : 

عاصرت دولة الأنباط السلوقيين والبطالمة قبل الميلاد والدولة الرومانية بعد الميلاد » 
إما يظهر أنها غالبا ماكانت ميل إلى البطالمة وتتأثر بنفوذهم مع المحافظة على استقلالها . 
ويبدو أن قيامها كان في أواخر النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد » حيث أنه لم 
يعرف عن تاريخها شيء كثير قبل عام 5١١‏ ق . م» ذلك التاريخ الذي صدت فيه حملة 
يونانية وجهها إليها ( انطيغونس ) خليفة الاسكندر المككدوني في سورية » إذ كان في 
طريقه إلى مصر لإخضاع ( بطلهوس ) الذي انتزى على مصر بعد الإسكندر» فرأى أن 
يستولي في طريقه على البتراء . فوجه إليها قائده ( أثينايوس ) على رأس حملة مؤلفة من 
أربعة ألاف مقاتل ٠‏ ليقطع بذلك التجارة عن منافسه . 

اغتفت اللهلة خلو المدينة من الرجال » إذ كانوا قد توجهوا إلى إحدى الأسواق 
التجارية . فدخلت المدينة ونهبت ماوجدته فيها من بضائع ومعادن ثينة ‏ وقتلت كل 
من قاومها من الرجال . وبيما كانت عائدة داهمها الأنباط الذين لحقوا بها يعد أن غادوا إلى 
المدينة . وعرفوا ماحل بها . فلقنوا الغزاة درساً قاسياً واستأصلوا شأفتهم » فم يسم منهم 
سوى خمسين فارسا . 

غير أنهم رأوا ألا يستفحل العداء بينهم وبين السلوقيين فكتبوا إلى ( انطيغونس ) 
يخففون عنه وقع الحادث بإظهار أسمهم لما حدث ؛ وبإلقاء التبعة على عاتق القائد 
( أثينايوس ) . ويظهر أن الملك السلوقي ( انطيغونس ) قد استعمل المكر معهم , إذ قبل 
العذر ظاهرا . مدعياً أن قائدة افا قام بهذا العمل دون عامه ٠‏ وأبدى رغبته في تحسين 
علاقته بالأنباط . لكنه في الواقع كان يضمر لهم الغدر بإدخال الاطمئنان إلى قلوهم ؛ قي 


)0 الماءتوفى الإسكندر المقدوني تقاسم قواده دولته الواسعة في الشرق . فقامت في سورية دولة السلوقيين ١‏ وفي مصر 
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يفاجئهم بالحرب على حين غرة » إذ لم تمض فترة وجيزة حتى وجه إليهم حملة أخرى 
تأديبية + قيادة قائذ آخرمن قواده هن ( دمتزيوسن ) .“لبا أدرّك الأنبناطل الحظن امدق 
بملكتهم هرّبوا كل ماهو مين من أمتعتهم وحليهم وتجارهم إلى خارج المدينة » وتحصنوا في 
معاقلهم » وأخذوا يفاوضون القائد السلوق » وعرضوا عليه مبلغاً من المال لقاء الانسحاب » 
وإلا فإنهم مصمون على الصمود حت الفناء التام . وخاطبوه بقوهم : « وإذا أبيتم إلا إطالة 
الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل ؛ لأنم لن تجدوا سبيلاً إلينا . ونحن في هذا الحصن 
النيع » وإذا قدر لي الظفر فلن تنالوة إلا بعد أن نموت جميعاً » ولا يبقى لك غير هذه 
الصخور الصاء ٠‏ وأنتم لاتستطيعون سكناها )١»‏ 

وإذ أدرك القائد السلوقي استحالة احتلال البتراء المنيعة » ووجد أن لامطمع له في 
هذه المملكة » آثر الانسحاب لقاء مبلغ من المال اتفق عليه . 

وأما البطالمة فاما تراءت لهم أهمية موقع الأنباط التجاري والاستراتيجي حاولوا أن 
يبسطوا سيطرتم على بلادهم » غير أنهم أدركوا إستحالة ذلك لمناعة البتراء » فقرروا أن 
يسلكوا معهم سياسة أخرى تقضي بتركهم مستقلين » والاكتفاء بجعلهم تحت نفوذهم , 
فشرعوا في الاستيلاء على المدن الفينيقية والفلسطينية التي لها صلات تجارية معهم والتي تمر 
فيها قوافلهم » وأقاموا حوهم المستعمرات , فسيطروا بذلك على منافذ تجارتهم , ثم سيطروا 
وأقاموا فيه من الموانئ والحطات ماهو كفيل بالقضاء على التجارة التي تمر بالبتراء » وانتزاع 
مقاليدها من أيدهم للحلول مكاهم في النشاط التجاري . غير أن الأنباط ل يستساموا لهذا 
الحصار والتنافس الاقتصادي , بل أخذوا في مهاجمة سفن البطالمة التي تمر بالبحر الأحمر 
لعرقلة تجارتهم » الأمر الذي دفع البطالمة إلى بناء أسطول حربي : يعهد إليه بجاية 
الأسطول التجاري؟" 

وقد استر الحال .على ذلك حتى القرن الثاني قبل الميلاد . عندما استرجع السلوقيون 
البلاد السورية التي احتلها البطالمة » واتجهوا إلى الأنباط يحسنون علاقتهم بهم لاستالتهم . 
فعاد النشاط إلى التجارة النبطية » ولا سها مع بلاد الشام ومنها صور بوجه خاص . 
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وازدادت التجارة النبطية ازدهاراً » عندما قامت الأمبراطورية:البارثية في فارس » 
وأعقبها فترة ضعف مر بها السلوقيون » وعم الاضطراب بلادهم » وقامت في ثالها الثورات 
وانتتشرت الفوضى » مما ساعد على انتقال مركز الثقل في النشاط التجاري من الشرق إلى 
غربي الجزيرة العربية . عندئذ اغتنم الأتباط فرصة الضعف التي مر بها السلوقيون » فأخذوا 
يوسعون حدودهم على حسابهم . وقد خاض من ملوكهم الحارث الثاني ( 955-5١‏ ق.م) 
غمار حرب ضد الدولة اليهودية في فلسطين » واحتل عبادة الأول ( ٠١‏ ق . م ) جنوب 
شرق سورية بما فيها حوران وجبل العرب » وبسط الحارث الثالث (87- 55 ق . م ) 
سيطرته على سورية بكاملها . 

الأنباط واليهود : 

قامت في بادئ الأمر علاقة طيبة بين الأنباط في عهد الحارث الأول ( 135 
اك ) وبين اليهود في فلسطين ٠‏ كها يستطيع الطرفان الصمود أمام الطامع التي 
واجهتهم من قبل الدولتين القؤيتين الجاورتين السلوقية والبطامية . غير أن الحارث الثاني 
951-1١ (‏ ق .م ) مالبث أن وجه لليهود ضربة رادعة عندما حاولوا استغلال هذه 
العلاقة لنشر اليهودية بين الأنباط . قهيدا لبسط سيطرتهم عليها » فبادر إلى مساعدة أهل 
غزة التى كان يحاصرها اليهود , الأمر الذي حمل الملك اليهودي للعودة إلى صداقة الملك 
التبيلى الجديه عباذة الأول 27-3 قم »> وللتسازل لنهاعن يعض اناق الي 
كانت م سيطرة اليهود . 

وفي عهد الحارث الثالث بلغ الانقسام في الدولة اليهودية حداً خطيرا : الفريسيون 
من جهة والصدوقيون من جهة ثانية . فاستغل الملك النبطي هذا الاتقسام . لاسها عندما 
استنجد به الفريسيون وزعيهم ( هركانوس ) ضد خصومهم ؛ لقاء وعد بإعطائه مابقي من 
منطقة شرق الأردن خارج سلطة الأنباط . فقبل الحارث وهاجم الصدوقيين وهزم زعيهم 
( أرسطوبولس ) وحاصر القدس التي احتى بها واستولى على البقاع"" . 


غير أن دخول الرومان سورية أتاح لخصمه اليهودي أن يستلجد بهم وأن يقدم لهم 
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رشوة كبيرة . وكان على الحارث أن يرضخ للإنذار الروماني بالارتداد عن القدس جرصاً 
على تجنب النزاع معهم . 

الحارث الثالث : عصر الذروة 

كان الحارث الثالث أعظم ملوك الأنباط شأناً » وقد بلغت الدولة في عهده أوج 
عزها واتساعها . وقد استفاد من ضعف الدولة السلوقية وانخطاطها » واستجاب لدعوة 
الدمشقيين له باحتلال مدينتهم ‏ وكانوا يكرهون حكامهم السلوقيين كرهاً شديداً ‏ 
فاحتلها وبسط سيطرته على سورية ( 85 ق . م ) فنحوه لقب ( فيلهلن ) 8مغ1اء 0115م 
( محب اليونان ) . وفها كان يحاصر القدس (57- 160 ق . م )- 5 مر معنا فوجئن 
بالاحتلال الروماني لسورية فانسحب أمام الملة الكبيرة التي أق بها الأمبراطور 
( بومبيوس ) واحتل دمشق ( 14 ق . م ) . وبعد سنتين توفى الحارث وبدأ الانجيار ظ 


اللبطى . ا 


خضوغ الأنباط للرومان وسقوط دولتهم : 

يقف الرومان عند دمشق والقدس في موجة احتلاهم لبلاد الشام . بل تابعوا 
سيرهم حت البتراء » فضربوا عليها الحصار ء وأنذروا ملكها بدفع الجزية وبالخضوع لروما : 
فرضخ الملك النبطي لهذا الإنذار. ٠‏ 

لقد شاهد الأنباط أن الرومان قد سيطروا على آسيا الصغرى وسورية ومصر وموانئ 
البحر المتوسط » وهي منافذ التجارة النبطية » فلم يقاوموهم ؟ا قاوموا السلوقيين 

وقد أسهموا في حروهم » فاشتركوا في حملة وجهها الرومان إلى الاسكندرية 
( 0 ق . م ) . بناء على طلب من يوليوس قيصر إلى الملك النبطي ملكو الأول ( مالك ) 
وأرفقوا حملة ( إيليوس غالوس ) الروماني ( 14 ق . م ) إلى بلاد العرب بوزيرهم 
( سيليوس ) ( صالح )في عهد املك عبادة الثاني . وعندما ثار اليهود على الحم الروماني 
(15 م ) بادر ملك الأنباط ( ملكو ) الثاني إلى مساعدة الدولة الرومانية في قع ثورتهم . 
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ارا ألف حصان وخسة آلاف من المشاة اشتركوا مع القائد الروماني ( تيطس ) في 
محاصرة القدس 

غير أن العلاقات بدأت بعدئد تسوء بين الطرفين . فحاصرتهم الجيوش الرومانية 
مرات » فقاوموها إلى أن وجه إليهم الأمبراطور ( تراجان ) حملة كبيرة بقيادة القائد 
الرومائي ( كورنيليوس بالما ) ٠‏ استطاع بها أن يخضعهم ٠‏ وأن يجعل بلادهم ولاية رومانية 
٠١‏ م ) ميث ( الولاية العربية الرومانية ) 

و ذلك استرت البتراء في الاحتفاظ بمركزها التجاري في عهد الاحتلال الروماني 
وقد بلغ ازدهارها الاقتصادي ذروته في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي ,2 أن 
ازدياد غارات البدو عليها » وارتفاع شأن الدولة البارثية الفارسية في الشرق » وسيادة 
السام بينها وبين الدولة الر ومانية . أعاد النشاط للطريق التجاري المار بالعراق » وأخذ 
طريق غربي الجزيرة المار بالبتراء في الانخحطاط » لينتقل مركز الثقل التجاري إلى تدمر 
التي أخذت تستقطب التجارة العربية ٠‏ بيما أخذ التدهور سبيله إلى التجارة النبطية 


مدنية الأنباط وحضارتمم : 

. للأنباط حضارة عريقة تميزت بطابعها التجاري والعمراني . وهي عربية في لفتها . 
أرامية في كتابتها ٠‏ سامية في ديانتها ؛ يونانية رومانية في فنها وهندسة عمارتها الذلك 
فهي مزيج حضارة مركبة » سطحية المظهر الهليني ولكنها عربية 5 الاسانن :«والصبورة 
العامة التي أعطاها المؤرخون للشعب النبطي هي كونه شعبأ متفها للأمور . محبأ 
للكسب د في التجارة والزراعة والصناعة » مزدهر الاقتصاد بحيث خلا منه الفقراء 
المعدمونا"! 


نظام الحكم : 
لقد امتاز الجقع النببطي بكونه منظما منظ] ديموقراطي النيج . لم يوجد فيه سوى عدد 


قليل من العبيد . وهو لك نا 
المملكة وإدارتها بمجلس استشاري يشترك معه في تصر يف مختلف شؤونها 
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امتد نشاط الأنباط التجاري إلى مناطق واسعة » ووصلت علاقاتهم إلى أبعد المناطق 
اللقدنة آنذاك . فقد تركوا فيا بين « بتيؤلي 1ادعانا8 » التي بقيت زمنأ طويلاً المرفأ 
الرئيسي للرومان » وبين « جرها 66:53 » ( العقير حالياً ) على الخليج العربي!'' وسواحل 
البحر الأمر وديلوس ومليتوس ورودس في اليونان » ودلتا هر النيل الشرقية ومصر العليا 
وعند مصب هر الفرات آثاراً كتابية ووثائق لايزال بعضها محفوظاً في متحف نابولي , 
وكلها تشبد بنشاط الأنباط التجاري في تلك الجهات » مثاما تشهد الوثائق الصينية 
بمشاريع الانباط التجارية فيها . 

وكان من سلسلة الحطات التي قر بها القوافل التجارية النبطية مدينة ( لويكة كومة 
101 ع 1ناء.] ) » وهي ا عربية كانت تقع على ساحل البحر الأحمر قرب 
( الوجه ) » ومدينة ( ليلة ) » وكانتا حلقتين خارجيتين في السلسلة » بيما كانت كل من 
بصرى وصلخد حلقتين داخليتين . 

وأ ذكره ( سترابون ) أن اهام البتراء بتنشيط العمل التجاري بلغ من الشدة أنهم 
كانوا يفرضون الغرامات على كل من بهمل عمله فتنقص ممتلكاته » بينا كانوا يمنحون مراتب 
الشرف لمن يزيد فيها . ؟ كانوا بهقون بحاية طرق القوافل لتسبيل مرور البضائع في 
بلدتهم فيفرضون عليها الضرائب والرسوم » بيما كانوا قد مارسوا نوعاً من الاحتكار لمدة من 
الزمها", 

كان الأنباط يتاجرون بمختلف السلع كالعطور والطيوب والتوابل والأفاوية وار 
والبخور يحملونها من الهن » والحرير والمدسوجات بأنواعها من الصين ومن دمشق , 


)2 معلوماتنا عن العقير القديمة تأتينا من المصادر الكلاسيكية ألني تصفها بكونها مدينة عربية . كانت أمم مركز 
على الخليج العربي ‏ وأم مركز تجاري يشكل صلة الوصل الرئيسية بين الهند والملكة السلوقية في سورية , 
وأنها كانت تسيطر على الساحل الغربي للخليج وعلى طرق القوافل الرئيسية في ذلك الجزء من شبه الجزيرة 
العربية » وكان أحد هذه الطرق يتجه جنوباً ويصل العقير بالهن بيننا تنوجه الطرق الأخرى في قلب 
الصحراء إلى تماء وإلى البتراء ( والعقير اليوم تابعة لامملكة العريبة السعودية ) . 
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والزجاج والأرجوان والأصبغة من صور وصيدا ٠‏ واللؤلؤ من الخليج العربي » ويوزعونها 
في مختلف المناطق التي يتصلون بها . باختصار لم تكن تجارة ما تنتقل بين الشرق والغرب 
وبين الال والجنوب إلا على يدم أو مروراً بمدينتهم . وقد انتقلت حضارتهم مع توسعهم 
التجاري إلى المناطق المجاورة لهم . وكان للأنباط عملة خاصة هم يعود فضل سكها لملكهم 
دازف القالف اتقانا من التونات التدلوقيت أثناء حك لسورية:: 

كا عمل الأنباط في الزراعة إذ حفروا الآبار وجمعوا مياه السيول في صهاريج حفروها 
في الصخور » ووضلوا بعضها ببعض بأقنية نقبت في الصخر » وقد وجهوا إليها مياه الأودية 
والسيول » واستعملوها في المدينة » وفي الحقول للشرب وللزراعة . هذه الصهاريج تعتبر 
الآن من الآثار الهامة في البتراء » وهي مربعة الشكل لما فوهات ضيقة حتى إذا امتلأت 
المساريج أتكوا سه عله اللوساف واتتعسيرا كل .هن أركوا يق تار الخعشوها عن .. 
الأنظار.؛ فيجعلون عليها علامات لايعرفها سواهم » لترشدم إليها عند الإيجاب بيما 
يستحيل على الأعداء ‏ فها إذا هاجموهم ‏ أن يعثروا عليها فيوتون عطشأً في هذه المبطقة 
المافة الخروعة فق اماه الطنعية 

أما صناعتهم : فإنها قد تركزت في صنع الأواني الخزفية وقد أتانا منهم العديد من 
القطع التي تن ايخ توخ مق أقواع الخزفا التي أتتجتها منطقة الشرق الأدنى . منها 
كؤوس وفناجين وصحون وأباريق وطاسات في غاية الرقة » وهي تدعو إلى الإعجاب 
هذه الرقة التي لاتتجاوز رقة قشرة البيضة » أما يشهد بتفوق صناعتها . وثة أنواع عنتلفة 
منها : كالبسيط الخالي من الزخارف ؛ أو اللدهون امزخرف برسوم تغلب عليها أشكال 
الزهور أو الأوراق المنحوتة بترتيب هندسي » وهي على الأكثر من أوراق الكرمة وعناقيد 
العنب ٠‏ تظهر على الأواني الخزفية والفخارية ؟! تظهر في الزخارف المعمارية . وفي رأي 
العاماء وخبراء الفن » أن الأنباط كانوا في الفن والبناء والهندسة وفي الصناعة الخزفية من 
ذوي المواهب العالية ومن أكثر الشعوب براعة!") 


العمران أ لنبطى : 
وأما عمران الأنباط فإنه من النوع الفريد المدهش » ذلك أن معظم مايشاهد فيها 
 )(‏ حتي : المصدر السايق » ص 55١‏ 


تا 


الآن من أبنية جميلة فا هو منحوت في الصخر . وتشكل آثارها تراثاً فنياً رائعاً يبجذب إليها 
السياح » وتفيد المملكة العربية الأردنية من ريعها . ويتبع العمران النبطي أساليب فنية 
وزخرفية نافرة متأثرة بالفن ( الهللنستي ) الذي كان سائداً في سورية ومصر في أثناء حمر 
السلوقيين والبطالمة . وهو فن مزيج من عناصر هللينية ( يونانية ) في الأصل خضعت 
لتأثيرات وأوضاع شرقية طورته . والملك الحارث الثالث هو الذي أدخل مملكته ضن محور 
الحضارة الهللنستية » فأعطي لقب ( حب المللينية ) » إذ استقدم الصناع السوريين 
فأدخلوا معهم نماذج هللنستية تبدو ملامحها على الواجهة الميلة لبناء يسمى اليوم ( هيكل 
الخزنة ) في البتراء » ؟ا يبدو أن المسرح المدرج قد بني في زمن الرومان » ومن حينها بدأت 
العاصمة النبطية تتخذ مظاهر مدينة هللنستية موذجية"!' . وبالإضافة إلى السمات 
الهللنستية نشاهد على عمائر البتراء السمات الفنية المصرية والأشورية واليونانية والرومانية » 
مما يدل على أنها خضعت لمزيج من التأثيرات الفنية المتنوعة؟ . 


وآثار البتراء جموعة من الهياكل والمذابح والمدافن وصهاريج الماء » بالإضافة إلى شارع 
رئيسي جميل » وإلى مسرح مدرج يتسع لثلاثة آلاف متفرج . وتبدو الصخور التي نحتت 
فيها هذه الأبنية بألوان متعددة يغلب عليها عموماً اللون الوردي » ما دعا أوائل الذين 
اكتشفوا آثارها إلى تسميتها بامم ( المدينة الوردية ) . 

ومن أهم مانشاهد فيها بناء شامخ على واجهته نقوش وكتابات بالقلم النبطي » وهو 
مؤلف من طبقتين نقر في واجهتهما صفان من الأعمدة الكورنئية الميلة » والرسوم 
والأفاريز البديعة المزخرفة التي تعتبر من آيات الفن الرائعة . وفي أعلى الطابق الشاني ترس 
ولت ماحل له تيشوية السك نفد لزت راذا امل امراب تلك المنطقة بأنها خزنة 
فرعون فغلب على البناء اسم ( هيكل الخزنة ) . وفيها أيضاً بناء آخر يسمى ( الدير) يقع 
نع يق الس لقي أ كن لما لبا ا ا ا ا 
عل أسلوب البناء السايق لكنه لا يدانيه في دقة زخارفه وجماله . وبالقرب من هذا البناء 
مقابر ملكية على شكل بروج واجهتها تشبه واجهة الدير . وفي البتراء كثير من القبور 


لله فيليب حتي 0 الصدر السابق ؛ ص 15٠١‏ 


نه د . جواد علي نك 


والبيوت الخاصة تشبه الكهوف 0 وهناك من القبور ماهي على شكل بروج محفورة في 
الجدران الصخرية الحيطة بالمدينة . وما يشاهد في المدينة جبانة متسعة منحوتة في الصخر 
تتراءى في طبقاتها الصخرية معظم ألوان قوس قزح . ومعظم واجهات القابر مزينة 
بزخارف نافرة لاتزال بحالة جيدة . وإلى جانب هذا كله تشاهد المذابح التي كان النبطيون 
يقدمون عليها الذبائيح كقرابين للالحة ‏ أهها المذبح الكبير في جنوب شرق المدينة ٠‏ وأبرز 
مافيه فجوة محفورة في الصخر يم عليها الذبح وتتصل بقناة تؤدي إلى حوض يسيل إليه 
الدم . 
/ 


الديانة : 


أما الديانة النبطية فهي من النوع الوثني المنتشر آنذاك في الجزيرة العربية » ويحمل 
بعض آلتها نفس أمماء الآلمة التي كان عرب الثمال. يعبدوتهنا مثل ( اللات:)- وهي أن - 
وترمز إلى القمر ء و ( مناة ) ألهة المنية أو اللوت ٠‏ و ( العزى ) و ( هبل ) . ومن آلتهم 
ماكان يُعبد عند الآراميين في الشام مثل ( أتارغاتس ) وتعتبر إهة الحبوب وأوراق 
النباتات والثار والسبك . ومنها ماكان يقابل آلهة تدمر و( دورا أوروبس ) ٠‏ ؟! كانت 
الأفمى تشكل جزءأ من ديانتهم . 


وقد عبد النبطيون من الآلمة ( شيخ القوم ) » ويعتبر حامي القوافل » و( بعل 
شمين ) إله السماء والمطر والخصب ء وعبسدوا بعض ملوكهم أحياناً ؛ على أن أم آلمتهم 
وأبرزها ( دوشارا - ذو الشرا ) الذي كانوا يخصونه بالتقديس أكثر من غيره ومقره البتراء 
وهو يُثل الشمس . ويستدل من اسمه على أنه كان إل للتجارة ( سيد الشراء ) » وقد 
مثلوه على شكل مسلة . أو حجر أسود غير منحوت ذي أربع زوايا . 

وأما طقوسهم العبادية وما يرافقها من احتفالات فلا نعرف عنها سوى القليل . وقد 
جاء في وصف قدمه لنا ( سترابون ) عن إحدى الولاتم الملكية أن كل واحد ترك فيا فد 
يشرب أكثر من عشرة كؤوس . مستعملاً في كل مرة كأسأً ذهبياً مختلفاً . من هذه الرواية 
ومن رواية أخرى يقول فيها ( سترابون ) أن الأنباط كانوا يأكلون على موائد مشتركة 
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بشكل جماعات تتألف من ١١‏ شخصاأ يقوم على خدمة كل جماعة مغنيتان » تتضح لنا بعض 
الطقون الى يعتقد أما نتصل يعنادة الأقايل؟ 
اللغة والكتابة : 


الأنباط عرب تكاموا اللغة العربية إلى جانب الآرامية وربما اليونانية , ثم اللاتينية 
بدرجة أقل . وعرفوا من قبل اليونان بكونم عرباً » وأسماء ملوكهم عربية مشل : 
الحارث ؛ عبادة » رئبال.» ملكو( مالك ) . وقد ظهر في نصوص ( بتيولي ) الأثرية 
وغيرها أسماء : علي : حبيب » سعيد التي كان يتسمى بها الأنباط . وعرب الحويطات ثم 
الذي نتلون الآن الأنباط القنعاء : وإذا كان الأتباط القدعاء قد تركوا لنا قوقا أثرية 
مكتوبة باللغة الآرامية » فإهم لم يستعملوها إلا للتعبير عن ثقافتهم » لأن الآرامية كانت 
منتشرة في جميع أرجاء الشرق الأدنى آنذاك بما يشبه اللغة العالمية . وقد استعملها الأتباط 
على تقودم وأبنيتهم إلى أن انفصلت عن الآرامية بالتدريج » حتى اتخذت طابعها المميز في 
منتصف القرن الأول ق . م » وأصبحت ذات صفة ثابتة . وقد جاء نص ( الفارة ) ( راجع 
ماجاء في الفصل الرابع من هذا الكتاب  )‏ وهو أقدم نص عربي عثر عليه مكتوباً 
بحروف نبطيةا" » إذ قد حور الأنباط الخط الآرامي مع الزمن » حتى تحول على يدم إلى 
خط عرف بامم ( الخط النبطي ) الذي استعمل في تدوين اللغة العربية الثالية . ففي 
أحد النقوش الأثرية التي ترجع إلى عام 588 م » نلاحظ أن النص يكاد أن يكون عربياً 
برمته.. وقد انبئق عن الخط النبطي الخظ النسخي!" الذي يعتبر من حيث القدم كالخط 
الكوفي النسوب للكوفة والحيرة . 


)0( حتي : المصدر السابق 459/1١ ٠‏ 

() جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ؛ ص 15-378 ء فيليب حتي : تارييخ سورية ولبنان وفلسطين » 
لفاس شوق 

(5) د . جواد علي : 3/6 / ؛ سهيلة ياسين الجبوري , الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق » 
ص ١6‏ 
يعتقد بعض الباحثين بأن الخطوط العربية سواء منها التي استعملتها الشعوب العربية الثمالية أو الجنوبية 
تشأنا شأن الخط الفينيقي ‏ مستدة من الخط السينائي الذي اكتشفت ألفبائيته في موقع سرابيط الخادم في 
شبه جزيرة سيناء . ويعتقد الباحث جرجي زيدان أن عرب الحجاز قد عرفوا الكتابة قبل الإسلام إثر - 
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الدولة الندمرية 


نشأت تدمر في الظروف نفسها التي نشأت فيها دولة الأنباط بصفتها محطة تجارية 
في واحة تفع في طرف البادية » التي تفصل الشام عن العراق » وتحيط ها مناطق 
صحراوية » وهي تقع إلى الشرق من مدينة حمص على بعد لايتجاوز ١70‏ كيلو متراً 
عنها . وكان لموقع المدينة على طرق القوافل القي تسير بين بلاد الشام والعراق » ولوجود 
آبار المياه العذبة والحلوة ومجاري المياه المعدنية فيها فضل كبير على نشوئها وارتقائها من 
خطة للقوافل إلى مدينة عامرة » بعد أن استقرت فيها بضع قبائل عربية لم يتأكد بعد 
الكان الذي أتت منه » إفا يعتقد بعض المؤرخين المحدثين أنها أخذت تسكن شرق إقلم 
كان ننه تقرط النولة التابلية #تويداث تتعم التكم والكتابة باللغة الآرامية!" . م 
أثرت في نشوئها عوامل سياسية » ذلك أنها كانت تقع بين أمبراطوريتين كبيرتين : البارثية 
8 والرومائية المتعاديتين » فحافظت على توازنها واستقلالها بينها زمناً طويلاً : 
مستغلة موقعها المنعزل في قلب الصحراء » وصعوبة وصول الفرق الفارسية والرومانية إليها 
لإخضاعهاا'! » وحرص كل من الطرفين على استالتها لجانبه . 

على أن أهميتها وازدهارها كانا بين مد وجزر تبعاً لميزان العلاقة بين حكام العراق 
وفارس من أشوريين وبارثيين وساسانيين من جهة » وبين حكام سورية من سلوقيين 
ورومان من جهة أخرى إذ كانت تتقدم وتزدهر عندما تتكن إحدى هذه الدول من 
السيطرة على المنطقة برمتها من البحر المتوسط إلى العراق » وتصبح تدمر عقدة المواصلات 
بين الشرق والغرب ٠»‏ فتنتعش انتعاشاً كبيراً » لكنها تتأخر عندما تسوء العلاقات بين حكام 


رحيل نفر منهم إلى العراق أو الشام ء حيث اقتبسوا من أهلهها الكتابة ثم عادوا وبعضهم يكتب الكتابة بالحرف 
النبطي ؛ وبعضهم الآخر بالعبراني أو السرياني . لكن النبطي والسرياني ظلا عندم إلى مابعد الفتوج 
الإسلامية » فتخلف عن الأول الخط النسخي ( الدارج ) ء وعن الثاني الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة . 
وكان الخط الكوفي يسمى قبل الإسلام . باسم ( الحيري:) نسبة إلى الحيرة » وهي مدينة عرب العراق قبل 
الإسلام » وقد ابتنى المسامون الكوفة بجوارها . 
( جرجي زيدان ؛ تاريخ القدن الإسلامي » */ده ) . 
( سهيلة ياسين الجبوري : المرجع نفسه . ص ”5 - 57 ) . 
)2 د. جواد علي : 5/8 ء ممود كامل الحامي : الدولة العربية » ص ١١‏ 
(1) فيليب حتي : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين 555/١١‏ 
7 نك 


المنطقتين فتقوم الحروب وتفقد ميزتها كوسيط تجاري بين الجهتين فيتحول النشاط التجاري 
إلى شواطئ البحر الأحمر . 

فقد انصب نشاط التدمريين على خدمة القوافل » يتولون قيادتها والإشراف على 
صيانة آبار الماء على الطرق التي لكي ١‏ أن ”مركن التراقل احيانا الاعتراء والتهيت مد 
قبل قطاع الطرق واللصوص قد دفعهم إلى تأمين سلامتها من هذه الأخطارء وهكذا فإننا 
نجد في النتقوش التدمرية القديمة ترديداً لذكر ( رئيس الخفر ) الذي تسير القوافل في ظل 
سطوته » وقد بلغ من النفوذ مايخوله أن يفعل مايشاء ولا يلقى معارضاً » وكان إلى 
جانبه موظف آخر يسمى ( رئيس السوق ) . 


إن تاريخ تدمر خلال الألفين الثانية والأولى قبل الميلاد غامض ٠»‏ غير أن أقدم ذكر 
لماء باسمها المعروف الأن ( تدمر) » قد ورد في نقشين. كتابيين أولم| يعود إلى عام 
٠‏ ق . مء والثاني إلى عهد املك الآشوري (:تغلات فلاسر ) الأول عام ٠٠٠١‏ ق .م 
ويختلف الباحثون حول منشأ هذا الاسم ويفرضون بعض الاحتالات منها أن لفظ 
(8ا:0315) الذي عرفها به اليونان والرومان يعني النخيل في اللغة اللاتينية » فهي على 
هذا الاعتبار ( مدينة النخيل ) » وكامة ( تدمر ) تقابل في العبرانية كامة ( تامار ) التي 
تعني التقر»ء وهو الأمر الذي حدا بأحد المؤرخين العبرانيين إلى الخلط بين ( تدمر ) وبين 
بلدة هودية أخرى تسمى ( تامار) في جنوب البحر الميت . فروي أن سلهان الحكيم هو 
الذي بناها » فانساق بعض المؤرخين المسامين وراء هذا الخلط فرددوا أسطورة كون المدينة 
قد بنيت من قبل الجن بأمر من سليان!'' » لاعتقادم بأن ماتشمل عليه من روائع عمرانية 
هي فوق طاقة الإنسان/" . أما الساميون والكتاب الكلاسيكيون فقد عرفوها منذ أقدم 
العصور باسم ( تأدامورا 1530812018 ) 


)4 فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين :85/١ ١‏ ؛ د , جواد على : ؟/الا ٠7/6‏ 
0 وف ديوان التابنة الذبياني قوله : ْ 
إلا سليانإذ قال الإلهله ف في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني 5 أذنت لهم يبلون تدمر بالصفح والعمد 
احددها : امنعها ٠‏ الفند : الخطأ . خيس ؛ ذلل ؛ الصفاح ؛ الحجارة الكبيرة . 
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وإذا رجعنا إلى أخبار تدمر نرى أن أقدمها لايعود إلى أبعد من القرن ؟ ق . م . 
وقد كشف العاماء عن نقوش مكتوبة بالآرامية واليونانية ثم باللاتينية والآرامية » وهي 
وبعض الكتب الكلاسيكية القديمة تعطيئا فكرة نوعا ما واضحة عن تاريخها » ويستدل 
منها أن عوامل عديدة قد تضافرت على نشوئها . وأم هذه العوامل كون الفرس قد 
سيطروا على آسيا الغربية بأكلها بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد » الأمر الذي أعان 
على توسع النشاط التجاري بين الشرق الأقصص وسورية وتركيا عبر العراق » وكانت تدمر 
الحطة الرئيسية » إذ كانت بمثابة العقدة المتوسطة في العمود الفقري لهذه المواصلات . وقد 
احتفظت بكانتها حتى عهد السلوقيين الذين وحدوا بدورم سورية والعراق وشجعوا 
طريق التجارة بينها مرورا بتدمر ء لينافسوا بذلك غرماءم البطالمة في مص الذين كانوا 
يحرصون على ازدهار الطريق التجاري الذي ير بالبحر الأحمر ء فاستفادت تدمر استفادة 
عظهة من هذه السياسة وانتعشت ٠‏ بالرغ من أنها وقعت تحت نفوذم على الأغلب , 
وبقيت كذلك حتى استيلاء الرومان على الشرق الأدنى . 

غير أن اريخ خضوعها للرومان لايمكن تحديده على وجه الدقة . ويظهر أن 
ازدهارها وغناها قد أغراهم » فاستهدفت ملة رومانية بقيادة ( مرقس أنطونيوس ) الذي 
كان عائدأً من حرب شنها على الفرس في الشرق » فأرسل سنة ١؛‏ ق . م إلى أهل تدمر 
ينبثهم بأنه سير بمدينتهم للاستراحة » بيما كان يضر الاستيلاء عليها . ففطنوا إلى 
المكيدة » وأخلوا مدينتهم من كل ماتحوي من أموال ومتاع مين » واستعدوا لقتاله وأحبطوا 
علقم وارلكن عد أن احدك كن التخر سي فيه 

لكنها رما تكون قد خضعت للرومان في الربع الأخير من القرن الأول لاميلاد بعد 
أن أخضع الرومان بلاد الشام لسيطرتهم وسيادتهم . وإذا استثنينا بعض الأحوال التي لجأ 
فيها الرومان إلى سياسة القسر والإخضاع , فإن العلاقات الودية قد ظلت سائدة بين روما 
وتدمر لمدة طويلة . ففي سنة ٠7١‏ م زارها الأمبراطور ( هدريان  )‏ وهو الذي بدأ عهده 
بعلاقات سامية مع البارثيين ‏ ولقبها بلقب ( هادريانا بالميا ) ومنحها درجة ( مستعمرة 


 )١(‏ د.سواد علي رهلا 


ال تاريخ العرب القديم (8) 


رومانية عليا ) » فنال التدمريون حقوق الإيطاليين في الملكية المطلقة ٠‏ وأعفيت تجارتهم 
من الضرائب » ومنحت لهم حريتهم التامة في إدارة سياستهم . 

وهكذا انتعشت تدمر اقتصادياً 6 انتعشت سياسياً » ذلك أنها لم تخضع لروما إلا 
خضوعاً اسمياً وشكلياً ‏ إذ كانت في الواقع مستقلة في أمورها الداخلية » واحترم 
(:عافريآن )هذا الانغلال الذي قامت عل توطيق أركاده سلطة تتفيلاية يراس فيان 
وجانبها ديوان مؤلف من عشرة أعضاء . بالإضافة إلى مجلس شيوخ يتنتع بحق إصدار 
القوانين وتقرير الضرائب » فازدهرت واتسعت تجارتها وتضخمت ثروتها ونشط عرانها » 
وعاشت بين سنة 17١ - 1٠١‏ م أزهر أيامهال" . 

وبما زاد في أهمية تدمر السياسية أن تطورات هامة قد حدثت في مملكة الفرس ففى 
القرن الثالث الميلادي اغتصبت الأسرة الساسانية العرش من الأسرة البارثية ؛ واتبعت 
سياسة العنف مع جيرانها » فتجددت الحروب بينها وبين الرومان . وكان الحم آنئذ لأسرة 
وطنية عريقة يقوم على رأسها زعيم يسمى ( أذينة بن خيران ) الذي وصل إلى منصب 
عضو في مجلس الشيوخ الروماني وحمل لقب ( سبتم ) » فأحسنت هذه الأسرة الاستفادة من 
هذه الحروب والحصول على مركز مرموق عند الرومان . ؟! استغلت المشاكل الداخلية 
الختلفة التي كانت تحيط بالأمبراطورية » إذ تعرضت لغزوات الجرمن البرابرة التي كانت 
تهددها من الشال » فأهملت شؤون الشرق » فانصرف اهتام حكام تدمر إلى تكوين جيش 
من المليشيا مؤلف من القبائل الموالية لهم » ومن العناصر التدمرية المسرحة من الجيش 
الروماني » أو التي اضطرتها حالة الفوضى إلى ترك الخدمة العسكرية ؛ أو فرت من المعارك 
الناشبة بين الفرس والروم . 

واعتنى حكامها بتسليح وتفوية جيشهم حتى أصبح في المستوى الذي يسمح لهم بأن 
يقوموا بدور سياسي وعسكري هام في سياسة الشرق . وقد اضطلع به زعيم الأسرة أذينة 
الأول الذي نسبه الطبري إلى العرب العالقة » قائلاً أنه أذينة بن السميذع بن هوبر 
العملقي . فقسد تقرب من القياصرة وأظهر لهم من التأيبد ماأكسبه ودهم وعطفهم على 
أسرته ٠‏ فنحوه الألقاب والأوسمة والمال » ا أرضوا طموحه بمنحه درجة العضوية في مجلس 


(0) 2 د . بججواد على : ؟/لام 


ا 


الشيوخ الروماني وكان لقبه الرسمي ( رأس تدمر ) . غير أن طموحه ل يقف عند حند 
فأطلف.عل فس لقد» زخلك ):.عتتنثبل أذِرك الأمراطون ( انكيةرسفيروين 
ونهة67؟ 6:لصةءواة ) مايكن وراء هذا التصرف من مخاطر تهدد الأمبراطورية في 
الشرق » بالإضافة لما أصبح لأسرته ولتدمر من نفوذ يوحي بطموحها للاستقلال التام عن 
روما » فأوعز إلى أحد أعوانه بتدبير خطة لقتله » فاعتلى ابنه الأكبر.سبتهوس خيران 
الحم » لكن المنية سرعان ماأدركته وم يزل ابنه معن صغير السن قاصراً » فتولى الحم عمه- 
( أذيئة الثاني ) بن ( أذينة الأول ) . 

في هذه الفترة وقعت الحرب بين الرومان والفرس » وتقدم املك ( سابور ) الفارسي 
نحو الغرب » فاجتاح ولاية أنطاكية » وأحرز الغلبة على الأمبراطور ( فاليريان ) وتقكن 
من أسيره ( 5٠١‏ م ) . ويظهر أن ( أذينة الثاني ) قد اغتم هذه الفرصة للانتقنام لوالده ؛ 
لاسها وأن فاليريان كان قبل أسره قد رفض طلباً قدمه إليه أذينة بوجوب إنزال العقاب 
بقاتل والده » فأرسل إلى ( سابور ) رسلا للتفاوض معه في سبيل العمل المشترك ضد 
الرومان في بلاد الشام » فلم يكن من الملك الفاربي إلا أن استخف بالرسل وين أرسلهم 
وأهاهم . عندئذ تحول ( أذينة ) إلى الرومان الذين بادروا إلى الاستنجاد به فخف 
لساعدتهم » وحارب الفرس ليرد الإهانة التي وجهوها إليه وانتصر عليهم وتعقب ملكهم 
سابور حتى أبواب عاصمته طيسفون ( المدائن ) » وألحق بملكته خسائر فادحة » فأنعمت 
عليه روما بلقب قائد عام على جميع جيوش الشرق (تنهصقصنهع] عناط)!" أو 
(وناهع0:1 ونا) . وفي هذه الملة كادت العاصة الفارسية أن تسقط في يديه ء لولا أن 
بلغه خبر ثورة قام بها أحد قادة الرومان لاقتطاع آسيا الصغرى وسورية ومصر ؛ فخف 
لقمع الثورة وقضى على القائمين بها » فأضافت إليه الدولة لقب جديداً ( أمبراطور على جميع 
أنحاء الشرق ) مكافأة له على أعماله في نصرتها . لكن ( أذينة ) لم يكتف هذه الألقاب بل 
اتخذ لنفسه لقب ( ملك الملوك ) » وضرب النقود باسمه . فهل يستدل من تصرفه هذا أنه م 
يقم بمساعدة الرومان إلا في سبيل تقوية مركزه ٠‏ ونفوذ أسرته ودولته تمهيداً لتحقيق 
مراميه السياسية ؟ هذا هو الذي يغلب على الظن لأول وهلة ؛ لكن فقدان الأدلة 
والأحداث التالية تقلل من هذا الظن . 


)2 د . جواد على : ؟/كم 26,م مأقؤلاه| بال عمتمصع'نا : أءمؤناميع'عمعك] 


2.31١6 ب‎ 


فقد قاد حملة ثانية على ( طيسفون ) » وضرب عليها الحصار »ء ول يقبل بما قدمه 
الفرس من تنازل ؛ بل كان شرطه الأساسي أن يطلقوا سراح الأمبراطور ( فاليريان ) » وم 
ينقذ العاصمة الفارسية من تبديده لها سوى الخطر الذي حاق بالأمبراطورية الرومانية في 
هجوم الجرمن البرابرة والقوط ٠‏ فارتتد إليهم وخلصها من خطرهم . وفي طريق عودته إلى 
عاصته نزل في مص حيث انقض عليه ابن أخيه معن وأعوان له , أثناء مأدبة كان قد 
أقامها احتغالاً بعيد ميلادم:: فقعلة اغيلة «لرعه يانه كان غاضياً لعرشة.: 


غير أن الغموض يكتنف الظروف التي قتل فيها ( أذينة ) » وليس هناك من الأدلة 
القاطعة مايؤكد أن الحادثة قد وقعت بتدبير من الرومان » أم من الحزب الوطني التدمري 
الذي كان يكره اليونان والرومان!' . وتتوالى الأحداث سراعاً بعد مقتله إذ لم يلبث أهل 
حمص ‏ وربا بايحاء من زوجته زنوبيا وأعوان زوجها الراحل ‏ أن انقضوا على ( معن ) 
الذي تولى الحم بعده فقتلوه , وآل الحم بعدئذ إلى ابن لأذينة صغير السن هو ( وهب 
اللات ) ٠‏ فكان على أمه زنوبيا أن تتولى الوصاية عليه » وأن تح باسمه . 


حكم زنوبيا : 

كانت زنوبيا عربية الأصل!" . ذات شخصية قوية ء تتحلى بتربية عالية » تجيد 
اليونانية والأرامية ٠‏ وتتكم »ا بمثل الطلاقة التي تنكم ها العربية . وم تكن تجهل 
اللاتينية . وها اطلاع على تاريخ الغرب بالإضافة إلى كونها قد دونت لنفسها خلاصة 
لتاريخ الشرق . ما يدل على سعة اطلاعها عليه . وألفت أن عند الوارنة بين .روائع 
( هوميروس وأفلاطون ) تحت إشراف فيلسوف بلاطها العالم ( لونجين ) . الأمر الذي يشهد 
باطلاعها أيضأ على الفلسفة الأفلاطونية #يحفها أدوان خيبوؤا" باينا كابث تنم عفري 
فذة ؛ وأنها أوتيت من الصفات . كالجرأة والشجاعة . مارفعها إلى مرتبة البطولة . عودت 


)2 د. جواد علي : 17/6 

)22 وقد روني أنها قت إلى البطالمة . لكن بعض المؤرخين يفسرون هذا الانناء بحرصها على التقرب من الرومان . 
بادعائها أنها من أصل يوناني وليست بعيدة عن الحضارة , أو بعرصها على التقرب من المصريين ليخلصوا 
لحكها . أو بجرصيا على إلباس أسرتها لباس القدم والأصالة في الملك . [ جواد علي : ٠١77©‏ ] . 
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جسمها وبنيتها على التعب والجهد » فكانت ترتدي اللباس العسكري » وقتطي الجواد 
وتسير في مقدمة جيشها » وأنها بحسن بصرها بالأمور وجلدها وثباتها كانت خير عون 
لزوجها أذينة في أداء مهام الحم . 


وفي عهد وصايتها على ابنها ( وهب اللات ) بدأ نجمها يسطع ؛ وأصبح بلاطها من 
الفخامة بحيث يضاهي البلاط الساساني روتقاً وبهاءً . حكت في عزم الرجال تدمر 
وسورية والشرق لأكثر من خمس سنوات » واستشعرت الدول الجاورة لحا » كدولتي أرمينية 
وفارس » الرهبة من عدائها فتوسلت لحالفتها . 


هنالك رواية عربية معروفة » ذكرها كل من الطبري والمسعودي » تزع بأنها هي 
نفسها الزباء » ويسميها الطبري نائلة بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن 
السميذع العمليقي » بينا يسميها المسعودي باسم « الزباء بنت عمرو» .الخ » الني اتتقمت 
من جذيمة الأبرش أول ملك للحيرة كا تزعم بعض الروايات العربية » إذ استدرجته إلى . 
قصرها وقتلته انتقاماً لقتله والدها : فقام بعده ابن أخته وخليفته عمرو بن عدي فانتقم 
بدوره له عن طريق الحيلة » إذ وجه إليها رجلاً يسمى قصير بن سعد الذي جدع أنفه, 
وادعتى أنه مطرود من بلاط الحيرة » حتى إذا نال ثقة الزباء أدخل رجال عمرو بن عدي 
إلى قصرها فقتلوها ( ومن هنا جاء المثل المعروف : لأمر ما جدع قصير أنفه ) . وهذه 
الرواية تبدو بعيدة عن الصحة ومختلقة » إنما ترمز إلى ماكان من صلات تجارية بين تدمر 
والحيرة . 


شعرت زنوبيا بقوتهأ بعد أن أصبح تحت تصرفها جيش بلغ من القنوة والبأس 
ماتستطيع أن تتحدى به الأمبراطورية الرومانية » فلم تعد تهتم بالخضوع لما » واحتقرت 
مجلس الشيوخ ( السيناتو ) الذي لم يعترف لا بما كان لزوجها من سلطة ٠‏ فآلت على نفسها 
أن تنتقم لزوجها الذي اعتقدت أن الرومان هم الذين دبروا مؤامرة قتله . وربما كان 
مشروعها يرمي إلى الاستقلال عن روما وقطع كل علاقة معها . فا كان من الرومان 
- وقد شعروا بنواياها ‏ إلا أن سيروا إليها حملة تظاهرت باتجاهها لمحاربة الفرس ؛ لكنها 
في الواقع كانت موجهة لإخضاعها ء فقابلتها زنوبيا وهزمتها وقتلت قائدها 
( هركليانوس ) . ثم اغتنت مشاكل الأمبراطورية الداخلية من صراع الطامعين بالعرش مع 


ك١‎ 


الأمبراطور القائم » ومن قيام الجرمن البرابرة بحركات تمرد في بلاد الغال التابعة لروما , 
فوجهت إلى فصر يشا مؤلفاً 9 ألف جندي بقيادة قائدها زبدة'). فاحتلها 
وألحقها بالدولة التدمرية . 


ولم يسع الأمبراطور الروماني كلوديوس ‏ وقد اعتلى العرش حديثاً ‏ إلا أن يعترف 
بعجزه عن إخضاعها » وأن يس بالأمر الواقع ويتفق معها على بقاء الجيوش التدمرية في 
القطر المصري » شريطة اعتراف زنوبيا بتبعيتها للدولة الرومانية . 

لكن السلام الذي حل بين الطرفين م يلبث أن تبدد باعتلاء الأمبراطور أورليانوس 
العرش » إذ تمكن من دحر المقردين وتفرغ لإخضاع زنوبيا . وكان على هذه أن تجابه 
الأمبراطور بنقض الاتفاقية المعقودة مع روما » وأردفت ذلك يإسقاط ربم الأمبراطور عن 
النقود واستبدلت بها رمم ابنها » واتخاذها وابنها ( وهب اللات ) لقب أغسطس الخشاص 


. بالأمبراطور الروماني . ثم وجهت حملة إلى آسيا الصغرى » فاحتلت جزءاً كبيراً منها سنة 


م » ودحرت الجيوش الرومانية وردتها إلى ماوراء أنقرة » وأحدقت جيوشها بأسوار 

أما أورليانوس فم يبدأ هجومه على زنوبيا من جهة البلقان والأناضول ؟! كانت 
تتوقع » بل بدأ بمصر مستغلاً ضعف وسائل الدفاع عنها » وذلك أنها قد سحبت منها معظم 
قواتها لتعزز .هم جبهة الأناضول , اعتقادا منها بأن المصريين الناقين على الرومان سيهبون 
للدفاع ضدم . إفا خاب ظنها بهم » لأن الرومان تمكنوا من استالة قسم منهم » فأحرزوا 
بذلك انتصارا ساحقاً واستعادوا سيظرتهم على مصر ( 37١‏ م ) . 

ثم التفت الأمبراطور إلى الشرق » وتقدم.لحاربتها في عدة جبهات » فن البحر أرسل 
أسطولاً كبيرأً لاحتلال أنطاكية » ومن البر الأناضولي تقدم نحو أنقرة فتراجعت الجيوش 
التدمرية حتى أنطاكية » حيث التقى الأمبراطور بالجيش التدمري » وكان بقيادة زباي 
الذي كان يتلقى أوامره من زنوبيا نفسها التي لم تغادر أرض المعركة . كان الجيش التدمري 
مؤلفاً من رماة السهام الخفاف » ومن الخيالة الثقيلة المدرعة بالصلب » فلم يقو فرسان 


. كان قائداها : زبدة وزباي » وكان لونجين فيلسوف بلاطها ومستشارها‎ )١( 
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أورليان على تحمل الحجوم الثقيل من جانب التدمريين » فهربوا تصنعاً أو حقيقة , 
فتعقبهم فرسان تدمر » وكان من الطبيعي أن يصيبهم الإرهاق لثقل معذاتهم وعسر 
حركتهم » فعمد الرومان إلى مضايقتهم بمناوشات جانبية متقطعة حتى تمكنوا من دحرهم 
حين بدا عليهم الارتباك » ثم التفتوا إلى المشاة من رماة النبل » وكانوا قد انعزلوا ونفدت 
نبلهم » فسهل على الأمبراطور إلحاق الهزية بهم . 

تقدم الأمبراطور بعدئذ نحو حمص متابعاً زنوبيا التي انسحبت إليها » فأوقع بجيشها 
هزهة أخرى » شاهت ظروفها ظروف معركة أنطاكية » وتابع سيره إلى تدمر لمحاصرة 
الملكة التي م تر بدأ من الاعتصام داخل أسوار عاصتها ».وقد أعدت كل ماتستطيع إعداده 
من وسائل الدفاع » إذ وضعت على كل برج من أبراج السور اثنين أو ثلاثة من المجانيق 
تقذف المهاجمين بالحجارة ٠‏ وقطرهم بقذائف النفط الملتهبة » وصممت على المقاومة بشجاعة 
بطولية » معلنة أنه إذا كان لابد لحكها من نهاية فلتقترن هذه النهاية بنهاية حياتها . 
وهكذا كان حصار الأمبراطور لتدمر من أشد ماواجه من صعاب ٠‏ لاسها وأنه قد أصيب 
خلاله بجرح من أحد النبال . يدلنا على ذلك ماجاء في خطاب له : « إن الشعب 
الروماني يتحدث باستهزاء وسخرية عن الحرب التي أشنها ضد امرأة » لكنهم يجهلون 
شخصية زنوبيا وقوتها . وإنه لمن العسير أن تحص معداتها الحربية من الحجارة والسهام 
وكل أنواع القذائف »!" , 

وم يغب عن خاطر أورليان أن يضع ثقته بآلهة روما مسقدأ عونها ونصرتها له ضد 
هذه المرأة الشجاعة . ولما ساوره الشك في نصرة آلهته عرض على زنوبيا التسلم لقاء شروط 
معتدلة : أن تنسحب انسحاباً كرا » وأن يحتفظ مواطنوها بامتيازاتهم القديمة. لكنها 
رفضت شروطه يإباء وثعم » ( لا بل اقترن الرفض بالإهانة )'" . والواقع أنها ركزت أملها 
في أن تحل الجاعة في الجيش الروماني فيرغ على الانسحاب ٠‏ وبأن يأتيها الدد من ملك 
فارس . لكن سابور قد توفي في تلك الأونة » وشغل الفرس بالفتن الداخلية . وحال 
الرومان دون وصول أية نجدة إليها » بيها كانت النجدات الرومانية تتدفق على أورليان . 


(0) أدوار جيبون : ص 595 - “51 , 


)2 أدوار جيبون : ص 50١‏ . 
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ا تفر إلى الصحراء في محاولة 
منها للالتجاء إلى الفرس , لكن أورليان تمكن من أسرها عند ضفاف الفرات واقتادها معه 
إلى روما » فقضت بقية أيام حياتها منسية في العاصمة الرومانية » ولم يعاقب الأمبراطور 
بالقتل سوى كبار قوادها ومستشارها بعد محاكة أجريت هم في مص . 


أما تدمر فقد وضع عليها حاتاً رومانياً وفرض عليها غرامة كبيرة » فلم تلبث بعدئذ 
أن أعلنت على الحك الروماني ثورة قضت فيها على الحامية الرومانية » فكان على أورليان 
أن يعود أدراجه إليها ليخمدها » وقد استباح تدمر لجنوده ودمرها وأعمل السيف في رقاب 
أهلها''' . وهناك رسالة لأورليان نفسه يعترف فيها بأن الإعدام الرهيب م يقتصر على 
المتردين المسلحين » بل تعداه إلى الشيوخ. والنساء والأطفال والفلاحين'" . وقد سببت 
هذه الأعمال ضعف تدمر وانحطاط شأنها ؛ ولم يسمع لها خبر حتى الفتح الإسلامي . 


مدنية تدمر وحطارها : 


كان الْجقّع التدمري يتألف من طبقات عديدة فهنالك الطبقة الخاصة والطبقة العامة 
وأفرادهما مواطنون أحرار » وكانت الطبقة الخاصة تتألف من عدد من القبائل العربية 1 
بيوتات الشرف » وهي قلك الثروة والنفوذ » وتتشبه بالرومان في طراز معيشتها'" . وأ 
العامة فهي سواد الشعب وتضم ند لفان والكلاسى وجال القوافل وتان يضيها 7 
العبيد . وكان في تدمر عدد من الجاليات الأجنبية لاسها الرومان » وقد سكنتها للتجارة » 
وكان لكل جالية فندقها الخاص بها . 

الحياة الاجقاعية والاقتصادية : 

كان للنشاط التجاري وللصلات التجارية الخارجية الفضل في اتساع أفق التدمريين 
وتقدمهم في الحضارة » فأتقنوا عدة لغات كالإغريقية التي استعملوها لكتابة وثائقهم 


0 2662-63 , ]ةلاع[ نال ع ”مقط '.آ . أ0200355 ' غمع 1 


(0) جيبون : الا 
5 2.62-63,.لأطآ .أعوونه0 ممع ظ] 


00/111195 


الإدارية » وكالأرامية لمكاتباتهم العادية والتجارية . كانت تدمر نقطة تجارية متوسطة بين 
سورية وشبه جزيرة العرب والخليج العربي والعراق وإيران والأناضول ومصر . وامتتد 
تقاطيا جارف جتن وق بإفريها وإينانا وض شه والعن. :© الضع مل لقان 
الذي عثر عليه في أنقاضها واسمه ( القانون الماللي لتدمر ) والذي يذكر المواد التجارية التي 
كانت قر في تدمر » مع نسبة الرسوم المركية التي كانت تفرض عليها . 


نظام الحكم : 

تطور نظام الحكّ في تدمرء فقبل عهد أذينة الأول كانت تقتع بحم شورى يقوم 
عليه مجلس شيوخ ( بولو 80010 ) ٠‏ لايضم سوى أصحاب الجاه والثروة . ولكل عشيرة 
مجلس يسمى ( ديموس 1287205 ) يضم كل أفرادها البالغين . وللمديلنة حام 00 
( آراخون ) » وموظف للشؤون المالية وآخر مسؤول عن الأسواق وقائد جيش وقائد 
حامية وقوة بوليس لحماية القوافل تسند زعامتها إلى رئيس من التجار الأغنياء . ومنذ عهد 
أذينة قام فيها حك ملكي ورائي يجمع بين سلطة امجالس وبين سلطة الحام الفرد . 

الفن التدمري والعمران : 

أما الفن التدمرق فهو مزيج من عناص :يوثانية وإيرائية وسورية + وقد'تآثر من 
حيث الوخرفة والبناء بالأسلوب اليوتايمع تأثيرات تزقينة + فجاءت معظم الأبنية وفق 
الطراز الهلنستي الذي يتصف' بكثرة الزخارف وتنوعها 2 وبالدقة والوضوح . 

وأم الآثار التدمرية ( الشارع الكبير ) وهو يبدأ من الجهة الجنوبية الشرقية بقوس 
نصر كبير » ويسير نحو الثمال الغربي بطول ٠١‏ م وعرض ١١‏ م ء وكان على جانبيه 
رواقان مسقوفان لايزال ٠6١‏ من أعمدتها قائماً حتى الآن . وهي من أصل 7/6 عموداً 
( بطول ٠١‏ م وقطر ١‏ م ) مصنوعة من المرمر الأبيض والغرانيت السماقي » وكلها ذات 
تيجان كورنثية . 


وفي تدمر هيكل ( بعل ) المؤلف من باحة مكشوفة . وقد استعمل في بنائه 6٠١‏ 
عموداً لايزال مئة منها قامًاً في صفوف منتظمة » أمام أروقة تعلو واجهتها أفاريز عليها 
نقوش بديعة . فقد رسم التدمريون على عمائرهم وعلى أعمدتها أغصان الشجر ٠‏ ومنها الكرمة 
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التي تشاهد أوراقها وعناقيدها . ومن المياكل المشهورة هيكل ( بعل شين ) سيد السماوات » 
وفي المديئة أقئية فخارية لتوزيع المياه » وسسرح مدرج اكتشف حديثاً بالقرب من قوس 
النصر ومن هيكل بعل . 

الكتابة التدمرية:: 

استعمل التدمريون إحدى لحجات اللغة العربية » وكانت أسماؤهم وطبائعهم وسائر 
أحوالهم تدل على عروبتهم . لكنهم كالأنباط كتبوا بالخط الأرامي الذي طوروه إلى خط 
تدمري ؟ا فعل الأنباط » وقد أمكن قراءته بفضل الترجمة اليونانية التي وجدت إلى جانب 
النصوص المكتشفة . 

الديانة : 


عبد التدمريون لهة ترمز إلى مظاهر الطبيعة » شأنهم في ذلك كشأن بقية 
الساميين ٠‏ وكان لهم أكثر من أربعين إِأ » وأعظمها شأناً بعل ( بل ) وهو إله وطني يمثل 
الثمس التي عبدوها وشيدوا لما أعظم هيكل » والإله بعل شمين ( إله السماوات ) ويعتبر 
حامي الزراعة » والإله يرحبل ( إله القمر) . وهناك اللات وعزنرو وساعي القوم 
( حامي القوافل ) . ووجود هذا الإله أمر طبيعي في مجع يعيش على التجارة ٠‏ وكانوا 
يعتبرونه إله الخير الطيب الذي يرعى القوافل . 


3ن 


القاذرة والساشة 


قامت في جنوبي سورية وجنوبي العراق إمارتان عربيتان هما : إمارة المناذرة في 
الحيرة » وإمارة الغساسنة في جهات حوران . وكا خضع المناذرة لدولة الفرس الحامة على 
إيران والعراق » خضع الغساسنة للدولة البيزنطية!"! الحاكمة على سورية ٠‏ وكانت كل من 
الإمارتين درعاً ومجناً للدولة التي خضعت لها ضد هجرات الدولة الأخرى المعادية » وضد 
غارات بدو الصحراء على أراضيها . وقد جرّت هذه التبعية للأجني وراءها حروباً متصلة 
بين الإمارتين!" سفكت فيها الدماء العربية إرضاء لغرور وسيطرة الدولتين الأجنبيتين . 
وماانفكت الإمارتان على هذه الحالة إلى أن اجشاحت جيوش العرب المسامين أراضيها 
فاندمجتا في الكيان العري هائياً . 


يطلق الأخباريون على المناذرة اسم ( آل لخم ) و( آل تنوخ ) » وقد اختلفوا في 
رواية أخبارهم » وتناقضت أقوالهم حول منشئهم . بالإضافة إلى الاضطراب الذي وقعوا 
فيه من حيث عدد ملوكهم وتسلسلهم ومدد حكهم . ولذلك لم يكن في استطاعة المؤرخين 
الحدثين الأخذ بما يروى من أخبارهم على علاتها في التأريخ لهم » ومثل ذلك في التأريخ 
لمعاصريهم الغساسئة . وكان لابدٍ لمؤلاء المؤرخين من الرجوع إلى الكتب اليونانية 

واللاتينية والسريانية التي ضمنها مؤلفوها إشارات إلى آل جفنة ( الغساسنة ) وآل لخم » 

فاتخذوا منها ركائز لتصحيح أغلاط الأخباريين » مع حرصهم على الحذر منها لعدم خلوها 

من مظان الشك والشبهة . 

)2 ظلت الدولة الرومانية محتفظة بوحدتها حتى عام 555 م ٠‏ وهو التاريخ الذي انقسمت فيه إلى شطرين : غربي 
وعاصته روما وشرقٍ وعاصته القسطنطينية , وهو الذي حي باسم الدولة البيزنطية ٠‏ الي ورثت من الدولة 
الرومانية السيطرة على بلاد الشام ومصر وثمالي أفريقيا . 

أقة 4 - 2.13 ,تسوانا”آ : غأدمولل/ا صنلا 
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يرجع الأخباريون أصل المناذرة إلى عرب الجنوب ٠‏ وينسبونهم إلى كهلان قائلين إن 
قبائل عربية عديدة قدمت من الجنوب إثر هدم سد مأرب » وتجمعت حول البحرين » 
منها قبيلتا لخم وتنوخ من أزد عمان » ونزحت كل منهما » واحدة تلو الأخرى » إلى جهات 
جنوبي العراق » تامساً لأسباب الرزق في اللناطق الخصبة التي كانت تغري البدو وتجذهم 
إليها . شأنها في ذلك شأن سائر القبائل العربية التي كانت تنزح إلى الشمال الخصيب في 
فدات ا 


إن هذه الأقوال وإن تكن معقولة من حيث إمكان تجمع قبائل عربية في البحرين , 
ثم نزوحها إلى المناطق الشالية » غير أنها لاتخلو من تناقض مع الحقائق التاريخية » ذلك أن 
سد مأرب لم يتهدم إلا في أواخر القرن السادس الميلادي ؛ بيفا يحدد الأخباريون نزوحهم 

إلى الهلال الخصيب ؛ في وقت موافق للقرن الثالث الميلادي' . ثم إن الدراسات التي قام 
بها المؤرخون الحدثون قد دلت على أن لغة أهل الحيرة الي قامت فيها دولة المناذرة لم تكن 
على لحجة واحدة » بل هي خليط من لهجات فيها من الميرية وفيها من العدنانية وفيها 
من الحجنة ٠‏ 5 فيها من الرطانة النبطية . وهذا مادفع بعض المؤرخين المحدثين إلى القول 
بأنبم من غرب الكمال ٠‏ بيفا يتبين من الدراسات التي أشرت إليها أن الظن يتجه إلى كونهم 
قبائل عديدة فيها من القحطانية وفيها من العدنانية , شملتهم تسمية ( تنوخ ) لاقبيلة 
واحدة أصلها من الجنوب . 

ولعل ماجاء في رواية للطبري عن كيفية هجرة العرب إلى الحيرة مايؤيد هذا 
القول . إذ يبين أن قبائل عديدة منها قبائل معدية عدنانية كانت تسكن تهامةفحدثت 
بينهم حروب فتشتتوا « وأقبلت منهم قبائل نزلت البحرين . وبها جماعة من الأزد كانوا 
قد نزلوا فيها من زمن » . ثم يعدد القبائل النازحة إلى البحرين ؛ ومنها ماهو معدي 
ومنها ماهو يني . ويختم روايته بقوله : « فاجقع بالبحرين جماعة من قبائل العرب 
فتحالفوا على التنوّح . وتعاقدوا على التآزر والتناصر . فصاروا يدأ على الناس . وضمهم اسم 
د تنوخ »!'' . والواقع أن هذا الاندماج يتفق مع ماذكرناه سابقاً من إمكانية اندماج القبائل 

0 المتحالفة في اسم .واحد تعرف جميعها به بمرور الزمن . 


)1 خمد مبروك نافع : المحسدر نفسد . هى ١١3‏ 
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وم يشكل هؤلاء وحدهم سكان الحيرة بل كان إلى جانبهم سكانها الأصليون ويطلق 
عليهم اسم ( العباد ) » وهم حضر مستقرون يديئون بالمسيحية على المذهب النسطوري . 
بالإضافة إلى جماعة يسمون ( الأحلاف ) الذين لحقوا بالقبائل العربية التي نزحت إلى 
الحيرة » ولم يكونوا في الأصل لامن تنوخ ولا من العباد . كا كان في الحيرة جماعة من 
( النبط ) » وهم من بقايا قدماء العراقيين » وكان بعضهم يتك العربية برطانة ظاهرة ٠‏ "ا 
كان فيها جماعات من الفرس واليهودا" . 


ويظهر أن قبائل تنوخ قد قصدت الحيرة مغتمة فرصة الضعف التي مرت بها الدولة 
الفارسية ق مطلنع القرة: الشالة اليبلادي + مي التشافسن نين الأسرتين: الفنا رسيتي : 
البارثية والساسانية!" » فتقدمت نحو الضفة الغربية من وادي الفرات الأسفل » وأقامت 
بيوتاً من الشعر في المكان المعروف باسم الحيرة ؛ وهي في الغالب مدينة قديمة . قد يكون 
اسمها مشتقاً من الكامة السريانية ( حرتا 118:18 ) التي تعني الحم أو العسكن ب وسزعاف 
ماتحضرت هذه القبائل وعملت في حماية القوافل التجارية المارة بأراضيها » وأسهمت في 
العمل التجاري ٠‏ وأقامت علاقات تجارية مع تدمر » بعد أن اعترفت الدولة البارثية : 
ومن بعدها الدولة الساسانية باستقلالها الذاقي مضطرتين إلى ذلك بسبب ضعفها . 


يختلف المؤرخون العرب القدامى في من هو مؤسس دولة المناذرة » فيذهب بعضهم 
إلى القول أنه نصر بن ربيعة بن لخم بن عدي من عرب الجنوب ٠‏ بينا يروي ابن الكلي أن 
أول ملك من ملوكها هو مالك بن فهم من تنوخ , ولما توفي ملك بعده أخوه مرو بن 
فهم » وتلاه جذية الأبرش بن مالك بن فهم . على أن الغالب لدى المؤرخين القدامى أن 
جذية هو أول ملوك الحيرة » ويتخدث الأخباريون عنه أنه كان به برص » فهابت العرب 
أن تكنيه به إعظاماً له فسمته ( جذهة الوضاح ) أو( جذية الأبرش ) » ويروون أنه اتخنذ 


()4) د. جواد علي ل 

() الفتن الداخلية بدأت داخل الدولة البرثية منذ عام 19 م تارة بين أفراد الأسرة الحاكة وتارة أخرى بين 
الدولة وشعبها الذي كان يثير على ملوكها الشغب لضعفهم . إلى أن ثار الشعب الفارسي سنة 4؟؟ م بزعامة 
أردشير بن بابك من آل ساسان الذي تغلب على الدولة السابقة وأسس عام 151 عهد أسرة جديدة هي الأسرة 
الساسائية [ راجع : تاريخ الدول الفارسية في العراقق بقلم علي ظريف الأعظمي .ص 77-562 ] , 
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صفين يقال لما ( الضيزنان ) وضعهها في مكان معروف بالحيرة » وكان يستسقي ويستنصر 
ها » وأنه كان يغازي قبيلة ( إياد ) النازلة في عين أباغ فسرقتها إياد , ثم اضطرت إلى 
مفاوضته في ردها » فاشترط عليها أن ترسل معها غلاماً عندها » سمع بجاله وظرفه يسمى 
( عدي بن نصر ) فوافقت على ذلك ٠‏ وهناك من الأخباريين من يجعل عدياً ابن م له , 
فضم عدياً إلى حاقيته وولاء قرابذا" ؛.وتقة الرواية أن عدياً أحب أخما لجذية انعهنا 
( رقاش ) وأحبته » فتحايلا على أخيها فخطبها عدي منه وهو سكران » وبنى بها في الليلة 
نفسباا" . ولا كان الصباح وصحا جذيمة أدرك الحيلة فخاف عدي وهرب . ثم وضعت 
رقاش صبياً جيلاً سمي ( عمرو ) لم يلبث جذية أن أحبه وجعله وليأ لعهده ؛ فاما توفي 
تسم العرش مكانه . وهناك روايات أخرى تجعل عدياً ابناً لربيعة بن نصر أو لنصر بن 
ربيعة في روايات أخرى ٠‏ ولذا عرف ملوك الحيرة باسم ( آل نصر ) أيضاًا" . 


أما رواية ابن الكلبي في الأغاني فتجعل عدياً غلاماً من لخم كان مقي مع أخواله من 
إياد » حينا استقدمه جذيمة ليكون نديمه » وم تذكر قصة الضيزنين ومغازاة إياد » إنما 
تنتهي بقصة أسطورية تقول إن الجن استطارت عرأ فاختفى » ثم تشاء الصدف أن يلتقني 
برجلين ومعه| قينة تسمى أم مرو نصبت قدرأ وصنعت طعاماً » وهو على هيئة ذَرِيِّة » 
أشعث أغبر طالت أظافره » يمد يده إليها فتناوله شيئاً يأكله » ثم يدها ثانية فتقول : « إن 
يعْط العبد كراعاً يتسع ذراعاً » فتذهب مثلا , ثم تناول صاحبيها شراباً وتربط دها » 
فيقول لها مرو : 
منندوت الك غنيا أم عر -٠.وكان‏ الكاس حراهنن] الليلسنا 
وماشراثلائةمعمرو ‏ بصاحبك الذي لاتصبحينا 
ثم يتعرف الرجلان عليه فيعيدانه إلى خاله ؛ وتلبسه أمه لباس الملوك وتجعل في 
عنقه طوقاً » وتدخله على جذيمة فيقول : ( شب عمرو عن الطوق ) فتذهب مثلاً . 
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ويربط ابن الكلي بين هذه القصة وقصة أخرى نسبت إلى جذية ؛ م نسبت إلى 
عدة ملوك من خلفائه . هي قصة الندهمين . إذ أراد مكافأة الرجلين فخيرها فها يطلبان 
فقالا : منادمتك مابقيت وما بقينا » فيصبحان نديميه في القصة المعروفة . وقد ضرب بها 


المثل كا في قول أبي خراش ادلي : 


أم تعامي أن قد تفرق قبلا خليلا صفاء مالك وعقيل 

أو كقول آخر: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

ثم يستطرد صاحب الأغاني إلى قصة جذهة مع الزباء التى استدرجته إلى عاصتها 
بدعوى الزواج منه » لكنها فتكت به انتقاماً منه لقتله والدها ‏ كا قدمت في بحث المملكة 
التدمرية ‏ إما. يورد مالا يقبله الذوق والمنطق الناريخي من تصوير الزباء » سواء كانت 
ملكة تدمر أو غيرها » بصورة لكعاء ليست بذات خفرا" » مما لايتفق مع أخلاق الملوك . 
وهكذا نلاحظ أن الأخباريين يتخبطون في روايات يسودها الاضطراب ويسيطر عليها 
الخال« ولا نقطيم أن تتم منها ماد تارعنية يوثق بصحتها . 


امرؤ القيس بن عمرو(1758-588م): 

غير أن أول ملك من ملوك الحيرة نستطيع الاعتاد على الوثائق التاريخية الشابتة 
عاميأ في الاطمئنان إلى حقيقة حكه هو امرؤ القيس بن عمرو بن عدي . وقد حك بين 
558-48 م » واستفاد من فترة الاضطراب التي رافقت تسم الملك سابور الثاني عرش 
فارس » وكان صبياً » فوسع سلطانه على القبائل العربية في بادية الشام وشبه الجزيرة » كا 
يتضح من نقش يسمى ( نقش الفارة ) عثر عليه في جهات حوران » وهو عبارة عن شاهدة 
فر سحيقا دخ هذا ]للك بالكتابة العالية :و هنذا فير امرض القيتى بن عرو ملك الفرن 
كلهم الذي تقلد التاج » وأخضع قبيلتي أسد ونزارء وهزم مزحج » وقاد الظفر إلى أسوار 


(0 الأغاني : <لرددده ء ابن الأثير : الكامل ١//ةا ‏ 5.0 
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نيران مدينة ثمرء وأخضع معدا » واستعمل بنيه على القبائل » وأناهم عنه لدى الفرس 
والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه إلى اليوم "ا 


صر امرؤ القيس عدة ملوك من الأسرة الساسانية الجديدة التي تسامت حم فارس 
اجر 0 كن أحرع شاور لان لخنم ابر بيسة ٠٠.‏ يوطي فده 
فنصي الفرين توصيا عانة . وقد ساءت أحوال المملكة في أول عهده » وكثرت الاضطرابات 
حتى طمع العرب في الأراضي الفارسية » وجاء منهم زيادة على مافي العراق ‏ عدة قبائل 
من البحرين منها قبيلة إياد التي أغارت على سواد العراق » وأعملت يد النهب والسلب 
فيه » وجذت حذوها قبائل تيم وغيرها » واسقرت الاضطرابات زنشا غين سين . وما إن 
بلغ سابور السادسة عشرة من عمره وتسم زمام الح الفعلي للملكة حتى بدأ ينكل بالعربْ » 
لاسها إياد وقم فقتل منهم مقتلة عظية » ثم أخذ يشتت شمل القبائل العربية ويلاحقها | 
بالتنكيل ففر بعضها إلى الروم وبعضها الآخر إلى البحرين » فلاحق هؤلاء ْ 
الآخرين ءوفتك هم فتك ذريعاً » وأصدر أمره بعدم دخول العرب مملكته بدون إذنه نحت | 
طائلة الموت 0 هم لقب ب ( ذي الأكناف ) لأنه كان يخلع أكتاف 
ا 0 


وقد أشار شاعر إياد إلى ذلك بقوله : 
على رغ سابور بن سابور أصبحت2 قباب إياد حولها الخيل والنعم 
لكنه عندما أدرك صعوبة الاسترار في سياسة العنف والقوة معهم ٠‏ تلك السياسة التي 
حدث بجاعات منهم إلى مقاتلته في جانب الروم ؛ وكانت الحرب على أشدها بينه وبين 
هؤلاء » م ير بدأ من مصالحتهم والاستعانة هم ضد أعدائه » وتوثقت منذئذ عرى التحالف 
بين المناذرة والفرس ضد الروم . وقد حك بعد امرئ القيس ابنه مرو ثم ابنه الآخر : 
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النعمان الأول ( - 418 م): 


وهو أول ملك استطاع المؤرخون المحدثون أن يتتبعوا سيرته بشيء ولو قليل من 
التأكيد . ويعتبر النعان الأول من أشبر ملوك الحيرة » وقد حك بين 4٠١‏ 518 م» 
ويلقب بالأعور » وهو باني الخورنق والسدير» وله في بناء الخورنق قصة طالما رددها 
الأخباريون » وهي نما لايسمح المنهج التاريخي بقبولها » وملخصها أن النعان قد أمر 
ببانيه المهندس البيزنطي سنار » فألقي من أعلى ذروة فيه فقض نحبه » فذهب ذلك مثلاً 
بين الناس ( جزاء سؤار ) . ويروون لذلك أسباباً غير معقولة كقوطم إن سنار قد صرح 
مشاهدي القصر الذين أعجبوا بجاله إنه لو علم بأنه سيوف أجره » ويُصنع به ماهو أهله 
لبناه يدور مع الشمس حيما دارت . فقال النعمان : « إنك لتقدر أن تبني ماهو أفضل منه 
نم ل تبنه ٠»‏ وأمر بطرحه من أعلى القصر . وكانت تحت إمرة النعمان كتيبتان عسكريتان 
الأولى فارسية وهي ( الشبباء ) » وقد ساعده الفرس في تشكيلها بألف جندي أقاموا 
لديه » الثانية عربية. وهي ( الدوسر ) وقد اشتهرت بقوة بأسها وشدة بطشها , فضّرب بها 
الثل ( أبطش من دوسر ) وكان يغزو الشام بها . وذكروا إلى جانبها ثلاث كتائب أخرى 
غير نظامية هي : الرهائن والصنائع والوضائع . وقد وصفه الأخباريون بكونه رجلا 
حازماً قويا » ومحارباً من أشد الناس نكاية بعدوه , وقد غزا عرب الشام من الغساسنة 
فق نوف جام عطي 

ولا توفي النعان خلفه ابنه المنذر الأول ( 418 17 م ) » وقد جرت في عهده 
حروب ضارية وطويلة بين الفرس والروم » فقدم للفرس مساعدة قية في هذه الحروب » 
وبذل من التضحيات حدأ عظيأ » بالغ الأخباريون فجعلوا عدد الضحايا العرب من جنده 
وقوداً للحرب مئات الألوف!' : لاقوا حتفهم إما غرقاً في نهر الفرات أثناء اجتيازه , أو في 
ساحات الوغى إلى أن انتهت الحروب بصلح عقد عام 558 م بين فارس وبيزنطة اسمر 
لأمد طويل . وتما يروى أن المنذر الأول هو الذي أوصل الأمير الفارسي ( بهرام جور ) إلى 
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ش الأكاسرة ؛ إذ كان هذا الأمير قد تربى في قصور المناذرة » فكان على المنذر أن ينصره 
ويه خصوفه وقد أعقب المنذر ملوك ل تذكر لهم أعمال هامة حتى استم الملك : 


المنذر الثالث بن ماء السماء ( 515 505 م) : 

وماءً السماء هو لقب لأمه ماريا » وقد عاص من الملوك الجاورين الحارث بن جبلة 
الفساني . والحارث بن عمرو ( ملك كندة ) ؛ والملك الفارسي ( قباذ ) . وما قوق شيل 
أن ناصر الملك الفاربي ضد الروم ساءت العلاقات بينهها » ذلك أنه في عهد قباذ » قام 

( مزدك ) الفارسي بالدعاية لمذهب ديي يقول بشيوعة النساء والمال » فاستهوى القلوب 

والمسقها قاذ + وحاول قرضنه عل التذر فرفضه فنا كان من قبناة إلا أن أعبان عليه 
الحارث بن عرو ملك كنده الذي روي أنه اعتنق المزدكية نكاية بالمنذر ‏ وهو قول 
يكتنفه الشك . وسأناقشه عند الحديث عن دولة كندة ‏ وهاجم الحيرة واحتلها » وجلس 
على عرشها مكان المنذر الذي التجأ إلى القبائل العربية في الصحراء » إلى أن مات قباذ 
وتولى بعده ابنه كسرى أنوشروان فأعانه على الرجوع إلى عرشه بعد أن فتك بمزدك ونكل 
بأتباع المزدكية . 

وقد قامت في عهد المنذر حروب طويلة بين المنازرة والغساسنة اهنا رغبة 
الفرس في التدكيل بالبيزنطيين في عهد الأمبراطور ( جوستين ) الأول » الذي مطل في دفع 
أتاوة كان الروم البيزنطيون يدفعونها للفرس بناء على بنود صلح عقد بين الطرفين عام 


01م. 


بدأت هذه المعارك سنة 414 م . وقام النذر فيها بدور هام , إذ تمكن من أسر 
قائدين بيزنطيين إثر هجوم شنه على سورية . ثم تجددت الحرب سنة 558 589 م فتوغل 
حتى مص وآفامية وأنطاكية ٠.‏ وحتى تى الأناضول له و عاد 
وقد وكاية كتين من الأحرك بن - ٠٠‏ راهية عزوي أقة تونينق مهي االالفية : 
أصطفاهن لنفسه . 


ولا تولى الأمبراطور ( جوستنيان ) العرش البيزنطي أدرك أنه لاسبيل إلى وقف 
التحدي الفارسي إلا بدعم الغساسنة . فعين الحارث بن جبلة بن أبي ثمر ( الملقب بالحارث 


2-000 


الثاني ) ملكا عليهم » ومنحه بعض الألقاب الشرفية » وأوكل إليه حماية حدود الشام مع 
العراق . 

وكان لابد من وقوع الصدام بين الإمارتين العربيتين » بالرغ من إبرام صلح بين 
بيزنطة وفارس » وعدم تدخل كل منهها تدخلاً مباشرا في منازعات الإصارتين » ذلك أن 
ظروفاً جديدة قد دفعت الدولتين الكبيرتين إلى الاصطدام من جديد » فقد استفاد 
الأمبراطور ( جوستنيان ) من الدنة المعقودة مع الفرس كي يتفرغ إلى توسيع أمبراطوريته 
في أوربا وأفريقيا » واستعادة المتلكات التي انسلخت عنها » إما بسبب نوازع وطنية 
محلية » أو بسبب استيلاء الأقوام البربرية الغازية عليها » وبالتالي كي يستعيد مجد 
الأمبراطورية الرومانية القدهة , مما يخل بتوازن القوى بين الدولتين . 

وقد وجد ( كسرى أنوشروان ) الذريعة التي يستطيع بها أن يجعل حلفاءه المناذرة 
يتحرشون بالغساسنة وبحلفائهم البيزنطيين » إذ كان ثمة نزاع بين المداذرة والغساسنة على 
أرض تسمى ( استراتا ) تمند بين دمشق وتدمر وتشكل الحد الفاصل بينهها » فحرض 
المنذر بن ماء السماء على احتلالها » فادعى تبعية القبائل النازلة فيها له ووجوب دفعها 
الجزية إليه » وكان لابد لاملك الغساني الحارث بن جبلة من مقاومة هذا الادعاء » فنشبت 
الحرب بين الطرفين ( 560 م ) . واضطرت بيزنطة وفارس إلى التدخل المباشر كل منها 
لنصرة حليفتها » ونقض ( كسرى ) بنود الهدنة المعقودة بينه وبين ( جوستنيان ) وهاجم 
سوريا. 

غير أن الحارث بن جبلة الغساني الذي كان يرافق القائد البيزنطي ( بليزاريوس ) في 
اللعارك الناشبة لم يلبث أن تخلى عن مؤازرة البيزنطيين » بعد أن كان قد تمكن من اجتياز 
نهر دجلة نحو الشرق ء إذ أدرك أن الحرب ضد الفرس لابد خاسرة ؛ لانشغال كتلة الجيش 
البيزنطي الرئيسية في الحروب التي تخوضها في أوربا » ففضل العودة بدلاً من أن يعرض 
رجاله للهلاك . والواقع أن ظنه قد دق ذلك أن جرنكتيان 1 يليك أن عقيد سافنا 
جديدأ مدته حمس سنوات مع كسرى » تعهد له فيه أن يضاعف الجزية التي تدفعها بيزنطة 
لا 1 
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ومن أَهم المعارك التي جرت في هذه الحروب الطويلة المتصلة تلك التي جرت عام 


5 م . والتي تمكن فيها المنذر الثالث من أسر أحد أبناء الحارث وقدمه ضحية للألحة . 
الأمر الذي ملأ قلب الحارث بالحقد » وحدا به إلى الاستعداد للانتقام منه . وفعلاً لم يلبث 


أن حقق عليه النصر في معركة جديدة إذ دحره وأسر اثنين من أولاده » حتى إذا كان عام 
5 م ء داههه قرب قنسرين ‏ بالرغ من الهدنة المعقودة بين الفرس والروم ‏ وقتله في 
المعركة التي أطلق عليها اسم ( يوم حلهة ) » والتي قد تكون سميت بأمم ابنته ( حلية ) 
التي روي أنها عطرت مئة من فرسان أبيها » وألبستهم الدروع بيديها تشجيعاً لهم على 
القتال » أو باسم مرج منسوب إلى هذه الابئة . ويسمي بعض المؤرخين هذه الوقعة باسم 
معركة ( عين أباغ ) . 

والننرالثالك:هو الى دف الأخبازيون غن قضة اله الفزييين + هذه القمنة 
التي ينسبها بعضهم لجذية الأبرش » ولها اتصال بندهيه اللذين أعادا إليه ابن أخته: 
وينسبها بعضهم الآخر إلى النعان بن النذر المعروف بامم أبي قابوس ٠‏ وملخصها أنه كان 
له نديمان من بني أسد ثلا مرة فراجعاه في بعض كلامه ؛ فأمر بها وهو سكران » فدفنا 
حيين في حفرة . ولا صحا ندم على فعلته » وأمر بأن يبنى فوق ضريحيهها صومعتان لاير 
أحد من وفود العرب إلا بينهها » وجعل له يومين في السنة : يوم نعم لايأتيه فيه أحد إلا 
خلع عليه » ويوم بؤس لايأتيه فيه أحد إلا أمر بضرب عنقه وغرّى الصومعتين بدمه, 
ويروى أن عبيد بن الأبرص قد ذهب ضحية يوم بؤسهل'! . وقد عد يومه من أيام الشؤم 
فضرب به المثل ( يوم عبيد ) ؟ا في قول أي تمام : 

بسنا أظلتى يمارك أقبله , تللك العيوة عل ومن شيودي 

من بعد ماظن الأعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد 

بينا قكن حنظلة بن عفراء الطائي من النجاة بفضل وفائه ء إذ استهل الملك 
ليذهب إلى أهله!"' ويصلح من شأهم ثم يعود في وقت حدد له . بكفالة رجل شهم يسبى 
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به التأثر حداً جعله يتنص . 


غير أن هذه القصة في نظر المؤرخين المحدثين إنما هي قصة أسطورية . فإذا كان لابد 
من قبول فكرة بناء الغرييين » لما لما من صلة بعبادة الأوثان الفي تقضي بذبح القرابين 
ودهن الأصنام بدمائها » فإنه لاسبيل إلى قبول خبر دفن النديمين وقتل الناس القادمين إلى 
بلاط الملك في يوم بؤسه ٠‏ لأن هذا أمر لا يقبله العقل والمنطق . إنما وجود هذه القصة في 

ث الأخباريين إن هو إلا دليل على تأثر العقلية العربية بالثقافة اليونانية التي وصلت 
1 أوج تغلغلها في العصر العباسي ٠‏ ففي الآداب اليونانية قصة مطابقة لقصة الغرييين تمام 
المطابقة" . ؟ لا يستطيع المحدثون قبول فكرة تنصر الملذر إثر حادث فردي كهذا » بل 
ربما كان تنصره لدافع أقوى هو ماعرف من عمق تغلغل الديانة المسيحية في مجتع الخيرة 
وبلاط الملك الذي كان بعج بالؤمنين في عهده » ويروى أنه وزوجته هند قد اعتتقاها 
وقد خلفه أبنه : 


عمرو بن هئد : (56ه ‏ لاه ) , ولقبه ( مضرط الحجارة ) : 


وأمه هند التي ينتسب إليها » هي ابنة الحارث الكندي وعمة الشاعر امرئ القيس » 
فهو كندي من جهة أمه . كان عمرو شديد البأس قوي الشكية مع زهو وكبرياء 
وغطرسة » فهابته العرب . وقد استغل ضعف كندة ليوسع نفوذه فيا يلي الحيرة من شبه 
الجزيرة العربية » وحارب قبائل تم وطيء وتغلب فكسرها وأخضعها . وكان سبب غزوه 
لتغلب أنه طلب من وجوهها مساعدته للأخذ بشأر أبيه من الغساسنة » فامتنعوا فغزاهم 
وفتك بم!" وأما غزوه لقم في يوم أوارة الشاني فكان سببه رغبته في الانتقام لأخيه 


)١(‏ | جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ٠١8‏ [ يروي فيها قصة رجل سمى فنطياس حم عليه 
ملك سرقوسة بالإعدام ٠‏ فاستهله التنفيذ أياماً يدبر فيها أمور أهله وكفله رجل ء ثم عاد قبل الموعد بيوم 
واحد ] . 


() الأغاني : ١9/1ام؟‏ 
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( سعد ) الذي قتلته » ويروى أن عدد من قتل منهم بلغ مئة شخص ألقى جثتهم في النار 
فلقب ب ( الحرق ) . 

وقد عرف عن عرو بن هند حبه للشعر والأدب . فتح بلاطه للأدباء والشعراء ؛ 
فتقاطروا عليه من أماكن نائية لإنشاده ونيل جوائزه » فأصبحت الحيرة في عهده موئل 
الشعراء » قصده منهم بوجه خاص طرفة بن العبد والحارث بن حلزة!" المتأمس وحمرو بن 
كلثوم ‏ ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض » ومن نقد بعضهم 
لبندن دنر رظيو نو الزكايات الل تق هيه أنه كان مكرورا متتطريا يبرت الأفدالن 
الأمر الذي أوقعه في مشاكل وي لكا لاع عار التاهلية خين أو قصة حعه ىا 
جعله في أحيان كثيرة عرضة لمجومهم . 

وقصصه مع طرفة بن العبد والمتامس''! وعمرو بن كلشوم معروفة ومشهورة . 
وأشهرها قصته مع مرو بن كلثوم , إذ حدا به غروره وغطرسته يوماً إلى سؤال جلسائه : 
هل من أحد من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي ؟ فقالوا : نعم » أم عمرو بن كلثوم ؛ أبوها 
مهلهل بن ربيعة وجمها كليب وائل أعز العرب وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب ٠‏ فدعا 


(22)0 راجع الأغاني ( 8814/1١‏ ) عن مناسبة نظم الحارث بن حلزة معلقته : 
أذنة: امهم ححتنا ناك ١ ٠‏ إرت تبان فل متحه الشسيواة 
تمكح ضينيتنة تيبا برئيية ذا ء فأدني ديارهاالملهاء 
وقد قاها ارتجالاً في مجلس عمرو بن هند ء أثناء جدل بين عرو بن كلثوم التغلبي وبين زعيم من زعماء بكر 
التي ينتقي إليها الحارث بن حلزة . وكان الحارث بن حلزة مصابا بالوضح ( البرص ) . وكان عمرو بن هند قد 
أمر بأن يجمل بينها ستارء فا زال يدنيه منه ويدنيه حتى أمر بطرح الستر وأقعده معه قريبا مله 
لإعجابه به , 


)2 يروى أن عمرو بن هند قد جعل الدهر يومين يومأ يصيد فيه ويوما يغرب . فإذا جلس للشراب أخذ الناس 
بالوقوف على بابه جتى يرتفع مجلس شرابه . وقد هجاه طرفة بن العبد ولم يزل .هجود . ويهجو أخاه قابوساً. 
ويشبب بأخت لما » وكا المتامس خال طرفة بن العبد ياعده على هجائه ‏ إلى أن قال لما مرو يومأ : قد 
طال ثوا؟ا ولا مال قبلي . ولكن كتبت لكا إلى عاملي بالبحرين يدفع لكل منكنا مئة ألف درم . فأخذ كل 
منهها صحيفته . غير أن المتامس قد ارتاب في الأمر وأقرأ صحيفته لغلام نصراني فإذا فيها : , إذا أتاك المتامس 
فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً ٠»‏ فطرح الصحيفة وقال لطرفة : في صحيفتك مثل هذا . قال : ليس 
يجتر على قومي بهذا وأنا بذلك البلد أعز منه . فضى طرفة إلى عامل البحرين فاها قرأ صحيفته قطع يديه 
ورجليه وصلبه . [ تاريخ اليعقوبي 175/١:‏ ] , أو فصد أكحليه فنزف حتى مات ( الألوسبي : 5/1/9 5/0 ) 


غ15 


الشاعر وأمه إلى ولهة » فحاولت أم الملك استخدام أم عمرو بن كلثوم في حاجة لها تناولها 
إياها » فأبت وقالت لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فكررت عليها وألحت » فاستغاثت 
ام الشاعر وسمع ابنها استغاثتها من الخباء اجاور » فالتقط عمرو بن كلثوم سيفاً لابن هند 
معلقاً » لم يكن ثمة سيف غيره ففلق رأسه به وأرداه قتيلا”"' . وقد تردد صدى هذه الحادثة 
في شعر الجاهليين!" 6 أشار مرو بن كلثوم نفسه!" إلى هذه الحادثة في معلقته : 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولاتبقي مور الأندرينا 
النعان الثالث بن المنذر ( ٠٠8 58١‏ م ) : 


وهو الملقب ب ( أبي قابوس ) وكان وثنياً ثم تنصر . ويروى عن تنصره رواية 
لاتختلف عم ألفناه من روايات الأخباريين المسقدة من الخيال » ومرجعها نصارى الحيرة » 
وهي تقول إن الشيطان قد ولع به فأصيب بلوثة ووسوسة ٠‏ ولا لم يجد شفاء إلا على أيدي 
آباء الكنيسة » تنصر على المذهب النسطوري وطرد اليعاقبة من الحيرة . 
وقد اشتهر عنه ميله للشعر والشعراء » ويروى أنه كان ضليعاً في الخطابة ‏ قد 
قصده من الشعراء المنخل اليشكري وحاتم الطائي وحسان بن ثابت والمثقب العبدي 
والأسود بن يعفر ء ونعموا هباته وجوائزه . ؟ا هجاه آخرون كعمرو بن كلثوم متخذين 
من كون أمه يهودية من فدك ذريعة لذلك » إذ كان العرب يعيبون الصناعة التي كان 
زم الأغاني : اك/ككم؟ 
)2 كلذي ينسب إلى أفنون التغلبي : 
اعد عافن سكت لصفي لتعغلهمم ليل أنه بموفق 
فقام ابن كلثوم إلى السيف مملتاً وأنانستك فح اتج سجتائسة بعتا فسيق 
وجلله عرو على الرأى ضربلة060 بني شطب صافي الحديدة رونق 
)2 قال عمرو بن كلثوم في معلقته مشيرأ إلى هذه الحادثة : 
إذا مالللك سم التاس خقفاً أب سسكا أن نش الشف فيتححيييا 


5 جاء فيها : 
ساف مقت حيس ة عرو ين تسد تطيع بناالوثشثةة وتزدرينا 
بأي مشيئةتخمرو بن صضه 2 نكو ن لقيلكيم فيها قطينا 


#هددنيا وتوعدنا ويا فق كنسيا لأمتسيك مقنسويا | 
: أن 5 0 د ارو أعيت على الأومنماء فلتسيكت أن تليتجنا 


١50 ل‎ 


يمارسها اليهود.؛ وقد عيّرة عمرو بن كلثوم بخاله الذي يصوغ الحلي والعقود وينفخ في 
الك 


أما قصته مع النابغة الذييائي فهي معروفة : كآن النابغة أحب الشعراء إلى قلبه » 
الأمر الذي أثار حسد الشعراء الآخرين ومنهم امنخل اليشكري الذي أوغر عليه صدر 
املك" » فغضب عليه وهدر دمه ؛ فهرب من وجهه والتجأ إلى أعدائه الغساسنة . لكنه 
المترساة 4 النهاية وعاد إلى بلاطه في أواخر أيام ملكه . وأما المنخل اليشكري الذي انفرد 
بالمكانة المرموقة في غياب النابغة » فم د ريا جا الا الآ اسان 1 يليك أن 
اتقلب عليه لايق املك عرق قل لاض اك شري 


عاص النعان كسرى أبرويز الذي تذكر الروايات العربية أنه قتله بتحريض من 
زيد بن عدي انتقاماً لوالده عدي بن زيد » الذي كن النعمان قد قضى عليه » وهذه محة 
عن هذه القصة التي ذكرها الطبري وصاحب الأغاني والعقد الفريد وغيرها من الصادر 
العريية.. 


سس ددشم 


م2 وفي الأغاني ( 5045-5784 ) ؛ وفي تاريخ اليعقوبي ( 1/8/١‏ ) أن سبب غضب النعمان عليه قصيدته 


الدالية : 

أمن آل مي ةرائجأومفتدي عجمستسسلان ذا زاد وغير م زود 
والني أورد فيها عن ( المتجردة ) زوجة النعان أبياتاً جريئة في الوصف منها 

والبطن ذو عكن لطيف طيئ له والأتب تنفجسه بدي مقعهد 
ومنها : 

سقسط النصيف وم ترد إنتقاطه فتناوالتهءواتقتنا بباليده 


ويقال أن المنخل اليشكري قد اتخذ من هذه القصيدة وسيلة لإيغار صدر النعمان على النابغة ؛ أو أن أعداءه 
لفقوا شعرأ عن لسانه فيه مايغضبه إلا أن هذا ظل يرسل شعره في الاعتذار ر إليه والتبرؤ نما وصم به حتى عفا 
عنه ؛ ومن قوله في الاعتذار إليه : 
أت ساني أبيت اللعن أن ك لتني وتلك التي تنتسك منها المسسامع 
مقالةإن قد قلت: سوف أناله وذلك من تلتقاء مثلك رائسع 
لسري وب ااعري علي هين 2 لقد نطقت بطلا علي الأقارع 
ومنها قوله : 
فإنك كلليل الذي هومدري وإن خلت أن التتأى عنك واسع 
(2)5 د. جواد علي : 14/4 


1 1ه 


أصبح الأكاسرة في الأيام الأخيرة لمملكة الحيرة قليل الثقة بملوك المناذرة . والواقع أن 
أمر المناذرة قد تضعضع أثناء الفتنة القي حدثت قب ل اغتصاب الحارث بن عمرو الكندي 
ش الحيرة » فاغتنم الفرس الفرصة لكي يحكوا قبضنهم في عنقهم » ومالوا إلى فرض حكهم 
المباشر عليهم إلى أن اعتلى النعمان الشالث ( أبو قابوس ) العرش . كا شعروا بأن الحاجة 
إليهم ل تعد كا كانت بعد أن سويت الأمور بين الفرس والروم إثر الهدنة التي عقدت بين 
الطرفين في منتصف القرن السادس الميلادي » وهو الزمن الذي قتل فيه المنذر الثالث بن 
ماء السماء اللخمي على يد الحارث بن أبي شمر الغساني » ول تبق الحروب بين الغساسنة 
والمناذرة على الحدة نفسبا التي كانت عليها مق قزل + الأم و الذي كن امن انه أن يتشخل 
الفلق إلى نفوس الفرس » فيجعلهم يتحسبون لما قد يلفت اهتام المناذرة إلى تقوية دولتهم 
وتجديد السيطرة الفارسية » لاسها وأن سياسة كل من الفرس والروم في ضرب الأمارتين » 
إحداها بالأخرى ؛ كانت ترمي إلى هدفين معأ : إضعافهها من جهة » وجعلها مجنأ تحقيان 
وراءه من جهة أخرى ٠‏ وقد خفف قلق الفرس من ناحية الغساسنة كون العلاقات قد 
ساءت بين هؤلاء وبين حلفائهم الروم » وضعف شأنهم وم يعد ثمة خطر بهدد الفرس من 
جانبهم . وخوف الفرس من المناذرة جعلهم يتخذون ضدم تدابير شديدة منها ألا يقروا 
على إمارة الحيرة إلا من يثقون به . 


في هذه الحقبة من الزمن , أي التي اتعنة ماي النصف الأولمن القرن السادس 
لميلادي وأواخره , ارتفع شأن أسرة من تم بن مر قدم جدها الأكبر أيوب بن محروف من 
محل إقامته في الوامة إلى الحيرة » وكان على النصرانية . فتقرب من الاكاسرة ومن ملوك 
الخيرة أيضأ . وأصبح عدد من أولاده وأحفاده واحداً بعد الآخر كتاباً في ديوان كسرى , 
لتضلعهم بالفارسية والعربية » وتولى أحدم زيد بن حماد لدى كسرى مصلحة البريد التي 
كانت عند الفرس بثابة دائرة استخبارات تستطلع له أخبار رعيته » وقد خدمت هذه 
العائلة الفرس وأخلصت لهم . وكانث العين الرقيبة لهم على أمراء الجيرة . 


وقد وثق كسرى بزيد . حتى أنه قد ولاه موقتأ ملك الحيرة . بعد وفاة ملكها 
النعمان النصري ء كا يسبيه صاحب الأغاني ‏ ريما عين النذر بن مساء البياء خلف] 


اد 


للنعمان”" . وارتفع شأن زيد وبلغ نفوذه على ملوك الحيرة مبلغأ عظيأ بحيث تكن بدهائه 
عن أن يكون حاء الحيرة الفعلي » أثناء الفتنة التي مرت بها الحيرة » عندما قام عريها 
يريدون قتل الملك المنذر ليتخلصوا من ظامه » فأبدى الملك رغبته في التنازل عن العرش » 
وطلب.من الفرس أن يعينوا ملكا منهم » فا كان من زيد إلا أن سوى الأمور بين الملك 
وشعبه بحيث يكون هو حاء الحيرة الفعلي والمنذر ملكها الاسمي . 


وكان لزيد ولد يسمى عديا" ‏ الشاعر المعروف ‏ ربي في أحضان الفرس ٠‏ وأصبح 
كاتباً لكسرى » فرهبته العرب وتقربت منه » بينا هو قد تشرب دمه بالإخلاص للفرس 
والتفاني في خدمتهم . وقد لعب دوراً كبيراً عندما شغر عرش الحيرة بمقتل المنذر وولي عليه 
العميل الفارسي إياس :بن قبيصة بالوكالة . ذلك أنه عندما بلغ ضجر كسرى » ويأسه من 
ا 0 
مباشراً : « لأبعثن إلى اليرة اثني عشر ألفأ من الأساورة » ولأملكن عليهم رجلاً فارسياً . 
ولأمرنهم أن ينزلوا على العرب في دورهم » ويملكوا عليهم أموالهم ونساءهم 16 لصي 
لحل المعضلة بأن أعمل الحيلة والمكر في مساعدة ربيبه النعمان بن المنذرء الذي ترعرع في 
كنف آل عدي فكانوأ ثم الذين أرضعوه وربوه ؛ وحمل كسرى على إسناد العرش إليه 
تفضيلاً له عن إخوته الاثني عشر الآخرين9 . 

غير أن العلاقات لم تلبث أن ساءت بين النعان وعدي فأرسل إليه - وهو يومئذ عند 
كسرى ‏ رسالة رقيقة استقدمه بها وألقى به في السجن , ثم قتله عندما أبلغته حاشيته أن 
رسولاً من كسرى يحمل رسالة منه يطلب فيها إطلاق سراحه » وحذرته من عدي بعد أن 
يصبح حرا طليقاً . ولا فوجئ الرسول بموت عدي » بيما كان قد زاره في اليوم السابق في 
سجنه » وأيقن أن النعان هو الذي أمر بقتله » عاد إلى مليكه وأبلفه الواقع » وكان من 
الطبيعي أن يغضب كسرى لما حدث .. 


0 الأغاني : ؟ث/ماه 
()2 هوعدي بن زيد بن حمادٍ بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن 
تم بن مر بن أد من مضر , 
(5) الاغاني : 6/5ات 
5( الطبرقي : ك/ر؟ؤط_ دوا 
300 


أما النعان فقد ندم على مافرط منه » وراح يسترضي ابناً لعدي يسمى زيد 
ويكرمه ثم أرسل إلى كسرى يإطرائه وبتعيينه كتباً لديه بدلاً من أبيه » بينا اتخذ زيد 
هذا التعيين وسيلة للانتقام من النعان . وقد واتته الفرصة السانحة عندما لمس من كسرى 
رغبة في الزواج ٠‏ فأدخل في نفسه أن يطلب من النعمان إحدى بنات أسرته » وهو يعم أن 
العرب تأنف من تزويج بناتها في الأعاجم » فكلفه كسرى أن يذهب إلى النعمان هذه 
المهمة » وأرفق به مندوباً يعرف العربية ليسمع جواب النعمان!") 


ونا فوجئ النعمان بالطلب اعتذر عن وجود مايشبه النساء اللواق حدد كسرى 
أوصافهن » وأجاب زيداً والرسول بقوله : « أما في مها السواد وعين فارس مايبلغ به 
كسرى حاجته ؟ 2!" ولا سأل المندوب الفارسي زيداً عن معنى ( المها والعين  )‏ ومعناهما 
في العربية نوع من الظباء والنساء سوداوات العينين واسعته| ‏ أجابه بالفارسية ( كاويان ) 
أي البقر . وكان من الطبيعي أن يغضب كسرى للرد المنقول إليه عن النععان « أما في بقر 
السواد وفارس مايكفيه ؟ » فيقول : رب عبد قد صار في الطغيان أكثر من هذا » وسكت 
أشهراً ثم استدعى النعبان لزيارة العامة الفارسية » ولا قدم إليه أمر بقتله . 

هذه الأحداث تجعلها معظم الروايات العربية سبباً لقتل النعان . والروايات 
العربية على العموم تقتصر على الأسباب العرضية المباشرة للأحداث , ولا تلتفت كثيراً إلى 
الأسباب الأساسية » الأمر الذي يحدو بالمؤرخين الحدثين إلى مزيد من التقصي » لاسها عند 
المؤرخين القدامى الذين اهتوا بتاريخ العرب وتاريخ الفرس على السواء » كأبي حنيفة 
الديتوري الذي عني في الوقت نفسه بالتحيص والتحليل ٠‏ وقد أورد الدَيُنوري عن هذه 
الأسباب نصاً منقولاً عن كسرى أبروز بن مَرْمز إلى ابنه شيرويه الذي أقصاه عن العرش 
وسجنه » واعتلى مكانه العرش الكسروي . فاما طلب زجماء حركته الانقلابيه منه قتل 
والده استلهلهم » وكتب إلى أبيه كتاباً وجّه إليه جملة من التهم منها قتله للنعان وعدم 
حفظه له ولأسرته جميلهم وخدمتهم للدولة » فأجابه والده بكتاب يبرز فيه موقفه جاء 
فيه بما بخص النعبان : « ... وأما مازجمت من قتلي النعان بن المنذر» وإزالتي اللك عن 
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آل عمرو بن عدي إلى إياس بن قبيصة ٠‏ فإن النعان وأهل بيته واطؤوا العرب » وأعاموثم 
توكفهم ( توقعهم ) خروج الملك عنا إليهم » وقد كانت وقعت إليهم في ذلك كتب , 
فقتلته ووليت الأمر أعرابياً لايعقل من ذلك شيئاً »( . 


والواقع الذي تؤيده مختلف أحداث تلك الفترة أن الفرس قد تهيبوا في المدة الأخيرة 
ملوك المناذرة » الذين يظهر أنهم نزعوا إلى الاستقلال عن الفرس مدفوعين إلى ذلك 
بعواطفهم العربية » لاسها وأن كسرى قد لمس في تصرفات النعان بعض مايعزز ظنونه . 
إذ اتججه إلى توسيع نفوذه في شبه الجزيرة العربية » فامتد سلطانه إلى البحرين وجبل 
طيء ء وكثرت لطامّه التي يرسلها إلى الحجاز » وتعددت مشاكله مع بعض القبائل بسببها 
ولأسباب أخرى ٠‏ فاشتبك مع بني يربوع في يوم ( طخفة ) » ومع بني عامر في يوم السلان 
( وسنتحدث عن ذلك في بحث أيام العرب ) » ومن جهة أخرى أصبح بلاطه موئلاً 
للشعراء العرب ولأدبائهم » والتف حوله زعماء القبائل يحرصون على التقرب منه, 
ويتنافسون فها بينهم للحصول على ثقته هم . والنعمان نفسه قد تضايق على مايظهر من 
تصرفات عدي بن زيد ٠‏ وأسرته العريقة في عمالتها للفرس وتجسسها على ملوك الحيرة » 
الأمر الذي قد يكون في نظرنا السبب الأسامي لقتله بأمر من النعان » بيها يبدو أن 
السبب الذي أورده الأخباريون عن قتل الملك لعدي » إنفا هو من نوع رواياتم التي تتم 
بالأسباب العرضية المباشرة . 


أما الرجل الذي ولاه الفرس على الحيرة فهو إياس بن قبيصة الطائي » وكان عميلاً 
لهم . لكنهم لم يلبشوا أن عزلوه إثر هزيمتهم في موقعة ( ذي قار) التي كانت نتيجة 
للأحداث المتقدم ذكرها ‏ كا سيأتي في بحث أيام العرب ‏ وحكوا الحيرة حكا مباشراً . غير 
أن ثمة روايات تقول إن إياس بن قبيصة كان على رأس أمارة الحيرة عندما اجتاحها العرب 
المسامون فيا بعدا" . 

وقد ذهب المناذرة إثر انتهاء حكهم إلى جهات البحرين » حيث نجح أمير منهم هو 
المدذر الخامس المعروف بلقب ( المغرور ) في تأليف أمارة عربية مستقلة » غير أن من 
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الروايات ماتقول إن الأسرة اللخمية قد أعيدت إلى حك الحيرة بشخص هذا الأمير . ومهما 
يكن هن أبن + فإننناية الناذرة وجاية الدولة الفارعية كاته هل «بباصباله ين الولييدي 
حيما شرعت الجيوش العربية الفاتحة في اقتحام دولة الفرس . 


يقول الأخباريون إن أصل الغساسنة من الهن وأنهم ينتسبون إلى قبيلة الأزد » وأنهم 
خرجوأ من الهن حيفا تصدع سد مأرب » ونزلوا على ماء في سهل تهامة يسمى ( غسان ) 
فنسبوا إليه » وإن الذي قادهم في هذا الخروج هو جدم الأعلى عمرو مزيقياء بن عامر ماء 
السماء!'" ٠‏ الذي ينتهي نسبه إلى ثعلبة بن مازن بن الأزد بن غوث » وأن أول ملوكهم هو 
( جفنة ) , ولذا فإنهم يُعرفون بامم ( آل جفنة ) أيضاً . ونحن ليس لدينا ماينقض ولا 
مايؤيد هذه الأقوال » إنما يستدل من الشعر الذي وصلنا من صدر الإسلام » أن مثل هذه 
الأقوال عن أصل الغساسنة كانت شائعة في الجاهلية القريبة من الإسلام » وفي صدر 
الإسلا''" » من مثل قول حسان بن ثابت الذي ينقي إلى قبيلة الأزد : 

قأنيا ضيالك تساتيا متك يي "الأ وتان شان سما" 


ويز الأخباريون أن الغساسنة حين قدموا إلى منطقة حوران والجولان وجدوا أن 
قبائل أخرى تسكنها وتعرف باسم الضجاعمة الذين أرجعهم. النسابون إلى سليح بن حلوان 
من قضاعة . والمعلومات عن الضجاعمة غير متوفرة للمؤرخين » ويروي النسابون روايات 
مضطربة عن الذين تزعموهم . يقول الأخباريون أن الح الذي أقامه الغساسنة في جهات 
الشام لم يأتهم عفوأ وبطريق سهل » إنما أخذوه بالقوة والحرب . فاما نزلوا المنطقة إلى جوار 


() قيل في تفسير لقب عرو ( مزيقياء ) أنه كان يمزق كل يوم من سني ملكه حلتين لئلا يلبسها أحد ؛ أو لأن 
الأزد تمزقت في عهده كل ممزق عند هرهم من سيل العرم . وفي تفسير لقب عامر ( ماء السماء ) أن الأزد 
أصابها مخمصة فنام حتى أمطروا فقالوا عامر لنا بدل من ماء السماء . 
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سليح ضربت هذه عليهم الأدناوة لحساب الروم » وكان يتزتم الغساسنة آنذاك كبيرهم 
تعلبة بن عروء فتحايل أخوه جذع على كبير سليح واغتاله » فوقعت الحرب بين 
القبيلتين » وكانت الغلبة للغساسنة وصار الملك إليهم . ويوره الأخباريون هذه القصة 
تفسيراً لأصل المثل القائل ( خذ من جذع ماأعطاك ) . ويظهر أن الأخبار المروية عن 
فتك الغساسنة بالضجاعة مبالغ فيه » ذلك أنهم وإن فقدوا ملكهم » فإنهم لم يرتحلوا عن 
اللنطقة » لابل يروى أم أسهموا في مقاومة خالد بن الوليد في دومة الجندل , عندما 
تصدى المسامون لفتئح الشاء!" . 

؟ يروي الأخباريون أن الروم كانوا يفرضون نفوذهم على الضجاعمة وأنهم قد أنابوم 
عنهم في جمع الأناوات من السكان » فاما ظهر الغساسنة عليهم وثقوا بقوتهم واستالوهم 
ووطدوا صلاتهم بهم » واعترفوا لهم بالرئاسة على العرب في بلاد الشام ومدوم بالمعونة , 
واتخذوا منهم مجناً يتقون به غزوات الأعراب التي كانت غالبا ماكانت تغير على مراكز 
الحضارة البيزنطية » ؟ اتخذوا منهم حلفاء ضد أعدائهم الفرس في الشرق » وهكذا أصبح 
الغساسنة دولة تابعة للروم البيزنطيين . 

ويختلف المؤرخون حول من هو أول ملك من ملوك الغساسئة » فبيما يقول بعضهم 
أنه جفنة بن عمرو مزيقياء » يذكر المسعودي أنه الحارث ابن عمرو مزيقياء . ويقرن 
المؤرخون بين جفنة وبين الأمبراطور أنسطاس الذي حّ بين 55١‏ - 0184م ٠‏ ويقولون إن 
هذا الأمبراطور قد ملّكه على عرب الشام » فقتل ملوك قضاعة من سليح وبني جلق 
وغيرها » وبه سمي آل جفنة عبالاً للقياصرة على عرب الشام . فإذا صح زعمهم يكون جفنة 
قد حك بين بهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي . 

والواقع أن تاريخ الغساسنة غامض ٠‏ وليس ثة اتفاق في التورايخ العربية على عدد 
ملوكهم . فهناك من يقول إنهم أحد عشر ملكا » وآخرون يقولون إنهم اثنان وثلاثون » 
والفرق كبير بين القولين . أما الثواريخ البيزنطية فلا تم إلا بعلاقاتهم مع القسطنطينية , 
ولا يعرف على التحقيق » وبشيء من التفصيل سوى تاريخ خمسة من ملوكهم حكوا في 
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أواخر الدولة . وأول ملك اطبأن المؤرخون الحدثون على حقيقة حككه هو جبلة بن الحارث 
أول هؤلاء المسة!") 
وقد روي عنه أنه غزا فلسطين عام 500 م » لكن المعلومات عنه قليلة ولا يعرف 
مايستحق الذكر . وحك بعده أبنه : 
الحارث بن جبلة (١اه ‏ 15ه م ) : 


وقِن لقت يلقت"( الأعزين) .وه و الذي حارب التذن الغالك بنءناء البناء جلك 
الحيرة وقتله في موقعة عين أباغ ( يوم حلية برل ا ل تاك ال لم 
الأمبراطور جوستنيان لقب ( بطريق ) وهو يعني قائد عشرة آلاف في الجيش البيزنطي » 
لقب :تبلاراك ) زيق رين قيلة ورقه قري العرزية هده الألعانة ع ( يليك ). 
ويفسر بعض المؤرخين ذلك بأن ربا اعتبر ملوك الغساسنة أنفسهم خلفاء لملوك الأتباط . 
وقد قدم الحارث للبيزنطيين خدمات جل ء إذ رفعه ولاؤه للعرش البيزنطي إلى قتال 
اللناذرة وأسهم في إخماد فتنة قامت ضد الأمبراطورية في السامرة في فلسطين » وحارب في 
الجيش البيزنطي الذي زحف إلى العامة الفارسية بقيادة القائد ( بليزاريوس ) لكنه أثر 
الانفصال عن الجيش البيزنطي ٠‏ والعودة إلى مراكز إمارته لأسباب ذكرتا سابقأ . 

كان الحارث ذا شخصية قوية ومهابة عظهة ء زار سنة 015 م بلاط جوستنيان ؛ 
ليتداول معه في شؤون الإمارة » ومنها قضية من سيخلفه , وما يجب اتخاذه من تدابير 
لواجهة خصه القوي عمرو بن هند ملك الحيرة الجديد . وكان ظهوره في البلاط البيزنطي 
مثار اهقام كبير في الحاشية ورجال القصر» وترك أثرأ عميقاً في نفوسهم بوصفه شيخاً بدوياً 
مهيبأ . 

وقد بلغت الأمارة الغسانية في عهده ذروة اتساعها » فقد امتدت من قرب البتراء إلى 
الرصافة ثمال تدمر » واشقلت على البلقاء والصفا وحوران » وأصبحت بصرى التي بنيت 
كاتدارائيتها سنة ؟51 م العاصمة الدينية في المنطقة ٠‏ ؟ا اشتهرت بكونها مركزأ تجارياً 
نشيطاً . ولا كان الحارث من أتباع القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح ( المنوفستية ) » فقد 
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استطاع أثناء إقامته في القسطنطينية أن يقنع الأمبواطو نر بانناة ايقفنات الاطكات 
السورية إلى رؤساء هذه الطائفة » بالرغ من مخالفتها لمذهب الدولة الرسمي . ويقال إن 
عدد الأساقفة الذين عينوا لهذه الأسقفيات بلغ تسعة وثانين » فانتشرت العقيدة الجديدة في 
سورية أثناء حككه وحم أبنه على نطاق واسع . 

والحارث هذا هو الملك الذي روي أن امرؤ القيس الشاعر الكندي قد لجأ إليه كي 
يتوسط لدى الأمبراطور البيزنطي ليعاونه على قتلة أبيه . وهو أيضا صاحب القصة 
المشهورة عن وفاء السموءل بن عادياء الذي أودع امرؤ القيس لديه دروعه , فأصر على 
رفض تسليها لمندوبي الملك ولو كلفه ذلك قتل ولده . وقد خلفه ابنه : 

المنذر بن الحارث ( 5359 484١‏ م ) : 

الذي كان متطرفا في تأييد مذهب الطبيعة الواحدة لامسيح » وقد حدث جفاء بيله 
وبين البيزنطيين سبب:ذلنك : إذ ارتتاب الأمبراطور جوستين ("اين أ جسوستنينان 
وخليفته ) بولاء النذر » نظرأ لتعصبه الشديد لمذهبه » فكتب رسالة إلى حام سورية 
البيزنطي يأمره فيها بالتخلص منه . لكن كاتب الأمبراطور أرسلها خطأً إلى النذر بدلاً 
من الرسالة الموجهة إليه بدعوته إلى زيارة الحام للتشاور . فحصل الجفاء » وقطع 
الأمراطق رز هشه الامتداذات تدواقلاث ستوات:متفافية + فد وغادر أرضن الرؤم إلى 
البادية » الأمر الذي أطمع المناذرة بسورية فهاجموها وأمعنوا في غزوم لما ٠‏ وأوقعوا 
الرعب في قلوب أهلها . مما حمل الروم على مصالحة المنذر ء والتودد إليه لاسترضائه فعقد 
الصلح بين الطرفين في مدينة الرصافة سنة 01/8 م » فعاد المنذر إلى عرشه وتصدى لحرب 
المناذرة وانتصر عليهم » وتمكن من بلوغ عاصتهم الحيرة وأحرقها وكان ذلك في عام 
م6 م, 

وقد زار المنذر وولدان له العامة البيزنطية في العام نفسه . فاستقبله الأمبراطور 
الجديد ( تيبريوس ) الثاني بحفاوة عظية ؛ وأنعم عليه بالتاج بينا لم يكن لأسلافه سوى 
الإكليل يضعونه على رؤوسهم'"' . وانتهز المنذر فرصة وجوده في العامة لإقناع رجال 
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القصر بالتسامح مع أتباع الطبيعة الواحدة والصفح عنهم » ومن الحقل أن يكون قد عقد 
معأ هناك لتعزيز مذهبه » واتصل بالبطاركة للتوفيق بين رجال الكنيستين . لكن 
مساعيه خابت بالرثم من إبداء البطاركة رغبتهم وعدم ممانعتهم في ذلك 

لكن الوفاق لم يلبث أن انقلب إلى جفاء مرة ثانية » عندما تمادى المنذر في مساعيه 
الحادفة إلى إعلاء شأن مذهبه » الأمر الذي أوغر عليه صدر الكهنوت الرسمي للدولة , 
فحرض رجاله الأمبراطور عليه » سها قد رافق ذلك إسهامه مع حام سورية البيزنطي في 
هجوم على الفرس ٠‏ حيث أحجم الجام عن متابعة السير عند رؤيته أن الجسر القائم على نر 
الفرات ٠‏ والذي يؤدي إلى الأراضي الفارسية مهدم ٠‏ فعاد أدراجه إلى الشام » وكتب إلى 
القسطنطينية كتاباً يدفع فيه عن نفسه مسؤولية الإخفاق والخيبة » ويتهم المنذر بالخيانة : 
وبأن له صلات سرية مع الفرس ٠‏ وأنه قد أخبرهم بقيام المللة » وأوعز إليهم بهدم الجسر 
ليكتب لها الإخفاق . وزاد الأمر سوءا أن المنذر بعد أن عاد إلى الشام جهز جيشأ سار به 
إلى الحيرة » فغزاها وألحق بها أضراراً جسية » ول يغادرها إلا وهي شعلة من نارء خلافاً 
اتتطيانت المكنة ين الأمراطور شين .قاقد الرنوم من رهتذه الأعال يصن اليا عل 
تحديه لم ٠‏ فأصدر الأمبراطور أمراً نويا إلى عامله الجديد في الشام - وكان صديقاً 
لامنذر ‏ بأن يحتال للقبض عليه . فدعاه لحضور حفلة تدشين كنيسة جديدة بنيت في 
حوران ٠‏ وما إن أطل عليها حتى ألقي القبض عليه ٠‏ وأرسله إلى العامة مع زوجته 
وثلاثة من أولاده ٠‏ فوضعوا جميعاً في الأسر . ثم جرى نفيهم إلى صقلية حيث قض المنذر 
نحبه بعد حين . وقطع البيزنطيون بعد ذلك وهائيا الإعانة المالية وسواها من الإعانات 
التي كانوا يدفعونها للغساسنة'"' 

فا كان من أولاد المنذر . وعلى رأسهم ابنه الأكبر النعمان إلا أن غادروا ديارهم , 
وأعلنوا الشورة . فاتخذوا البادية منطلقاً لسلسلة من الغارات » شنوها على أراضي 
البيزنطيين في الشام ينهبون ويدمرون . وقد استولوا على بلدة حوارين وقتلوا بعض 
أهلها . وأسروا آخرين منهم . وعادوا بكثير من الغناثم . وم يسّع القيصر إلا الإيعاز لحاكه 
على الشام بتجهيز حملة عليهم . فاما رأى الحام صعوبة مهاجمتهم في البادية . عمد إلى المكر 


. 56 د. حواد على :8/ا؟ا‎  )1( 
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والخبلة تكن من القناة القبكن على النعان ء وأرسله أسهرا إلى القسطتطينية 06م ) 
عندئذ تجزأت المملكة إلى أقسام متعددة يرأس كلا منها أمير » وتحالف بعضهم مع دولة 
الفرس ٠‏ وبقي بعضهم الآخر بجانب بيزنطة . والواقع أن تاريخ الغساسنة في هذه الفترة 
يبدو على شىء من الغموض والاضطراب7! أما الفوضى فقد بقيت سائدة مدة من 
الزرن الأب ابلق جم الترزن كل مراف شورينة 511 نادم [ذ الوا عل 
دمشق والقدس » ول يستطع هرقل أن يستردههما إلا بجهد عظم (7115 م ) . وربما يكون 
الروم قد أدركوا قية تحالفهم مع الغساسنة » فأعادوهم إلى إمارتهم » إذ جاء في أخبار الفتوح 
العربية لبلاد الشام أنهم واجهوا من قبل الغساسنة مقاومة , إذ حارب هؤلاء العرب 
الفاتحين في جانب البيزنطيين » وقد يكون : 

جبلة دق الأ 

آخر ملوكهم . وهو الذي وقف مع الروم ضد خالد بن الوليد في دومة الجندل وفي 
موقعة اليرموك . لكنه أسلم عقب هذه المعركة ٠‏ وانضم إلى العرب المسامين » ثم ارتد عن 
الإسلام بعد الحادثة المعروفة التي تروى عن وطء إزاره من قبل رجل عربي فلطمه لهء 


ش وعدم قبوله حك عمر بن الخطاب الذي أعطى العربي حق القوّد من جبلة » وم يكن منه 


إلا أن هرب إلى القسطنطينية . وقضى بقية أيام حياته فيها 

في ختام البحث في تاريخ المناذرة والغساسنة لابد من كامة عن السبب الذي حمل 
كلا من الروم والفرس على قلب ظهر الجن لملوك هاتين الدولتين ؛ فهل لمسوا منهها بوادر 
حركات ترد هدد حكهم ؟ وهل كان ذلك دليلاً على بوادر شعور بالرابطة القومية العربية 
ظهر أثره في موقعة ذي قار بخاصة ؟ هذا ماتشير إليه بعض الأحداث وبعض المصادر 
لكن مالدينا من مستندات غير كاف لجلاء هذه النقاط جلاء تامأ . وهى بحاجة إلى مزيد 
من التقصي والبحث المعمق . 1 


11 د. جواد علي : 1١1/4‏ ؛ فيليب حتي : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين . 130/١‏ . 
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حطبارة المناذرة والغساسئنة 


من هقارنة حضارة المناذرة بحضارة الغساسنة تتضح لنا أمور عديدة . فبينا اتخنذ 
المناذرة عاصة ثابتة هئ ( الحيرة ) » لم يتخذ الغساسنة عاصة ثابتة ٠‏ بل كان مقرهم في أول 
الأمر عبارة عن معسكر متنقل » ثم اتخذوا ( الجابية ) في جنوب دمشق » قرب مرج الصفر 
شال حوران عاصة لمم » وفي وقت ما ( جلق ) قرب دمشق ٠‏ في مكان على نهر بردى » أو 
( بصرى الشام ) 

وقد وجد في الحيرة بعد أن قدم إليها المناذرة ثلاثة عناصر من السكان : رجال 
القبائل العربية من تنوخ . ثم سكان الحيرة الأصليون ( العباد ) » وكانوا نصارى على 
المذهب النسطوري » يزاولون التجارة ويعرفون القراءة والكتابة . ثم الأحلاف وهم بعض 
العرب الذين نزلوا على القوم » وارتبطوا معهم بحلف » وكانت السيادة والسيطرة للعنصر 
العربي . وقد وجد في الحيرة نحل دينية كثيرة : من وثنيين يعبدون الأصنام » وصابئة 
يعبدون الكواكب » ومجوس يعبدون النار » وهود » ومسيحيين أكثرهم على الذهب 
النسطوري » وأقلهم على مذهب اليعاقبة الذين يعتقدون بالطبيعة الواحدة لمسيح . 
والحيرة تمتاز هوائها النقي العليل وبتربتها الخصبة وموقعها الممتاز من الناحيتين العسكرية 
والتجارية » وأسعها يعني الحم بالسريانية . 


والدولتان كانتا من النوع الذي نسميه اليوم ( الدول الحاجزة ) لوقوعها على حدود 

دولتين كبيرتين » عدتا إلى استخدامهها بجنا يصد عنهها غارات البدو والغزوات المتبادلة 

بينهها ؛ وكلاهما ارتبطتا بالدولتين الكبيرتين بأحلاف وارتباطات عسكرية , وكانتا 

تتنتعان بمستوى واحد من الاستقلال الذاني والتبعية السياسية والعسكرية للأجنبي . وبيما 

امتد حك المناذرة زهاء أربعة قرون ٠‏ م يدم حك الغساسنة سوى قرن وبعض القرن » 
اتقرضتا بعدئذ معأ بفضل الفتمح العربي الإسلامي . 
5 


وقد امتاز كل من الغساسنة والمناذرة بثقافتهم الراقية » إذ أقام الغساسنة حضارة نمت 
وترعرعت في سورية بفضل العناصر الرومانية والارامية واليونانية » وكانت مزيجاً من 
تأثيرات بيزنطية وساساتية »نينا ترق أن المتاذرة قد تأثروا بالحضارة الفارسية واليويائية 
والأرامية . وكان لمعرفة أهل الحيرة اللغة الفارسية أثر في نقل الأداب الفارسية , م كان 
لبعض أسراهم من الروم فضل في الإسهام بنقل علوم اليونان وآدابهم إليهم . وتقدمت الميرة 
في الطب في أيام المداذرة » واحتفظت بشهرتها فيه حتى بعد قيام الدولة العربية 
الإسلامية » ؟! حفلت بالمدارس ومعاهد العم . وقد قلد ملوكها مظاهر أبهة الساسانيين , 
ولبسوا التيجان » واستعملوا الحجاب على أبواهم » وكان بلاطهم صورة مصغرة عن بلاط 
المدائن . وكان املك يستعين في الحم برديف ( وزير ) » ويستند على قوة عسكرية بعضها 
نظامي » مثل كتيبتي ( الشهباء ) الفارسية و ( الدوسر ) العربية » وبعضها الآخر غير 
نظامي ٠‏ إذ كانت تضم القبائل الموالية » وأهمها كتائب ( الرهائن ) و( الصنائع ) 
و( الوضائع )!'! » وكان لها حصون تعرف بامم ( المسالح ) ( مفردها مسلحة ) . 


أما بلاط الغساسنة فقد حفل بكثير من الجواري الروميات والمغنين » من مكيين 
وبابليين ويونان » وبموسيقيين من كلا الجنسين!" . وقد حدثنا حسان بن ثابت عن 
فخامة قصورهم ومجالس شراهم وجوارهم » وبذخهم وترفهم » وإسرافهم في شرب الخمر 


)١(‏ الرهائن 5٠١‏ رجل من القبائل العربية يرسلون بصفة رهائن يقهون على باب الملك سئة » يستبدل بهم بعدها 
رجال بمثل عددهم » وكان الملك يغزو بهم ويوجههم في أموره . والصنائع جماعة كانوا ينتخبون من بني قيس 
وبني تم اللات من ثعلبة » وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه . أما الوضائع فألف رجل من الفرس كانوا 
يستخدمون في نصرة العرب ويستبدل هم مثل عددم كل عام . ( راجع كتاب ؛ أيام العرب في الجاهلية , 
تأليف عمد جاد المولى ورفاقه . ص ٠١١7‏ 

0 يصف شاهد عيان مجلس جبلة بن الأهم بقوله ٠:‏ ... فما أدخلت عليه إذا هو في هو عظم ٠‏ وفيه من 
التصاوير ما لاأحسن وصفه » وإذا هو جالس على سرير من قوارير ء قوائمه أربعة أسد من ذهب , وإذا هو 
رجل أصهب ذو سبال وعثنون » وقد أمر بمجلسه فاستقبل به وجه الشبس » فا بين يديه من آنية الذهب 
والفضة يلوح ٠‏ فا رأيت أحسن منه , فلدا سامت رد السلام ورحب بي وألطفني » ثم أقعدني على ... كرسي من 
ذهب ء ... ثم أومأ إلى غلام ٠...‏ فا كان إلا هنيهة حتى أقبلت الأخونة يحملها الرجال » فوضعت ؛ وجيء 
بخوان من ذهب فوضع أمامي ... » وجامات قوارير » وأديرت الخر فاستعفيت ... » ثم يصف كيف دعا 
بكاس من الذهب فشرب فيه خمرأ » وكيف دعا فجاءت عشر جوار تتكسرن في الحلي » فقعد خمس عن يمينه 
وخمس عن يساره ‏ ثم جاءت عشر أخريات أفضل منهن عليهن الوشي والحلي » فقعد حمس عن هينه ومن 
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ورعايتهم للشعراء ٠‏ ويروف أن جبلة بن الأمم عندما اعنتق الإسلام دخل المدينة المنورة 
بوكب فخم وعلى رأسه تاج أجداده الذي تزينه لؤلؤتان كبيرتان بحجم بيضة المام , 
أصبحتا مضرب المثل في الأدب العربي ؛ وكانتا فها مض قرطين لأم الحارث بن جبلة!"" 
وقد خلد بلاطهم عدد من شعراء الجاهلية الذين نالوا عطايام » وكان من هؤلاء الشاعر 
لبيد الذي حارب إلى جانبهم في يوم حلية » والنابفة الذبياني الذي لجأ إلى بلاطهم إثر 
غضب النعان أبي قابوس عليه » فقال فيهم قصائد عديدة أخص بالذكر منها بائيته التي 
ييا" 

كليني هم ياأمية ناصب 2 وليل أقاسيه بَطِيء الكواكب 

وهي التي مدح فيها عمرو بن الحارث » وبيّن فيها عظمة جيش الغساسلة 

النظامي . وكيف كان يسير في نظام كشي الحدأ التوائم اثنين اثنين » وتتقدم الأدلة 
الجيش » والأعلام تخفق فوق رؤوس الكتائب » تصاحبها عصائب الطير محلقة فوقها . 
تسير معها إلى حيث تقتات بجثث القتلى الذين تجندهم في ساحة الوغى : 

إذا ماغزوا بالجيش حاق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 

يصاحينهم حتى يُغرن مغارثم من الضاريات بالدماء الدوارب 


وما جاء فيها من رائع المديح : 
ولاعيت شي عن أن سيوفهم6 بهن فلول من قراع الكتسائب 


وقد نشأفي الحيرة » بفضل كونها عاصة قائمة في موقع تجاري حساس » بعض 
الصناعات الراقية التي بلغت درجة كبيرة من الإتقان » وكان أرقاها صناعة النسيج 


حت عن شاله ؛ وأقبلت جارية على رأسها طائر أبيض كأنه لؤلؤة ؛ وفي يدها الينى جام فيه مك وعثبر أنعم 
سحقها ؛ وفي اليسرى جام فيه ماء ورد . فألقت الطائر في ماء الورد » فقعك ( قرغ ) فيه ,ثم أخرجته 
فألقته في جام المسك والعنبر . فقعك فيه . ثم نفرته فسقط على تاج جبلة . ثم رفرف ونفض ريشه ٠‏ فا بقي 
عليه شيء إلا سقط على رأس جبلة . ثم قال للجواري أطربنني فخفقن بعيدانهن يغنين ( الأغاني : 5 / 
السك © دن 2 
)١(‏ فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 401/١‏ 


(؟) ديوان النابغة ء قافية الباء . 
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بمختلف أنواعه من حرير وكتان وصوف . وكانوا يستعملون في تزيينه الوثي والتقصيب 
والتطريز بخيوط الذهب . وقد اشتهر عن ملوكهم أنهم كانوا يخلعون على الشعراء والمقربين 
أثواباً تسمى بأثواب ( الرضا ) أو( المرفل ) » واحدها عبارة عن جبة . لها طوق من 
الذهب فيه قصيب من الزمرد . ؟ اشتهرت اليرة بصنع الأسلحة من سيوف ذائعة الشهرة 
وسهام ورماح » وبصناعة الخزف والأواني الفخارية والتحف المعدنية والحلي والجوهرات 
وعرفت الحيرة آنذاك بكونها أكبر مركز للهو في الشرق لكثرة مافيها من حانات وملاهي 

أما الزراعة فلا الناذرة ولا الغساسنة أهملوها . بل كانت كل من أراضي الدولتين 
خصبة صالحة لحا » تتوفر فيها المياه للنهوض بها فقد استغل المناذرة المياه الجوفية القريبة 
من سطح الأرض لقرب الفرات منها » وعنوا بزراعة النخيل بخاصة . إذ كانت مزارعه تمتد 
من النجف حتى الفرات » مثاما استغل الغساسنة مياه حوران فعمروا القرى والضياع وعنوا 
بزراعة الحبوب في الدرجة الأولى 


وكا كان لامناذرة عمائر وأبنية ومدن كذلك كان منها للغساسنة . فقد عمرت السفوح 
الشرقية والجنوبية لحوران ‏ على حد قول حمزة الأصفهاني ‏ بعدد من القصور والكنائس 
والأبراج والأديرة والقناطر التي أقامها الغساسنة . إنما لم يبق سوى أطلال القليل منها . 
لكن ( نولدكه ) يستبعد كل ذلك » ويرجح أن نشاطهم العمراني قد اقتصر على بناء 
الأديرة وقناطر المياه . ومن قصورهم المعروفة قصر المشتى . غير أن ( كريزول )''' ينفي 
كونه من آثارهم : ويدلي بحجج غير كافية للإقناع . منها أنه لايحتوي على أي رمز 
مسيحي ٠‏ وأنه من الضخامة بحيث م يكن باستطاعة الغساسنة القيام بنفقات بنيانه . ومن 
منشآتهم كنيسة في الرصافة تحمل كتابة ذكر فيها اسم المنذر بن الحارث ( هاه 485 م ) , 
نما يدل على أنه هو الذي بناها » وهي مبنية على الطراز السوري الصرف . وتشبه قواعد 
أعمدتها قواعد أعمدة جبل سمعان . ومنها أيضاً : برج حجري قرب قرية الضير الحالية . 
وهو برج جاني لبناء زال ولم يبق له من أثر » ومنزل في منحدرات حوران الثمالية جاء 
في نقش فيه أنه بني في عهد امنذر بن الحارث ٠‏ والدير ذو البرج الوجود في قصر الحير 


(1) 139. رع بااععالطاععم منتتاوباك] نزانبوك : اأعبزروع: 0 . 0 م ]ا 
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الغربي وهو من بناء الحارث بن جبلة ( 555 م ) » ويمكن أن يكون البناء الموجود في قلعة 
عانج قلف القسطل عن ناه الما 


أما المناذرة فقد ذكرت المصادر التاريخية ماكان من آثارهم العمرانية واهتامهم بها » 
لاسا القصور والأديرة والكنائس » غير أنها درست » ومنها قصور الخورنق والسدير»ء 
ومن الحتمل أن يكون قصر السدير هو حصن الأخيضر المعروف الآن في العراق!'' » وقصر 
الزوراء » وقصر سندار » والقصر الأبيض ٠‏ وقصر مقاتل . أما الأديرة والكنائس فقد كانت 

ثيرة في الحيرة نظراً لتنص المناذرة » ومنها دير هند الكبرى ودير هند الصغرى . وقد 
تأثر اللداذرة في فن عمائرهم بجيرانهم الفرس ٠‏ لكنهم طوروا فيه » بحيث طبعوه بطابعهم 
الخاص . وكانت عمائرهم تحمل مسحة من المال » تبدو في بياض حجارتها حتى لأنها قد 
مميت ( الخيرة البيضاء ) . 

وقد اشتغل أهل الحيرة بالتجارة » وتعاملوا مع الهند والصين والبحرين وعدن , 
ونقلت قوافلهم المواد التجارية إلى الحجاز وتدمر وحوران » فدرت عليهم ثروات طائلة ؛ 
ونعموا بحياة رافهة » واستعملوا أواني الفضة والذهب ٠‏ ولبسوا فاخر الثياب . 

وأما من حيث اللغة » فقد تكلم كل من المناذرة والغساسنة اللغة العربية الثالية . 
واتخذ كل منههما الكتابة الآرامية ( السريانية ) في مراسلاتها » وقد احتضنت كل من 
الأمارتين الشعزاء والأدبناء » وكان كل من البلاطين متضداً للشعراء الذيق, كانت الات 
والعطايا تغدق عليهم من قبل ملوك الدولتين . وكان لامناذرة الفضل في إغناء اللغة 
العربية بالألفاظ الفارسية » التي تعبر عن أشياء ليس لا ما يعبر عنها باللغة العربية . 

وبينا اعتئق الفساسنة النصرانية على مذهب الطبيعة الواحدة » نرى أن المناذرة قد 
ثابروا في أول الأمر على وثنيتهم , ثم مال متأخروم إلى اعتناق المسيحية على الذهب 
السطوري الذي يقول بطبيعتي المسيح اللاهوتية والناسوتية ممتزجتين » وكان هو الآخر 
بخالف المذهب الرسمي نورك البيؤتطية > وفك يزيت الميرة كثرة البيع والكنالس الي 
)2 الدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول . ص ١11-118‏ 

(؟)2 راجع دائرة المعارف الإسلامية الحديثة ‏ مادة الأخيضر . 
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6 
دولة كثْرةا"ا 


قامت دولة كندة في أواسط شبه الجزيرة العربية » وثملت معظم بلاد نجد مما يلي 
الحجاز شرقاً » وامتدت في الشمال والشرق الثمالي إلى مشارف الشام والعراق . وكان لها 
بعض النفوذ على قبائل منطقة عمان في الجنوب » وقد امتد حكها في فترة من الزمن إلى 
الخيرة . واسقّرت الدولة ماينوف عن قرن من الزمان » وكان ظهورها بعد منتصف القرن 
الخامس الميلادي تحقيقاً أو قبل ذلك القرن تخميناً . 

م يعر المؤرخون الكلاسيكيون كبير اهتام لتأريخ حوادث دولة كندة » ومعلوماتنا 
عنها مستئدة على الأغلب من الأخباريين العرب الذين تضاربت أخبارم في التأريخ لها . 
وإذا صرفنا النظر عن التفاصيل التي اختلف فيها المؤرخون » فيكن تلخيص مااتفق 
معظمهم عليه في الخطوط التالية : 

ينتقي آل كندة الذين حككوها إلى قبيلة يمنية قحطانية يرجع نسبها إلى ثور بن 
عفير » الذي كان يلقب باسم ( كندة ) » وينتهي في كهلان بن سبأ . سكنت هذه القبيلة 
قبل قدومها إلى أراضي نجد هضاب الين » فها يلي حضرموت إلى الشرق » وكانت حاضيتها 
( مون ) التي ذكرها شاعرها امرؤٌ القيس في بعض أشعاره مثل قوله : 

كني ل أهو بدمون مرة2 ول أشهد الغارات يوماً بعندل 

أو مثل قوله : 

تطاول الليل علينا دمّون دمّون إنامعشر يهانون 

وإننا لأهلنا محبون 


()2 هن المراجع الحديثة المفيدة عن كندة : 
كتاب للدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول . 
وآخر للدكتور حمر فروخ : تاريخ الجاهلية . 
ولا سها كتاب الدكتور جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام . الجلد الثالث . 
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وقد هاجرت جماعات منها » بعد الا نخطاط الاقتصادي الذي أصاب الهن » بسبب 
تأخر التجارة نتيجة لامنافسة الأجنبية والتدخل الأجني في شؤون دولة حمير » أو بسبب 
نزاعات قبلية , إلى الثمال في منتصف القرن الثالث أو الرابع اميلادي » ونزلوا في أرض 
لمعد في موقع بنجد يسمى ( بطن عاقل ) على مسيرة يومين شرق مكة , سمي فيا بعد ( حمر 
كندة ) » ويقع جنوب وادي الرمة بين مكة والبصرة » وسرعان مااندمجوا بعرب الشمال 
وأصبحوا لايختلفون عنهم » الأمر الذي حمل بعض المؤرخين إلى القول إنهم من عرب 
العدنانية . بيفا الأصح في نظرنا أن نتأخذ بما روي عن كونهم من أصل يني . 

يقول المستشرق ( نيكلسن ) إن كندة كانت تتبع ملوك الين . وربما كان هذا القول 
مستنداً على ماذكره المؤرخ العربي هشام بن الكلبي , من أنه كان لكندة علاقة قوية بملوك 
حمير التبابعة . ويظهر أن الميريين قد استعانوا بآل كندة لتأمين سلامة القوافل التجارية 
الي تسير بين الشمال والجنوب . وتكاد كامة المؤرخين تتفق على أن قبائل معد الثمالية 
كانت تابعة لملوك حمير الذين كان لهم إشراف عليها ٠‏ نتيجة توسعهم في الثال » ولذا فيإن 
ملوك حير , على رأي أغلب الأخباريين » مم الذين كانوا يعينون ملوك كندة » ؟ا يروى 
عن تعيين حجر بن عمرو ء الذي قيل إنه أول ملوكهم » إذ كانت توليته موافقة للسياسة 
البنية لأن عضبيته كانت فنية + ونان من أسرة تولك اللك فى علانها الأصلية ؛ 6 كان 
قد مضى على استقرارها أكثر من قرن أو قرنين في الثمال فعرف اتجاه العصبيات القبلية ٠“.‏ 
وفهم عقلية عرب الثمال . وهذا هو الذي يحمل على القول إن الدولة لم تكن في الواقع 
سوى تحالف أو اتحاد . يجمع عدة قبائل تخضع لرئيس واحد اتخذ لقب ( ملك ) . ويبدو 
من الأخبار المروية عن بعض ملوكها . أنهم قد بسطوا نفوذهم على هذه القبائل سواء 
بالحالفات أو بالمصاهرة أو بالقوة . 

وقد جرت تولية حجر . بناء على طلب زعماء قبيلة بكر التي طغى سفهاؤها على 
عقلائها . وأكل قوبها الضعفاء منها . فاختاره ( حسان بن تبّع ) ملك الهن لحكهم , لأنه 
زعيم آل كندة . وكان ذا رأي راجح ووجاهة في قومه . وذلك من حوالي سنة 580 ما" . 
ومن الرؤاة من ذكر أن حجرا كان أخأ نان عن :تم من أمظ فنا دوخ حسان 


١١1/١ . فيليب حتي : تاريخ العرب مطول‎ )1١( 


5 ١ رك‎ 


بلاد العرب » وسار في الحجاز » وأخضع نجداً وهم بالاتصراف ولى أخاه حجراً على معد , 
فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة . غير أن من المؤرخين من يذكر أن عدة ملوك حكوا 
قبل حجر » وأن مدد بعضهم في الحم كانت طويلة » تتراوح بين 0 سنئة!" » لكن 
المعلومات عنهم قليلة جداً » ولا يستطاع استنتاج مادة تاريخية منها . 


وتذكر الأخبار أن حجراً قام إثر توليه املك بحملات توسع بها في أطراف نجد ء إذ 
هاجم قبائل الحجاز وثمالي شبه الجزيرة العربية وجهات البحرين » بعد أن بسط سيطرته 
على أرض الهامة في الشرق » وانتزع جانباً من الأراضي التي كانت تحت سيطرة مناذرة 
الجيرة . وفي رواية أنه بيما كان في غزوة بجهات عبان » استغل أحد أمراء الغساسنة فرصة 
غيابه عن بلاده » فأغار على أراضيه ٠‏ وغام أموالاً كثيرة » وقينة من أحب قيانه إليه ‏ أو 
في رواية أخرى زوجته ‏ وفها هو مثصرف قال للقينة : « ماظنك بحجر ؟ فقالت : 
لاأعرفه ينام إلا وعضو فيه يقظان . وليأتينك فاغراً فاه كأنه بعير آكل مراراً ... » , 
فلطمها الغساني » فا لبثوا أن لحقهم حجر كا وصفت ,» فرد الأموال والقينة!" . ويرجع 
الأخباريون سبب تسميته بلقب ( آكل المرار ) الذي غلب عليه لهذه المناسبة » بينا يذكر 
آخرون أن سببه تكشير كان به » يشبه تكشير الإبل إذا أكلت مراراً فقلصت مشافرها » 
وغير ذلك من أسباب لامجال لذكرهاا" . 


ولا توفى حجر طاعناً في السن خلفه ابنه عمرو الملقب بالمقصور , ربما لأنه اقتتصر على 
ماتحت نفوذه من أراض » وم يستطع الوقوف أمام القبائل التي انشقت عنه ء أو لأن 
ربيعة قصرته على ملك أبيه ؛ الأمر الذي يدعو إلى الظن أنه م يكن قوياً صاحب عزم 
وإرادة ٠‏ ويروى أنه عقد علاقات طيبة مع المناذرة » لاسها وأنه زوج ابنته من الأسود بن 
المنثر الأول ملك الخيرة + فولدت له :ازنة النعان يق الأسود الذي ملنك الميرة يون 154 - 
0ه م ء كا كانت له علاقات وثيقة مع ملوك الهن » وحسنة مع مختلف القبائل » إذ كان 


)2 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . ١/لا/7١‏ 
زقة د . جواد علي خفنقق 


)2 راجع عنها تاريخ اليعقوبي ١717/١ ١‏ 
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مدي د 6 


قد أصهر إلى بعضها . غير أن قبائل ربيعة قد خرجت في عهده ‏ الذي يبدو أنه لم يكن 
طويلاً ‏ عن طاعة كندة إلى حين » وذلك بظهور وائل بن ربيعة ملقب بامم ( كليب ) » 
والمعروف في بني تغلب » وتختلف الروايات عن كيفية موته . فهل قتله الحارث بن أبي 
شمر الغساني لأنه غزا.الشام مع ربيعة بحسب رواية اليعقوبي!" ؟ أم أن قتله كان على يد 
ربيعة حيها خرجت عليه ٠‏ فاستنجد بالتبابعة فأمدوه بجيش لكنه قثل في المعركة ؟ وقد 
سدم اد 

الحارث بن عمرو: 

غير أن الغموض يكتنف كيفية تسفه العرش ٠‏ ويظهر أنه لم يتسفه إرثأ من أبيه 
بكل بساطة وسهولة » لا بل إنه كان للتبابعة الفضل في ذلك ٠‏ الأمر الذي يستدل منه أنه 
كن للتنابعة إقزاف تيمر عل لوك كندة + ويبدو أن الاشطزات قحل فى الملكة فق 
أواخر عهد أبيه عمرو ء بخروج ربيعة عليه . فأعاد التبابعة السكينة والممدوء . وولوا 
الحارث بناء على طلب من قبيلة بكر التي سادت فيهم الفوضى من جديد , فأرسل ملك 
حمير الحارث على رأس جيش إلى بلاد معد والحيرة ؛ فتسم العرش خليفة لأبيها"" 

"كان الخارث أخين وافط هلوك كنندة )نقد انتطاتع أن يعد سيظرة دولك على 
قبائل ربيعة ٠‏ ؟ا توسط ‏ بعد حرب البسوس التي دامت أربعين سنة . والتي أودت بأبطال 
بكر وتغلب ‏ بين القبيلتين بالصلح . واغتم مشاكل البيزنطيين الداخلية فهاجم فلسطين . 
ولكن 2000 المعارك . فلم يلبث الحارث نكن ل الرؤة 
هجوم انتقاميا: هزمهم فيه . فاضطر الامبراطور ( انستاسيوس ) إلى عقد صلح معه لي 
بسن خج انه عل الدك اتوي زم 

وفي عهده الطويل جرى الفتح الحبشي للهن فضعف شأن آل كندة . بسبب 0 
كانوا يسقدون ا حاو الحارث التقرب من ملوك فارس . و 
عاصره منهم ( قباذ ) . ويروي ابن الأثير أ ا 


)1 اليعقوبي لفيين 


0 د . حواد على : 1789م 


اك 1 3 


( قباذ )!" . وأن الملك الفارسي قد أعانه على ملك الخيرة المنذر الثالث الذي رفض 
الاستجابة لطلب ( قباذ ) باعتناقها » فم يكوا اطتاوة إل أن احتل الحيرة وتسم 
عرشها بمساعدة ( قباذ )!' . غير أن معظم الروايات العربية ‏ وإنْ هي اتفقت حول 
استيلاء.الحارث على الحيرة في هذه الفترة » تغفل ماروي عن اعتناقه المزدكية ٠‏ لاسها وأن 
الدينوري الهم بتاريخ الفرس لايذكرها . وهي تتفق في خطوطها الأساسية حول 
روايتين لابن الكبي » ملخصهما أن الملك الفارسي قباذ كان ضعيف الإرادة يعوزه العزم 
التو كيرا دن مو كفو فامتقلك قبيلة رويك سه يسدر عن قدرة اناا ركام 
فوثبت على ملك الحيرة فأخرجته . وهنا تختلف الروايات حول من هو ملك الحيرة الذي 
تعرض للإخراج » أه و امنذر الثالت آم.والذه التمان القاي + ومهها يكن هذا الاختلاف : 
فالرواية تتابع القول بأن ربيعة لجأت إلى الحارث بن عرو الكندي ٠‏ وقاتلت معه حتى 
قتل النعان » وظهر الحارث على ابنه المنذر الثالث » الذي اضطر إلى الانضواء إليه » بعد 
سارل لذعن ع فعرةى أبين زد مل عدا الحظر اذ العبلاظطية الجايمب 
وإقرار العمل الذي قام به . وليس في هذه الروايات مايشير إلى اعتناق الحارث 
المزدكية » أو إلى رفض النعبان أو النذر الثالك اعتناقها » وكل مافي الأمر ضعف قباذ » 
وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان » وانتهاز الحارث الذي الفرصة لتوسيع مملكته وبسط 
سيطرته على مملكة الحيرة"' . ويظهر أن أعداء ملوك الحيرة هم الذين أشاعوا عنه ذلك , 
للحط من قدره في نظر العرب . 

غير أن الدكتور جواد علي يعلق على هذه الحوادث بقوله : « إن الحالة في العراق قد 
ساءت بين 007 5053 م ء ففي هذه الفترة وقعت الحرب بين الروم والفرس وارتبك 
الوضع » وشغلت الحرب عرب الحيرة عن حماية أنفسهم من الأعراب الذين كانوا يترقبون 
مثل هذه الفوصة السائحة: .زه كان هولاء قد استولوا غل اليزة ؛ فأغان الحارك عليينا: 


بعد أن غادرها ملكها ليحارب الروم مع الفرس » واستولى على ماكان تابعاً له .. وأضافه . 


()2 ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١00/١‏ [ يذكر أن قباذ دعا المنذر إلى المزدكية فأبى . فدعا الحارث بن عرو 
الكندي فأجابه » فسدد له ملكه وطرد المنذر عن مملكته ] , 

زقة راجع ماذكرناه عن ذلك في بحث المناذرة . 

(9) 2 د. جواد علي : ؟/؟؟ 
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إلى ملكه مدة من الزمن » فاما انتهيت الحرب بعقد المدنة (505 م) وهدأت الأحوال 
استعاد ملك الخيرة ( المنذر الثالث ) ملكه من آل آكل المرار»" . 


على أن الحارث بن عمرو بعد أن استولى على الحيرة التقت قبائل معد حوله . 
وتقرب رؤساؤها منه » ودانوا له بالطاعة ففرّق أولاده فيهم ملوكاً » إذ وضع ابنه حجراً 
53006 وغطفان وكنانة » وكانت مساكنها عند وادي الرمة بين جبل شمر وخيبر ؛ وابنه 
شرحبيل على بكر بن وائل بأسرها » ومعد يكرب على قيس عيلان بأسرها » وسامة على 
تغلب وما إليها . 

وأما المنذر الثالث » الذي كان قد خضع له وتقرب.منه وتزوج ابنته هند ( عمة 
امرئٌ القيس ) » فإنه بعد أن انتزع ملكه منه » وكان ذلك بعد موت قباذ وتولي ابنه 
كسرى أنوشروان عرش فارس » قد قلب له ظهر الجن ٠‏ وانتقم منه شر انتقام » فلاحقه إلى 
أراضي بني كلب » وأسر من عائلته أربعين شخصاً بينهم ولدان له فذبحهم وفيهم يقول 
امرؤٌ القيس : , 

ملوك من بني حجر بن مرو ١‏ يساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينا 

ومازال المنذر يجمد في طلب الحارث حت أدركه فقتله . ويختلف المؤرخون حول 
هذه النقطة . فنهم من يقول أنه توفي حتف أنفه في بني كلب ؟ا يدعي بنو كنده » بيبا 
يدعي بنو كلب أنهم هم الذين قتلوه . وبموت الحارث انتقل الحك إلى أكبر أولاده المسمى 
( حجر ) . ومن حينها أخذ نجم آل كندة في الأفول . 

وتنواتر الروايات » مع بعض الاختلاف في الجزئيات ؛ أن قبيلة أسد لم تكن راضية 
عن حجر ء وأنه لم يكن يقم بينهم دائمأ » وأن صلتهم به لم تكن طيبة ٠‏ وأنهم قبلوه ملك 
عليهم على كره منهم . لذلك فإهم ل يلبثوا أن أعلنوا عليه الثورة » ورفضوا أن يدفعوا له 
الأتاوة السنوية » فحارهم وقبض على رؤسائهم وقتل كثيراً منهم » فانتقمت ( أسد ) منه 
نا معنن ذا فوم وات 210 
() 2 د. جواد علي : 553/5 

(0) 2 د. جواد علي : 510/6 40" 
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ول يكف المنذر من جهة أخرى عن التنكيل بآل كندة » وظل يسعى إلى التفريق 
فها بينهم » حتى أوقع بعضهم ببعض » فاحترب الأخوان سامة وشرحبيل » واسقال كل منهها 
عدداً من القبائل إلى جانبه » وتمكن الأول من قتل الثاني!'' ؛ لكنه لم يسم من ملاحقة 
المنذر له » فالتجأ إلى قبيلة بكر بن وائل فلكته عليها . غير أن المنذر/ يلبث أن شن 
الحرب عليها في يوم ( أوارة ) الأول وحقق لنفسه نصرأ ساحقاً » وقتل سامة مع عدد كبير 
من أنصاره وأحرق نساءهم . 

هذا أدرك انو لقنن عد ١1‏ القاعن القتري العروفا > اتفال أعامه واحوقةه 
بعضهم ببعض » وعجزهم عن الأخذ بثأر أبيه أخذ على عاتقه هذه المهمة » وكان أصغرهم سنا 
وأقلهم أملاً بالملك . وتذكر الروايات أن حجرا لم يكن راضياً عن ابنه امرؤ القيس , 
فطرده وآلى على نفسه ألا يؤويه في داره أنفةٌ من قوله الشعر » وكانت الملوك ؟ قيل تأنف 
من ذلك . وهناك روايات أخرى مضطربه عن كون السبب في طرده ناشئاً عن تغزله 
بامرأة من نساء أبيه كان عاشقاً لما فلم يصل إليها » حتى كان منها يوم الغدير بدارة 
لك حيمة قال نصحت اللقة + 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


وما جاء فيها ذكره لها وتسميتها ب ( أم الحويرث ) بيما لم تكن سوى ( هرا ) التي 
قيل إنها زوجة أبيه : 
كتسدارك اين آم الخويرت تبليكها” ١ونصانتحها‏ ا الريمات مسال 
الارب يوم لك منهن صالح و«لاسهايومبدرة لجل 
تجاه مثل هذه الروايات المضطربة » لايستطيع المؤرخ إلا أن يقف حائراً . ولطالما 


)2 اليعقوبي : ؟/8١‏ ؛ ‏ وكان قتل شرحبيل في يوم الكلاب الأول . 
()0 لقبه امرؤ القيس ٠‏ أما اسمه فختلف فيه . قد يكون حندج أو عدي أو مليكة أو سلمان . ويذكر المؤرخون 


أن ولادته قد : ن سنة ؟17 قبل الهجرة ( الموافقة لعام م )ء وكانت أمه فاطمة بنت ربيعة بن 
الحارث بن زهير أخت الهلهل وكليب وائل التغلبيين . ومن ألقاب امرئ القيس ( ذو القروح ) و( اللك 
الضليل ) . 
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لاملك من المستندات ما يسمح لنا برسم صورة أكثر عامية لهذه الأحداث » فليس لنا إلا 
متابعة الرواية وهي تقول » إنه بعد أن طرده والده » كان يسير في أحياء العرب » ومعه 
كلوط كاذ المرت + تإذا سادق دور أ ريطية اك اكزهم قم راكوا كلو اامعسة 
وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه » وفي الأغاني!'' نجد قصة وصول خبر مقتل والده إليه وهو 
على هذه الحالة » يلعب النرد في موقع ( دمّون ) فم يلتفت إلى ناقله إلا بعد أن انتهى 
نديمه من ضرب نرده » لكلا يفسد عليه دسته . أي إن الرواية تحرص على حبك القصة 
بالبرهان عن صلابة امرئ القيس , خلافا لإخوته الذين تظهرم وقد جزعوا وحثوا التراب 
على رؤوسهم » وكانت وصية الوالد الحتضر إلا يُدفع كتابه إلا إلى أيهم لا يجزع للخبر . فاما 
التفت إلى الساعي وعلم الخبر قال : 

تطاول الليل علينا دمّون دمّون إنامعشر هانون 

وإننا لأهلنا محبون 

ثم قال : ضيعني صغيرأً وحملني دمه كبيراً » لاصحو اليوم ولا سكر غداً » ( اليوم 
خرء وغداً أمر) فذهبت مثلاً » ثم قال : 
خليل لافي اليوم مصحى لشارب2 ولافي ف دإذذاك مساكن يشرب 

ثم شرب سبعاً » فاما صحى آلى على نفسه ألا يأكل لماًء ولا يشرب خمرأ » ولا 
يدّهن بدهن ٠‏ ولا يصيب أمرأة » حتى يدرك ثآره . 

والواقع إن الروايات مضطربة حول هذه الناحية أيضاً » فنها مايقول إنه كان مع 
والده حينا هاجه بنو أسد + وإنه تمكن :من التجاة عل فرسن لهء أو إنه كان غلاضاً قد 
ترعرع ؛ فأما بلغه الخبر وهو مقي في بني حنظلة » وكان ناقله رجل أسمه عجل قال : 
أتاني وأصحاي على رأس صيلع2 حسديث أطرر النوم عني فأنع| 
فقلت لعجلى بعيدم آبه أبن في وبيّن في الل ديث الجمجا 
فققال : أبيت اللعن عمرو وكاهل2 أبياحاحمى حجر فأصبح مساما 


ومهيا يكن من أمر ماقيل:, فإن امرأ القيس: 5 يظهر :من ممل الروايات ب قد أخذ 
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تي لوكاركر وسدي قن شيل" الأغلديتان أبنت كرا انك فيلة أب البانية اسقعدا: 
لقتانها » حاولت استرضاءه » وأرسلت إليه وفدأ من ساداتها ظل ثلاثة أيام يحاول مقابلته ؛ 
فاحتجب عنهم ثلاثة أيام ثم خرج عليهم في قباء وخف وعمامة سوداء » إشعاراً بأنه مطالب 
زثآرآبية.:ورفض يع عروظهم + وكان: ملها أي عل اسنتعياد لي بسدوا إلببه من يجان 
من بيت أسد ( أشرفهم بيتاً وأعلاهم في بناء الكرمات ) فيذبحه » أو أن يرضض منهم بفداء 
بالغ مابلغ . ثم فاجأم بقوله : « لقد عامت العرب أن لاكفء لحجر ؛ وأني لن أعتاض به 
جملا أو ناقة فأكتسب بذلك مسبة » . وكان قَسّم امرئ القيس أن يقتل من أسد مئة ويجز 
نواصي مئة . 
ولا أدركت قبيلة أسد إصرار امرك القيس على قتاها ثأرأ لدم أبيه ء هجرت ديارها 

فلاحقها في قوة من بني بكر وتغلب » وقاتلها حتى كثرفيها القتلى والجرحى . ولا جاء 
الليل فحجز بين الطرفين هربت أسد . وفي صباح اليوم التالي رفضت بكر وتغلب 
الاسترار في مساعدته , لأنها رأته أنه قد أخذ بثأره ولا ضرورة لمتابعة القتال » فاما أجاب 
بأنه لم يصب من بني أسد مايشفي غليل الثأر في صدره . قالوا : بلى ولكنك رجل 
مشؤوم » وكرهو القتال معه وانصرفوا » فحاول. الاستنجاد ضد أعدائه بقبائل أخرى . ولا 
غَان أمله كنها طلي سناعنة أخن أقيال الوق .+ فرشل تمه كوه لآ يتجناور هذه افرادها 
٠‏ رجلا » وتبعه بعض شذاذ العرب ٠‏ واستأجر من القبائل رجالاً , ثم سار بهؤلاء جميعاً 
إلى بني أسد » فظفر بهم وانشد : 

تقولا تهودان عيندة النت "1 -مضائر» بالأسنية الساسيل 

قد قرت العينان من مالك ومن بني جمرو ومن كا هلل 

خلقه: أل أن "وكيك درا لعن ريما سيول سعافيل 

غير أن ثمة روايات تنفي كون امرئ القيس قد أصاب ثأره من بني أسد ء ؟ يُفهم 
من أبيات لعبيد بن الابرص : 
اا ل ااا ار ل 0 
أزعق نيك قبسنه فعلف مزاقت ا كتسسة مما متنا 


)2 دودان بطن من أسد كان والده قد أديهم بالعصا . فسموا عبيد العصا . 


لك 


ومهها يكن من أمر » فإن المنذر بن ماء السماء قد أخذ يلاحق امراً القيس » بعد أن 
بسط. سيطرته على المنطقة ٠‏ والتجأت إليه قبيلة أسد ء واحقّت به » فوجه إليه جيشاً 
عززه كسرى أنوشروان بفصيلة من المقاتلين الفرس الأساورة » فلم يكن من القوى التي 
كانت بجانب مرق القيس إلا أن انفضت من حوله خوفاً من بطش الملنذر بها ء وم 
يستطع أن يجد نصيرأ من أي قبيلة من القبائل التي طلب مساعدتها » فهام على وجهه » 
ولذلك لصق به لقب ( الملك الضليل ) ثم رأى في النهاية أن يسير إلى القسطنطينية متخذاً 
من الملك الغساني الحارث بن أبي شمر وسيطاً له عند قيصرها لينصره على أعدائه » وفي ذلك 
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يقول : 
وأخواقييناء كال الفصوو مق أرقن عن . كسمه مستا إل اليه الفا 
ويروى أنه في طريقه إلى أرض الروم مر على ( تهاء ) وفيها السموءل بن عادياء » 
فأودع عنده ابنته وأمواله وأدرعاً خمسة كانت لبني آكل المرار » وقد كتب له السموءل كتاباً 
إلى الحارث بن أبي شمر . أما رفيقه في سفرته فكان كا تقول الرواية ( عمرو بن قيئة ) 
الذي سمته العرب ( عمراً الضائع ) لموته في غربة وفي غير أرب ولا مطلب » وقد ذكره 
أمرؤٌ القيس في شعره : 
بى صاحي لما رأى الدرب دونه وأشق"انحسميا لاس تبحس ان يضرا 
قلق تنه الأانك ميك إنييا: ١ ١‏ لحستاول هلك أو ينوت التجددرا 
كا يظهر من شعره أنه سلك طريق الشام ومر بحوران وبعلبك وحمص : 
ماتخ تقاف سمؤزان والآلدوييسا نظرت فلم تنظر بعيسبسك منظراً 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا 
ولا وصل امرو القيس إلى العاصة البيزنطية قبل القيص مساعدته كم يروى » إذ 
وضع تحت تصرفه جيشاً , لكنه عدل عن مساعدته عندما أتاه رجل يسمى ( الطمّاح ) » 
كان امرؤ القيس قد قتل أخاه فلحقه إلى القسطنطينية » وأوغر صدر القيصر عليه قائلاً : 
ذإ العري قوع :عدن :: ولاقام أن يظفر جنا يريب :ثم يعزوك عن يعقق مضه 16+ أو 
- بحسب رواية لابن الكلبي ‏ قال له : « إن امرأ القيس غوي عاهر » وإنه لما انصرف عنك 
0 تاريخ العرب القديم )1١(‏ 


بالجيش » ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في ذلك أشعاراً يشهرها بها بين 
العرب فيفضحها ويفضحك ع1" . فبعث القيصر إليه بحلة وشي منسوجة بالذهب 
مسمومة » بعد أن خرج بالجيش » فاما لبسها تسم جسمه وتقرح فسمي ب ( ذي القروح ) 
وكان ذلك سبب وفاته . وفي شعر أمرئٌ القيس إشارة إلى ذلك وإلى الطمّاح الذي يقال 
أنه وثى به : 
ومحدلك تزه دايا فده معدة: ٠ ١‏ فيا تك من منى محنولن ابنوسما 
لقد طمح الطماح من بعد أرضه 2 ليلبسني من دائه ماتبسا 
ناحو اشن كنوك و11 ١‏ ولليما قي تس الشيط أشسدنا 

غير أن مثل هذه الروايات لايمكن الوثوق بصحتها , إذ ليس لها من مستند ترتكز 
إليه » لاسوا وأن في القصيدة التي يذكر فيها الطمّاح بيتأ من الشعر يدل على أنه كان 
مصابأ بداء قديم » ربا كان الجدري أو داء آخر ينتج عنه قروح في الجلد » قد كان ينتابه 
بين حين وآخر حتى فتك به في النهاية : 
تبداويق :ناي التسج تيا احساذنان ترك فا شافينا 

وبموت امرك القيس اضحلت مملكة كندة » وأمحى أثرها » وحلت محلها دولة المناذرة 
في النفوذ على القبائل التي كانت تابعة لها » حتى إذا تضعضعت هذه الدولة إثر موقعة ذي 
قار استقلت القبائل في شؤوها الداخلية . 

وبعد لابد من كامة حول قصة الوفاء التي نسبت إلى السموءل بن عادياء الذي أودع 
أمرؤ القيس عنده دروعه وأمواله . فقد روي أن الملك الغساني الحارث بن أبي شمر» قد 
أرسل إلى السموءل يطلب منه تسلم الدروع والأموال » فأبى من تسلهها بالرغ من تديد 
رسل الملك بقتل ولده إن م يسامها » وكانت تضحيته بولده مثالاً للوفاء عند العرب . 
ويختلف المؤرخون فيا إذا كان السموءل هودياً أم نصرانياً أمه من غسان . وقد نسبه بعضهم 
إلى آل غسان قال ابن دريد : إنه من غسان » لكنه ذكر أيضاً أنه يودي » بيها نسبه 


)0 الأغاني ا ذالم 


)2 وفي اليعقوبي : 18١/١‏ « فلو أنها نفس كوت سوية » . 


هه 


حمد بن حبيب إلى غسان » وم يشر إلى تهوده . وهناك من يشك في القصة من أساسها ‏ 
وأنما قد تكون موضوعة », يقول ( ونكلر ) 6#اءا77126 إن قصة الوفاء هذه إفا هي 
أمطورة اشدكاري أمتار كزيل الأرل فى التوراة ‏ وقد ادك أناظي الكرن لتصوفيا 
بهذه الصورة فتجعل بطليها شخصين : السموءل وامرأ القيس!" . 

أما عن حضارة دولة كندة فإها ل تترك من الآثار الحضرية شيئاً سوى ذكرى 
شاعرها الكبير امرئ القيس وقصائده الشهيرة » إذ م يكن لما مدن ولا حصون ولا قصور 
جديرة بالخلود ٠‏ إنفا الذين قاموا عليها كانوا بدوأ حافظوا على نظم البداوة وتقاليدها . 
واستعملوا الخيام مساكن لمم-. ولم يستقروا في حاضرة معينة » أما ديانتهم فكانت وثنية , 
من أصنامهم ذو الخلصة . على أن اليهودية قد تسربت إلى بعضهم » لكن السيحية قد 
اتتشرت على نطاق واسع » فاعتنقها بنو تغلب وجماعة من أسد . غير أن قيام هذه الدولة 
يُعَدُ أول محاولة في شالي شبه الجزيرة العربية لتكتل جموعة من القبائل » حول سلطة 
مركزية لها زعيم واحد . لكنها فشلت بسبب افتقارها إلى الؤهلات التي تجعل منها دولة 
واحدة . ذلك الذي ستنجح فيه محاولة أخرى أقوى منها » لتوفر العوامل الفكرية 
والاجتاعية لاسها قوة العقيدة التي جاءت بها » تلك هي الدعوة الإسلامية التي كانت كفيلة 
الاقف لا إل هله التائل رست يل انيعم القيائل الذزية ال عه التزيرة 
وحدتها » وتَّنْظمّها في دولة واحدة وطيدة الأركان . 


(1) 2 د. جواد علي : ؟/7/؟ 
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الفص ل الاين 


الحياة السياسية الحضرية في الحجاز 


ليس لدينا من المستندات العامية مايكشف عن تاريخ الحجاز في العصور القديمة . 
ولعل السبب في الغموض الذي يكتنف تاريخه عزلته وبعده عن الأحداث العالمية 
مجاورة » وعدم احتكاكه بالدول الأجنبية المتحضرة . على أن وعورة مسالكه » وقسوة 
مناخه » وجفاف إقليه » وجدب أراضيه ؛ لتوسطه صحارى مقفرة » قد جعلت منه 
منطقة لامطمع لأجنبي فيها . ولذا عاش حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء في تاريخ العام 
القديم'" . وبيما كان القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية قد أقام دولاً » وابتدع حضارة 
كان الحجاز يتابع حياة البداوة » الأمر الذي جعل المؤلفات الكلاسيكية تخلو من ذكر 
أخبارة؛ 


إن معلوماتنا عن تاريخ الحجاز مستقاة من أفواه الرواة الذين عاشوا قبل الإسلام 
بقليل ؛ أو عاصروا الجاهلية والإسلام معأ » والملاحظ أن رواياتهم تغلب عليها الصبغة 
الغيبية » فقد تأثرت بالإسرائيليات وبجو الإيمان الجديد » إذ دونت في العهد الإسلامي : 
وبعد أن مض مايقارب من قرنين على بروغ فجر الإسلام . وليس لنا أمل في الوقوف على 
معلومات تاريخية مستوفية للدقة العامية » عن ماضي الحجاز في العصور القديمة البعيدة عن 
الإسلام ٠‏ إلا إذا قامت في حواضره المهامة تنقيبات 2 فاب أن تكفت لباعن آثاره الني 
قد تكون مطمورة في باطن التربة . 

والمعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر تنبئ أن الحجاز قد ثابر على بداوته , 
حتى توفرت لبعض مراكزه الشروط التي ساعدتها على التطور . ذلك أن القوافل 


للق جرجي زيدان : تاريخ التّدن الإسلامي رن 


كت 


التجارية » التي كانت تخترق شبه جزيرة العرب طولاً وعرضاً » قد استخدمتها محطات 
تستريح فيها من عناء السفر ء فارتقت إلى مدن زاهرة » أسهمت في التجارة » وتحضرت 
وألف سكانها حياة الاستقرار » بيما ثابرت سائر مناطقه على حياتها البدوية الألوفة . ولذا 
يمكن الحديث عن فئتين من سكان الحجاز : 

1حعرب سنقوون عن أمل الدن» قروا ويدوا امستاكن هن اللجيان: زالطة 
فسموا ( أهل المدر) . 

؟ - عرب رحّل من أهل البوادي » ثابروا على حياتهم القبلية المتنقلة » واعتدوا على 
الغزو والرعي » وعاشوا تحت الخيام المصنوعة من الوبر » فسموا ( أهل الوبر) . 

ولم تلبث مدن الحجاز المتحضرة مثل مكة ويثرب والطائف أن ارتقت » فأنشأ 
بعضها كيانات سياسية واجتاعية على شيء غير يسير من التنظيم » فهي جديرة إذن 
بالدراسة والاهتام . وتأني في مقدمة هذه المراكز الحضرية مدينة : 

مكة : 

التي تقع في واد جديب غير ذي زرع » وفي منطقة جافة قارية المناخ حارة جداً في 
الصيف ٠‏ إذ تشرف عليها جبال جرد تزيد في قساوة مناخها . ومع أن أمطارها قليلة » قد 
قو سئة أ وتان أؤائلات لاعطل عليهنا قطرةبنن الطر فإسا سينا بطل وكيا 
مايحدث ذلك فجأة ‏ تكون من الغزارة والقوة بحيث تشكل سيولاً تنحدر في الشعاب 
والوديان وتهدد الكعبة أحياناً » بل قد تغمر جوانبها لأيام عديدة وتترك في إثرها ركاماً 
من الطين واشمي 11 


إن مكة بلدة قدهة » ذكرها بطليوس الأسكندري الذي عاش في القرن الثاني 
الميلادي » في كتابه الجغرافي » باسم ( مكورابا 3120:80 ) , ولا بد أنها أقدم منه 
بكثير . غير أننا لا نمجد كتابة جاهلية تدلنا على اسمها القديم . وإذا صحت تسمية 
بطلهوس » ول تكن محرفة عن الأصل » فهي تقابل لفظة ( مكرب ) التي تقدم معنا أنها 


إل 5 .2 رأعلموطقلآ عل عالا ها بنسعام مع توععحج] عالدرظع 
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كانت تطلق لقباً على حكام قتبان وسبأ ٠‏ قبل أن يتلقبوا بألقاب ( ملوك ) » وتعني مفهوم 
( مقرب ) في لغتنا » لأن مكة تقرّب إلى الإله''! . وفي رأي بعض المؤرخين أن اسمها الحالي 
( مكة ) مشتق من لفظة ( مكا ) البابلية التي تعني ( البيت ) وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم باسم ( بكة ) في قوله تعالى : إ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين 74" ؛ كا ورد باسم مكة : © وهو الذي كف أيدهم عن وأيديم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفرك عليهم 14 : ويعلق بعضهم على ذلك بقوهم إن مكة امم المدينة , 
وبكة أمم البيت . كا ذهب بعض المؤرخين في تفسير هاتين التسميتين مذاهب لغوية 
ودينية » استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها » كقولهم إن تسميتها ( مكة ) جاءت من 
كونها تمك الجبارين . أي تذهب نخوتهم ٠‏ وتسميتها ( بكة ) لازدحام الحجاج فيها ( يبك 
بعضهم بعضاً بكآ )11 . وهذه التفسيرات متأخرة ولا شك » واسم مكة لابد أن يكون سابقاً 
لهذه المفاه» !"ا . على أن أهمية مكة تعود إلى عوامل عديدة أهمها كعبتها التي وصفت بكوبها 
( البيت العتيق ) .* 

أما بناء الكعبة فينسب إلى إبراهم الخليل ( عليه السلام ) . وقد جاء في القرآن 
الكريم مايؤيد ذلك : ا وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العلم 14 . لكن ماأغض عنه القرآن من قصة قدوم إبراهم إلى مكة , 
أفاض فيه الأخباريون » ورواياتيم في واقع الأمر مقتبسة من الإسرائيليات » فقالوا إن 
بجيئه كان بوحي من الله » إذ أمره بالمسير إلى بلده الحرام . فقصد وزوجته هاجر وابنه 
إسماعيل مكة » وأنزلهما في مكان .زمزم اليوم » ثم انصرف راجعاً إلى الشام'" . هذه الخلاصة 


لله د. جواد علي : مما 

(5) آل عمران :1و 

إلنة الفتتح 0 

(2)4 ياقوت الموت : معجم البلدان , مادة مكة . وفي تفسير فعل مك يورد ياقوت بيت شعر : 
يامك ةالفاجز مي مكا ولاتيي سملاناحج أ وعكا 

() أحجد إبراهم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ؛ صن ”1 

١١9 : البقرة‎ 24)( 

(9) 2 حمد بن سعد : اللمبقات الكبرى . ١/6؟‏ ؛ ابن الكثير : الكامل . ١/4ه  3١‏ 
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لرواية أوردها ابن سعد وابن الأثير يقها المسعودي!" بقوله « إن إبراهيم استودع زوجته 
وابنه خالقه » وكان من ظمأ إسماعيل » وسعي هاجر بين الصفا والمروة ذهاباً وإياباً بحثأ 
عن الماء » أن أنبع الله لما « زمزم » . وتضيف الروايات العربية إلى ذلك قولها « إن ظهور 
الماء قد جذب أول قبيلة قدمت إليها وهي جره!" » ٠‏ فضرب أفرادها خيامهم قرب الماء ؛ 
واستقروا وعاشوا مع الطفل وأمه . وقد ترعرع إسماعيل فيهم حتى إذا كبر زوجوه منهم : 
ثم جاء إبراهيم من الشام ليتفقد زوجته وولده وتعاون مع إسماعيل في بناء البيت” » وأن 
إسماعيل قد أنسل اثني عشر ولدأ نشأت منهم العرب الستعربة » وأنهم تركوا لجرم الحم في 
مكة رعاية للخؤولة » بيما تقول روايات أخرى إن جرهماً كانت موجودة قبل ذلك في . 
مكة » وكان معها حولما قوم العاليق » لابل إن العاليق كانوا أسبق من جرهم في سكى 
مكة , 

لاشك أن هذه الروايات تستند إلى نصوص إسرائيلية » وهي موجودة فعلا في 
الكتب العبرية » ومنصوص عنها في التامود » وما أورد الأخباريون العرب منها فيه من 
الاضطراب ماناسه فيا روى ابن الأثير منها ( الكامل : 11١‏ ) . وهي وإن قصرت عن 
إضفاء السمة العامية الدقيقة على تاريخ هذه الفترة , إلا أنها تشير إلى حقيقة تاريخية 
لاريب فيهاك » وهي قدوم إيراهيم وابنه إسماعيل ٠‏ وبناؤه البيت الحرام الذي أسبغ على 


(1) المسعودي : مروج الذهب .... ١8/١‏ 

()2 تقول الرواية إن جرهماً كانت بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء » فاما رأت جرم 
الطير لزمت الوادي قالوا ؛: مالزمته إلا وفيه ماءء فجاؤوا إلى هاجر وقالوا : لو شئت لكنا معك , 
فآنسناك ٠‏ والماء ماؤك . قالت : نعم ٠‏ فكانوا معها حتى شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من 
جرم ( ابن الأثير : 51/١‏ ) 

(؟) الحافظ أبو الطيب تقي الدين حمد الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » ؟/؛ ‏ ه 

(:)2 راجع في كتاب حياة عمد : الدكتور خمد حسين هيكل ( ص 25 ٠0‏ ) ماذكر من أن المستشرق ( ولم موير 
:أناللا ./73 51 ) في كتابه (ر حياة تمد وتاريخ الإسلام 15218 آوط لإ«ماولط 300 أعطتمطجم1 [ه غانا ) 
يرتاب في قصة ذهاب إبراهيم وإسماعيل إلى الحجاز ؛ ويرى أنها من صنع اليهود » ابتدعوها قبل الإسلام 
بأجيال ٠‏ ليربطوا بينهم وبين العرب برابطة قرابة دموية توجب على العرب حسن معاملة اليهود النازلين 
بينهم » وتيسر لتجارة اليهود وأنيابها الحر في شبه الجزيرة » ويستند في قوله هذا ء إلى أنه لاصلة بين أوضاع 
العبادة في بلاد العرب وبين ذين إبراهم » لأا وثنية مغرقة في وثنيتها بيما كان إبراهم حنيفاً مساماً . ويرد 
الدكتور مد حسين هيكل عليه بأن مايسوقه من دليل . لايكفي لنفي واقعة تاريخية ٠‏ ويبرهن على خطل ‏ 


- 


مكة صفة القداسة » تلك الصبغة التي كانت من أبرز العوامل في ازدهارها وارتفاع شأنها . 
والمؤرخ اليوم عاجز عن إعطاء معلومات مفصلة ‏ غير ماورده من موجز عنها في القرآن ‏ 
تتصف بالدقة العامية عن تاريخ يرجع بمكة إلى أكثر من قرن وبعض القرن قبل الهجرة 
وعى رأي بعض المؤرخين أن تاريخ مكة الحقيقي إفا يبدأ من عهد قصي بن كلاب الجد 
الأكبر للرسول عَلئَِهِ » أي منتصف القرن الخامس الميلادي!') حسب تقدير بعضهم » وأوائل 
القون السام البلادع تحن قدي أخرين , 

ذلك أن حياة مكة قد قامت على التجارة » إذ كان لموقعها أهية تجارية عظية , 
فمي نقطة التقاء لطرق عديدة تأتيها من جميع الجهات » من المن » ومن الخليج العربي , 
ومن الحبشة عن طريق البحر الأحمر » ومن مصر وفلسطين وسورية . وليس من المعلوم 
على وجه التحقيق متى كان منشؤها ء إفا الراجح أن موقعها الهام على طريق القوافل 
التجارية قد جعل منها » من غابر الزمن » محطة يقمم فيها رجال القوافل أياما » بسبب 
إمكان العثور على ماء للشرب فيها , الأمر الذي دعا إلى ارتفاع شأنها ٠‏ وإلى تحولما من 
محطة تجارية إلى مدينة زاهرة » لاسيا بعد أن أقيم فيها بيت عبادة . 


والواقع أن عوامل كثيرة أدت إلى تحويل مجرى التاريخ في شبه جزيرة العرب من 
البتراء وتدمر ؛ ونجد إلى الحجاز . 

فقد تحولت الطرق التجارية من جديد إلى البحر الأحمر : منذ أن استولى الرومان 
على سورية ومصر ء قبيل مستهل النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد » وسيطروا 
على تجارة هذا البحر من خليجي العقبة والسويس » بعد أن قضوا على دولة الأنباط 
وجعلوا محخطتها التجارية تحت سيطرتم » وعلى الدولة التدمرية إذ دمروها » فقضوا بذلك 
على حياتها التجارية . عندئذ بدأت سفن الرومان التجارية تخر عباب البحر الأحر في 
طريقها إلى الشرق الأقصى . وقر بالثغور الحجازية في ذهاها وإيابها » ولم تفقد الحطات 
التجارية البرية ومنها مكة أهميتها . بل ازداد نشاطها ؛ بعد أن انحطت دول الجنوب 


رأيه بأن إبراهم لم يستطع أن يحول قومه الوثنيين في العراق عن دينهم ٠‏ واضطر إلى الهرب من وجههم ٠‏ فإذا 
لم ينجحوا في تحويل العرب عن وثنيتهم فلا عجب في ذلك . 
(1) أحمد إبراهيم الشريف ؛ المصدر نفسه . ص ٠١8‏ 
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العربي + وتخلت عن ذورها التجاري الرموق +“ فاستلدت مكة وأهلها قريش مقاليد 
التجارة في شبه الجزيرة العربية » لاسها وأن العلاقات التجارية بين قريش وبين الأحباش 
الذين احتلوا الهن » وبينهم وبين البيزنطيين الذين حرضوم عليهم كانت حسنة . 

يضاف إلى ذلك الحروب. الطويلة بين الفرس والروم البيزنطيين » في مستهل القرن 
السابع الميلادي » قد أتاحت لتجارة مكة أن تزدهر » بسبب أن هذه الحروب قد عطلت 
طرق التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ فكان من الطبيعي » أن يتحول مركز الثقل 
الاقتصادي إلى جهة غربي شبه الجزيرة العربية » وكان لوقوع مكة في ملتقى الطرق المارة 00 
بين شرقي شبه الجزيرة وعالم البحر المتوسط ٠‏ وبين أفريقيا السوداء وبلاد الشام أثر كبير في 0 
000 000 

نم إن كثيراً من رجال القبائل العربية التي كانت تفر من أواسط شبه الجزيرة » 
بسبب النزاع القبلي الذي استفحل في جهات نجد ‏ كا رأينا في بحث مملكة كندة ؛ وكا 
سنرى في بحث أيام العرب ‏ كانوا يأنون إلى مكة ويستوطنون فيها ٠‏ فتكاثر أهلها وازداد 
نشاطهم . 

وكانت مكة فوق هذا مركزا دينياً » يستقطب نفوس العرب » يحجون إلى كعبتها 
من جميع أرجاء شبه الجزيرة من قديم الزمن » وقد سميت ( البيت العتيق ) لقدمها » وكان 
العرب يعظمونها ويقسمون با الأيمان » كقول زهير : 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرثم 

كا كان يرافق الطقوس الدينية التي تجري في مكة في شهور معلومة من السنة » 
بمناسبة الحج إلى الكعبة » نشاط تجاري هام ؛ إذ تقام الأسواق التجارية » وتدوم أكثر من 
ٌْ خسة أشهر على فترتين منفصلتين وفي أمكنة مختلفة » وكان في الحجاز شبكة واسعة منها , 
ظ ويرافق البيع والشراء مظاهرات أدبية رائعة ٠‏ إذ يتبارى الشعراء والخطباء في إلقاء 
القصائد والخطب ويتفاخرون . فاستطاعث قريش بذلك أن تفرض لغتها على سائر قبائل 
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شبه الجزيرة . فشؤون الدين والتجارة والأدب » كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في 
الجاهلية . 


وأخيرأ إن كثرة الجنوالي الأجنبينة التي كانت تقصد الحجال من فرس وروم وزنوي 
وأحباش وغيرهم ٠‏ يأتون للتجارة أو للعمل في البناء والزراعة والصضاعة ؛ بالإضافة إلى 
الحجرات التي كانت تتوارد باسترار من الهن » ومنها هجرة الأوس والخزرج إلى يثرب » 
وغيرهما من القبائل إلى الثثال » كان لها أثر كبير في توسع مكة وارتقائها . 

إن الروايات عن تاريخ مكة » من إسماعيل إلى قصي بن كلاب متناقضة » فيها كثير 
من الاضطرابات . فالمسعودي" يذكر أن أول من نزل زمزم هم العاليق لاجرم : 
فاستقروا في أسفل مكة ( أجياد ) ء ثم تبعتهم جرهم فنزلوا أعلاها ( قُعَيْقَمان ) , يُعَثَّر كل 
منهها التجارة التي تدخلها من ناحيته . ثم احتربت القبيلتان فانتصر العاليق على جرم » 
وتولوا شؤون البيت , ولم تلبث جرم أن غلبتهم » فتولت أمورها ثلاثفة سنة . حت إذا 
طغت وبغت أهلك الله معظمها » فاستقوى عليها بنو خؤولتها أحفاد إسماعيل 
وطردوها!"! » واستعادوا ولايتهم على البيت » بينا يذكر ابن هشام أن ولاية جرهم قد 
استترت إلى أن قدمت قبيلة أخرى من قبائل الهن!" » بعد اهيار سد مأرب , هي قبيلة 
خ.اعة » فنازعت قبيلة جرهم » وانتصرت عليها » فأخرجتها من مكة » وحككت مكانها ؛ 
كا خرج منها أبناء إسماعيل حيث تفرقوا حول مكة وفي تهامة . 


(2)1 السعودي : مروج ... .519/5 

(015 يذكر المسعودي شعراً في ذلك لآخر ملوكهم : الحارث بن مضاض الأصفر الجرهمي : 
كأن ل يكن بين المجسون إلى الفا 2 تيس ول سير بك سة سال تافر 
بلى نحن كنا أهلها فأبا نا صروف الليسالى والجسسدود العقوائر 
وك لابالإساعي ل صهرأ ووصطلة وللا تدر فيها علينا الدوئر 
وكناولاة البيت من بهد ناسابت نطضوف بذاك البيت والخير قاهر 
فتكز يجيا وق عوبسا نار قروم حة نا العةلتي يسوي والنتكيزر حامر 
ونابت هو أكبر أولاد إسماعيل الذي روي أنه كان أول من ولي أمر الكعبة , 

)2 يذكر أبو الطيب تقي الدين جمد الفاسي . شفاء الغرام » 45/٠‏ أن نسب خراعة مختلف فيه ء إذ يذكر بعضهم 


أنهم من العدنانيين , ويذكر آخرون أنهم من القحطانيين : 
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كان عمرو بن لحي الخزاعي ‏ كا تتذكر الرويات ‏ أول من ملك من خزاعة » وأن 
مكة بدأت تتطور في عهده » بعد أن كان شأنها قد انحط » بسبب ظم جرمم واعتسافها 
الحجاج والتجار » حتى قل عدد الوافدين إليها منهم . وقد عمد إلى إقامة الولائم للحجاج » 
وتوفير الماء لهم في موامم الحج , ليرغبهم في زيارة الكعبة وعبادة الأصنام . ذلك أنه كان 
أول من غيّر دين إبراهم وبدّله 5 يقولون » إذ يروى أنه زار الشام » ورأى قوماً يعبدون 
الأصنام فأقى بصم منها نصبه على الكعبة » وقويت خزاعة وع ظلم عمرو بن لحي الناس . 
ولا أكثر عمرو من الأصنام حول الكعبة غلب على العرب عبادتهال'" » واحت الحنيفية منها 
إلا قليلال" . على أن أمر عبادة الأصنام » وامحاء ديانة إبراهيم بمجرد إحضار عمرو بن لحي 
صن من الشام » وإقامته حول الكعبة تبدو غير معقولة , لولا أن تكون الحنيفية قد 
ضعفت في نفوس القوم . والواقع أنها ضعفت » فقد ذكر المسعودي « أن إلياس بن مضر» 
وقد شرف وبان فضله , كان أول من أنكر على بني إسماعيل ماغيروا من سنن آبائهم . 
وظهرت منه أمور جميلة حتى رضوا به ... فردهم إلى سان آبائهم » حتى رجعت تامة على 


ع 


أوها +1" 


وبقيت خزاعة تلي أمر مكة وكعبتها ‏ وتعشر التجازة التي تمر بها , مدة قدّرها 
الممنعودي بثلامئة سنة ٠‏ بيما قدرها ابن كثير بخمسمئة سنة » وروى الأزرفي الرقين9) ؛ إلى 
أن نمض قصي بن كلاب فتزع قريشاً . وجمع شملها ووحد بطونا المتفرقة في قبيلة كنانة » 
واستطاع أن يستولي على مكة ؛ وأن يفرض سيطرته عليها » وكان ذلك على أغلب الظن” 
في النصف الأول من القرن السادس الميلادي . أما خزاعة فلم تضحل ء وكانت في عهد 
الرسول بالمدينة محالفة له » ومنها بنو كعب وبنو المصطلق . 


)0 يقول في ذلك شحنة بن خلف الجرههمي ؛ ( مروج الذهب . ص 5١‏ ) : 
مخاعرو ات شعي ارات اجيف . حي كبك ميرلالبيث المسباييا 
وكان للبيت رب وا أيسسيسيداً فهقد جعلت لهفي التناتن أريسبابها 
لتعرفت بأ الله في ميمعل سيصطفي دوتم للبيت حجحابا 

(5) المسعودي : مروج الذهب . ص 15 5١‏ 

)2 تاريخ اليعقوبي : ١817/١‏ 

(5) الفاسي ؛ شفاء الغرام . ص 48 
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قريش : 

قيل في تسمية قريش هذا الاسم روايات كثيرة مختلفة » منها أنه غلب عليها » نسبة 
لامم جدَها الأعل النطن بن كنائة الذي كان يلقي ”به أىلأن كدانة امكدلت بالتسبارة 
فكانت تجمع المال » والجمع والكسب هو التقريش . وما قيل : إن فهر بن مالك بن النضر 
كان له ثلاثة أولاد » فتفرقوا ثم تجمعوا » فقالت بكر : ( تقرش بنو جندلة ) أي تجمعوا . 

وهناك رأي محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى!'' يقول : « إن اسم قريش 
مشتق من كامة ( التقريش ) أي التجمع لأن قصياً بن كلاب جمع'" بطون كنانة , 
وناهض بهم خزاعة » وانتزع منها حك مكة وسدانة الكعبة » فسمي لذلك جمعاً » . وفي 
هذه الحالة يكون الاسم أحدث مما إذا أخذنا بالأقوال السابقة . وقريش تنقي إلى 


-جبزيمة. بن مدركة بن إلياس بن مضر من عرب الشمال العدّية ( العدنانية ) . 


كان قصي أول رؤساء مكة من قريش » وقد ذكر النسابون أن اسمه زيدا" » وغلب 
عليه لقب ( قصي ) لأنه أقصص عن عشيرته كنانة الساكنة في مكة . عندما توفي والده , 
وتزوجت أمه من رجل قضاعي ٠‏ ينقي إلى قبيلة عذرة » فاحقلته معها إلى أرض زوجها 
بأطراف الشام ..ولما أصبح شاب وكان ( جلداً ندا ) » كا يقول عمد بن سعد » تشاجر مع 
شاب قضاعي » وآثر العودة إلى أهله وعشيرته في مكة . حيث كان له أخ شقيق يسمى 
( زهرة ) . ثم تزوج من ( حُبَّى ) ابنة زعيم خزاعة ( حُلَيُّل بن حُبُشية بن سلول ) الذي 
كان يلي أمر مكة , والحم فيها » وولاية البيت . 

ولا نوف والد زوجته ألت إليه ولاية مكة وكعبتها . والروايات مضطربة حول 
كيفية استيلائه عليها , فنها ماتقول إن والد زوجته قد أوصص له بها » أو أوصص بها لابنته , 


88 58/١. حمد بن سعد : الطبقات الكبرى‎ 2 )١( 

هه قال الشاعر : 
قصي لعمري كآن يسسسسدعى خم أ ب هه عاله القبائسل عن فهر 
( شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام . ص 559 ) . 

(01 قيل : إن اسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة التي 
تتصل يخزيمة بن مدركة . ( اليعقوبي : 30/١‏ ) . 
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فعجزت عنها » فتركتها لزوجها ء أو أن حُليلاً قد أورثها ابه احرش الملقب ب ( أبي 
غبشان ) » وكانت العرب تجعل لسادن البيت جعلاً في كل موسم . فنعوا عنه في إحدى 
السنين ماكانوا يؤدونه » فغضب فدعاه قصي وسقاه , ثم اشترى منه سدانة البيت بزق من 
الجر وبعير» فذهبت قصته مثلا في الخسارة , ( أخسر من صفقة أبي غبشان )" . وفي 
كتاب ( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )!") أن أبا غبشان لم يكن ابنأ خُليل بل شريكا 
له . 


غير أن هذه الروايات قد تكون موضوعة » وربما يكون الأقرب إلى الواقع أن قصياً 
استولى على السدانة بالقوة . ؟ا جاء في رواية لابن سعد في الطبقات . منقولة عن ابن 
الكلي » تقول : إنه لما توفى حُليل وانتشر ولد قصي » وكثر ماله وعظم شرفه , رأى أنه 
أولى بالبيت ٠‏ وبولاية مكة من خزاعة وبكر ء فجمع قومه من كنانة وقريش » واستنصر 
أخوته لأمه ( بنو عذرة من قضاعة ) » فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى 
فيها'" , ثم تداعيا إلى الصلح وحكًا بينها ( يعمر بن عوف بن كعب الكناني ) » فقضى 
هذا بأن قصي بن كلاب أولى بالبيت ومكة من خزاعة » وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة 
وبكر موضوع ٠‏ يشدخه تحت قدميه » وأن ماأصابت خزاعة وبكر من قريش وكنانة ففيه 
الدية مؤداة » فسمي لذلك ( يعمر الشداخ )!'" . 


كانت قريش في عهد قصي قسمين : قريش البطاح » لأن قصياأ جمع بطون قريش في 


)00 ابن سعد ؛ الطبقات ‏ ١//؟‏ 

0 أبو الطيب تقي الدين بن حمد الفاسي : المرجع نفسه . 56/6 6ه ؛ وفي اليعقوبي ( 158/١‏ ) بيتنان من الشعر 
يشيران إلى شراء قصي لسدانة الكعبة : 
أب و فيش اا أظلم من قصي 2 وأظلممن بتي فهر خ ل زمه 
فسلا تلحسوا قصي سسا في قراه ولسسوم سوا شيخم إذ كان بباعه 
وفي مروج الذهب لمسعودي ( 58/5 ) من الأبيات مايشير أيضأ إلى هذه الصفقة : 


إذا افتخرت خزاعهة في قديم ودنسا فخره سا ثريب اللسسور 
وبساعت كمب لةالره سان جهراً مسجسعدرةا: بقن مُنتكن القب ب عمون 


()2 وفي اليعقوبي : ( ١8/8١‏ ) أن القتال بين الطرفين قد حدث بعد صفقة الشراء بين قصي وأبي غبشان ٠‏ وكرد 
فعل لاستيلاء قصى على سدانة الكعبة . سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى . 
(؟) 2 حمد بن سعد : الطبقات الكبرى . ١/8؟‏ ؛ ابن الأثير : الكامل » 4/١‏ 
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الأبطح من مكة » فأقاموا منازهم في الشعب بين جبل أبي قبيس والذي يقابله » وهو 
باطن مكة وفي وسط الكعبة » وكانوا عدة بطون!'! في مقدمتهم بنو هاثم وبنوأمية » وقد 
شكلوا بعدئذ طبقة السادة أصحاب القوافل والغنى والجاه » إذ اتخذوا التجارة ورعاية البيت 
الحرام مورداً يتعيشون منه , وأثروا ثراء عظياً . ثم قريش الظواهر الذين لم يدخلهم قمي 
الأبطيح » فسكنوا أطراف مكة خارج الشعب » وكانوا من بطون قرشية مختلفة » وهم أدنى 
مكانة وجاهاً من قريش البطاح!" . وقد روي أنهم كانوا يمارسون الغزو والغارات » وأنهم 
يعتبرون لذلك من البداة أو شبه المستقرين » ولم تكن حالتهم المادية حسنة . وقد سكن 
إلى جانب هؤلاء جبيعاً جماعات من العرب ٠‏ تحالفوا مع قريش في عهد قصي وتولى عقد 
ذلك الحلف ابنه عبد مناف » فقد روى اليعقوبي أنه لما كبر أمر عبد مناف بن قصي جاءته 
خرافة وون الحمارك بين عية حناة بن كقانة يسالوثة لكلف لق وا يه" ققد بيني الف 
الذي يقال له حلف الأحابيش ؛ لأن الحلف عقد في وادي ( حبشي ) الذي يقع على بعد 
ستة أميال من أسفل مكة » فسموا باسمه!" . ما سكن في ظواهر مكة وضواحيها جماعات 
من الأجانب واللاجئين والأرقاء! من صناع وعمال وفنانين » جاء بعضهم من داخل شبه 
الجزيرة » ومعظمهم من خارجها . 

التنظم السياسي في مكة : 

بعد أن تولى قصي حك مكة بدأ في تنظم شؤونها » فأخذ يجمع ماتشتت من بطون 
قريش . ثم قسم مكة أرباعاً بين قومه » وجعل لكل بطن حياأ خاصاً به قرب الكعبة . وما 


() عدد المسعودي ( مروج 15/6 ) هذه القبائل فقال هي : قبائل عبد مناف ٠‏ بنو عبد الدار؛ بنو عيد العزى 
أبناء قصي » وزهرة » ومخزوم » وتم بن مرة » وجمح » وسبم » وعدي » وبلو عتتيك بن عامر . 

ف وهم حسب قول المسعودي : بنو مخارب » والحارث بن فهر ء وبئو الأدرم بن غالب بن فهر ء وبنو هصيص بن 
عامر بن لؤي . وفي ذلك يقول ذكوان مولى عبد الدار للضحاك بن قيس الفَهري مفتخرأ : 
تضطاولت للفحساك حقى رددتة إلى نسب في قوم وههمتقاصر 
فلو شاهسدتني من قريش عصابة قريش البلا لاقريش الظض وهر 

(9) اليعقوبي : ١/ؤة١‏ . قال ابن إسحاق : الأحابيش م بئو الهون وبنو المحارث من كنانة وبنو الضطلق من 
خزاعة تحبشوا أي تجمعوا فسموا يذلك . 
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أقره قصي من نوع الحم » وإن يكن حضري الطابع في مظهره » إفا هو في جوهره تنظ 
قبلي » تكيف تكيفاأ خاصأ بحسب ظروف الاستقرار » وبحسب علاقات قريش التجارية 
فى ٠‏ واتصالها بالعالم الملتحضر . فلم تكن المدينة عند العرب هي الوحدة السياسية , 

ينصهر أفرادها في بوتقة تقة المواطنة لامدينة فقط ء دون أي اعتبا ر للانتاء القبل » بل كانت 
الفبيلة هي امعبر عن هذه الوحدة مثل قريش وبطونا امختلفة في مكة , وثقيف وبطونها 
في الطائف ٠‏ والأوس والخزرج والقبائل اليهودية الختلفة في يثرب . وقد جرى عرف 
العرب على الانتساب للقبائل وإلى البطون ضن القبائل لاإلى المدن » وبقيت الرابطة 
القبلية هي التي تنظم علاقات المكيين بعضهم ببعض حتى ظهور الإسلام . 

وقد أصبحت الدأ رالتي بناها قصي لنفسه » وجعل بابها يؤدي إلى الكعبة » القر 
الذي يجقع فيه إلى سادة قريش وزعماء بطونها ووجوههم ‏ فيا سمي بامم ( الملأ ) » وهو 
يشبه مجلس الشيوخ في المدن الرومانية القديمة ‏ وقد سمي هذا المقر باسم ( دار الندوة ) , 
فيها يجتبع قصي بوجهاء بطون قريش » ويتشاور معهم في الأمور العامة . وإنما سميت 
كذلك لأن القبوع إذا عق بم .أن تتدوا إليهنا + أي احقعوا قنينا للغكتاونء فنعيت ذا 
الندوة » أي دار الجماعة!" . ولم يكن هنالك من أمر بهم قريشاً إلا ويحل فيها » ففيها كان 
يعقد لواء الحرب ٠‏ إذا أقدمت قريش على حرب » وفيها يتم تجهيز القوافل وتستعد 
للرحيل » وفي فنائها تحط عند عودتها خملة بالبضائع » وحتى المسائل المدنية كانت تُحَل 
فيها . يقول اليعقوبي : « وكان لاينكح رجل من قريش ٠‏ ولا يتشاورون في أمرء ولا 
يعقدون لواء بالحرب » ولا يعذرون غلاماً ( يختنونه ) إلا في دار الندوة »!'" . وفيها كانت 
تدرّع الفتيات حين يبلغن سن الرشد » إذ يشق قصي قيصهن ويلبسهن لباس البالغات . 
رأ كن تكنو ملك بن ريسن تعدا بى قفي رعلناتف من رؤساء المتقائري ان 
كان مفوهاً ذا رأي ومشورة وحكة ‏ أن يشترك في مجلس دارة الندوة ( اللا ) . 

أما قرارات مجلس دار الندوة » تلك التي لم تكن تتبع قائوناً مدونا . بل كان 
للتقاليد والأعراف القبلية الشأن العظم في إصدارها , فم تكن ملزمة لميع البطون إلا إذا 


)0 الألوسي : ك/م]؟ ! ياقوت : 175/8 ؛ أمد إبراهم يم الشريف ؛ المصدر نفسه . ص ١٠6‏ 
(0) اليعقوبي ١١5/١١:‏ 
:3190ب 


وافقت عليها بالإجماع ٠‏ والبطون كانت تشذ عن تنفيذها » إذا لم تكن موافقة لمزاجها"' . 

فالوصف الذي وصف المستشرق الأب ( لامنس ) به مكة بكونها جمهورية تجارية لايخلو 
إفق م عثالقة ولا عزنب أن اع أن انض عنيؤؤية يكل ها للكانة من مدق :ذلك 
أن النظام السياسي في مكة لا يعدو كونه اتحاد عشائر وبطون » ارتبط بعضها ببعض في 

سبيل التعاون لخدمة الكعبة وقصادها . ولتنظم تجارة القوافل » يتولى تسيير أمورها نفر 
من رؤساء العشائر والأغنياء وذوي الجاه والنفوذ » يفصلون في الأمور حسها يتراءى لهم أنه 

الصواب ٠‏ وربما خفف عن غلواء حرية البطون في مخالفة قرارات ( الللآ  )‏ الذي لم يكن 
في الواقع سوى شكل من أشكال مجالس القبائل المتحالفة في البادية ‏ ارتباط الجمع في 

مصلحة مشتركة ‏ واعتقادهم بأن القائمين على ( الملأ ) إنها يتوخون المصلحة العامة : 

ويحرزون الثقة لنبل مقاصده'" . ٠‏ 


حينا وضعت قريش مقاليد حكها في يد قصي , اجتئعت إليه جميع أمورها » فله 
رئاسة دار الندوة » والسدائة حيث تحفظ لديه مفاتيح.الكعبة 6.وهو الذي يفتحها 
للناس ؛ ويأذن لهم بدخوها , ولا تقام فيها شعائر دينية إلا بإذنه » يا كانت له السقاية 
والرفادة . والأولى تقضي بتدبير ماء الشرب وحمله من آبار مكة المجاورة للكعبة » ووضعه 
في أحواض لسقاية الحجيج » وفي بعض الأحيان كان يُحلّى بالزبيب . وقد بقي ذلك إلى 
أن أعيد حفر بئر زمزم في عهد عبد الطلب بن هاثم بعد أن كان قد ردم . والثانية 
( الرفادة ) تقضي بإطعام الحجيج » إذ كان قصي قد حمل قريشاً على أن تخرج في كل موسم 
شيئاً من أمولها يبخصص لتهيئة طعام يصنع للحجاج » ويقدم إليهم في منى وعرفات 
باعتبار أنهم ضيوف الله . ويفسر بعضهم هذا العمل بكون القصد منه ترغيب الناس 
بالإقبال على الحج » أو أن قريشأً كانت تقصد به المؤاكلة مع القبائل العربية » تلك المؤاكلة 
التي تعد في عرفها بمثابة عقد جوار » فتكون قريش قد تعاقدت مع هذه القبائل برابطة 
الكرار والأمن + فال استرامها' وتجقق لقوافلها الين فى أراضيها امئنة + ويظفر أن نذا 
التقليد ليس جديداً في مكة إذ يروى أن عمرو بن لحي الخزاعي كان يطعم الحجيج ويقع 


(2)1 أحمد إبراهيم الشريف : المصدر نفسه ء ص 1127 ١14‏ 
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لهم موائد الطعام » ولكن يبدو أن ذلك لم يصبح وظيفة مقررة إلا في عهد قصي بن 
لق 
كلاب" . 


15 يكن لأحد سوى قصي » أن يعقد لواء الحرب » فيجتمع تحت راية قريش 
الحاربون » فيسامها قصي إلى من يختاره لقيادة الجيش . وقد يتولى بنفسه هذه القيادة » أو 
يدبي عسفامخ يتؤلاها ,ولد أنثرة فصر طيند لبشه عند البدار ميم ولنائفية ٠‏ ركان 
عبد الدار أكبر أبنائه فثابر على القيام بها في حياة أبيه وبعد وفاته'" , إلى أن توفي فتولاها 
أولاده من بعده . غير أن أولاد عمهم عبد مناف ‏ وكان هذا قد عظم شأنه وساد قومه في 
أيام أبيه » وكان له الفضل في أنه عقد حلفاً مع بعض القبائل » وهو حلف الأحابيش الذي 
تقدم ذكره ‏ قد نازعوهم عليها » ورأوا أنهم أحق بتوليها لما لهم من النباهة والفضل » وكانوا 
أربعة مم : عبد شمس » وهائم , والمطلب ونوفل . فتفرقت كامة قريش » إذ آزر قسم 
منها بني عبد مناف » وأيد أخرون بني عبد الدار » وبادر كل من الفريقين إلى عقد تحالف 
ضد الآخر . وقد سمي الحلف الذي تزعمه بنو عبد مناف باسم ( حلف المطيبين ) ٠‏ إذ أتوا 
بجفنة مملوءة بالطيب غسوا أيدهم فيها ؛ وأقسبوا على التناصر والتآزر ؛ ثم مسحوها 
بجدران الكعبة ٠‏ بيما عقد خصومهم بنو عبد الدار مع من انضم إليهم من البطون حلفا 
مهدوا له باحضار جفئة مملوءة بالدم وغمسوا أيديهم فيه . ثم مسحوها بجدران الكعبة فسموا 
( الأحلاف ) و( لعقة الدم ) . وأوشكت أن تقع بين الطرفين حرب طاحنة ء لولا أن 
تداركها بعض العقلاء » ونجحت مساعي الصلح . وتم الاتفاق على أن تكون السقاية 
والرفادة لبني عبد مناف والحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة لبني عبد الدارا" , 

وقد اصطلح بنو عبد مناف أن تكون الرفادة لأخيهم هاشم بدلاً من أخيه الأكبر 
عبد شمس الذي كان مقلاً . كثير الولد , كثير الأسفار , قاما يقيم في مكة ٠‏ بينا كان هاثم 
رجلاً موسرأ . غَني من التجارة ( وقيل ضربوا بالقرعة فخرجت له ) . وقد ساعده غناه 
على القيام بالوظائف الموكلة إليه خير قيام . إذ كان يخرج في كل عام مالا كثيرا » فيثرد 


0 أحمد إبراهيم الشر يف : المصدر نه . ص ١15-5١8‏ 
0 شمد بن سعد : الطبقات الكبريى . 41/١‏ 


(؟) محمد بن سعد : الطبقات الكبرق 1/١٠١‏ ؛ ابن الأثير : 531/١‏ 


للد تاريخ العرب القديم (؟١)‏ 


للحجاج الخبز واللحه" والخبز والسمن والسويق والتآرء ويؤمن هم الماء » والماء يومئذ 
قليل . فأكسبته هذه الفعال نفوذاً وجاهاً بين قبائل العرب ٠‏ الأمر الذي جر عليه حسد 
ابن أخيه أمية بن عبد شمس إذ نافره وفاخره وطالب بالتحكم بينهها » فكّره هائم أن 
ينافر ابن أخيه . لكن قريشاً أكرهته على ذلك » وكانت المنافرة على سين ناقة تُنحر 
ببطن مكة ء والجلاء عن مكة عثر سنين . وجُعل كاهن من خزاعة حكداً بينها » قنفر 
هاشماً على ابن أخيه » فأخذ هاثم الإبل وأطعمها من حضر ؛ وخرج أمية إلى الشام فأقام 
باأعمر من »ويفال أن هذه كانت أول عداوة وقعت بين بني هاثم وبني أمية"" . إها قد 
تكون هذه القصة موضوعة لتعليل خصام بني هاثم وبي أمية بعد الإسلام . ويروى عن 
هائم أنه أول من نظم رحلتي الشتاء والصيف فجعلها منتظمتين ( لاتختلفان ولا 
تتخلفان ) . بعد أن كانتا قبل ذلك غير منتظمتين تامأ » وقد نشطت التجارة في عهده . 
وازدهرت مكة ازدهاراً عظيا . 

وفي حوالي 5٠١‏ م خرج هاثم في رحلة تجارية إلى الشام » فات في غزة عن أربعة 
أولاد » وكان أخوه المطلب بن عبد مناف أكبر منه ومن عبد مس » وكان شريفاً في قومه 
مطاعاً سيداً . وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته » فولي بعده السقاية والرفادة . وقد 
احتضن المطلب ابنأ صغيراً لأخيه هاشم يسمى ( شيبة ) حتى كبر واشتد عوده . وهو الذي 
عرف باسم ( عبد المطلب )''! . وبعد أن توفى الطلب في أثناء تجارة له إلى الين » ولي 
عبد اللطلب بن هاثم بعده الرفادة والسقاية ؛ وكان الهم الشاغل له أن يستجيب للحم 
الذي كان يراود أفكار القرشيين في حفر بثر زمزم , التي كانت جرهم قد ردمتها أثناء 
انسحاها من مكة . نكاية بخزاعة لتفسد عليها أمر السقاية . فضاعت معالها , كا تقول 


10 كان اسم هاشم ( حمرو) وغلب عليه لقب هاثم . لأنه أول من أطعم الثريد ( يهشم لهم الخبر فيه ) . قال شاعر 
من العرب ؛ ش ش 
عمرو العلا هم اللزي سا لقومه قم بكلة صسلتين عجاف 
سنت اليه الرحلتان ككلاهما سر التعسساء ورعلنية الأميسنحاف 

)2 محمد بن سعد : الطبقات 41/١١.‏ 15 

() غلب عليه لقب عبد المطلب لأن عمه اللمطلب ل أعاده إلى مكة بعد غياب طويل قد أردقه وراءه على جمل , 
فاها رأته قريش قالت : هذا عبد المطلب ٠‏ فأجاهم المطلب : ويمك إنما هو ابن أخي شيبة . 
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الروايات العربية » بيما يشير( درمنجهاي ) إلى أن السيول التي كانت تتعرض لها مكة 
كثيراً ماكانت تترك كيات عظهة من الطمي واللحقيات فردمت زمزم مرة وطال 
اكعقاءها علاة انيال 1 


وتضيف الروايات أن عبد المطلب قد رأى حاءاً دله على مكان زمزم فحفر فيه حتى 
خرج الماه.. وإذ كان قداوجد أقد عنذا عن قريقن!! * وحاحة إلى “من بهد أرروا" حدر 
على نفسه بأنه إذا رزق عشرة بنين ». يمتنع بهم من مثل مالقي حين حفر زمزم » لَيَنْحَرَدٌ 
أحدهم لله عند الكعبة . ولا تحققت أمنيته دعا أبناءه العشرة إلى الوفاء بنذره فأطاعوا . 
فكتب اسم كل منهم على قدح » ثم استقسم بها لدى صاحب القداح عند كبير الآلمة بل . 
ولا كان قدّح عبد الله أصغر أولاده وأحبهم إلى قلبه هو الذي خرج ؛ وهم عبد المطلب 
بذبحه » قامت قريش كلها تهيب به ألا يفعل . وانتهى الأمر بأن رجع القوم إلى عرّافة . 
أشارت عليهم بأن يضربوا القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل » فإن حرجت القداح 
عليه » زادوا في عدد الإبل حتى يرض الإله ففعلوا . ولم تخرج القداح على أقل من مئة من 


0 5.23 ..للط! : تتعطعمضع ممعم عالط 

()2 تقول الروايات العربية إنه لم يكن لعبد المطلب أنذاك سوى ابن واحد هو الحارث . فاستعان به في الحفر حتى 
نبع الماء . وقد وجد في البثر غزالتين من ذهب وأسيافا . كان مضاض الجرهمي قد دفنها فيها حينا ردمها , 
فنافسته قريش عليها . وأرادت أن تشاركه في البثر . وفها وجد فيها . فدعام إلى أمر نصف بينه وبينهم : أن 
يضرب عليها بالقداح ٠‏ فيجعل له قدحين . ولقريش مثلها . وللكعبة قدحين ؛ فارتضوا رأيه . وتم الاستقسام 
عند هبل . فتخلف قدحا قريش . وخرجت الأسياف لعبد الطلب والغزالتان للكعبة . فأثبت عبد الطلب 
الأسياف بابأ للكعبة ؛ ووضع غزالتي الذهب على جانبيه حلية للبيت الحرام . ( راجع : حياة مد : للدكتور 
حمد حسين هيكل . ص لاة ‏ 358 ). 

) أمم حادث جرى في عهد عبد المطلب هو غزو أبرهة الحبشي لمكة في السنة التالية لزواج ابنه عبد الله 
( الاد م ) التي ولد فيها الرسول . وقد زاد قريشأ أهمية بين القبائل ماكان من ارتداد أبرهة عن مكة مخذولا , 
بالرغ من أن القرشيين م يقوموا بأي عمل إيجابي لرده عنها . وم يطلقوا سها واحداً في الدفاع عن حماها . 
وكل مافعله عبد المطلب والقرشيون أنهم قد لاذوا بالكعبة . وأخذوا بحلقة بها يستنصرون رها على أبرهة . 
لكن ذلك لم يمنعهم من أن يتلؤوا افتخارأ بما أصابوا من ظفر . وأن يدعوا لأنفسهم مكانأ ممنازأ بين قبائل 
العرب التي أخذت تنظر إليهم نظرة ملؤها الاحترام والإجلال , مما زاد في ارتفاع اللكائة التي كانت لحا في شبه 
الجزيرة . والتي كان سببها في الأساس إشرافهم على البيت الحرام ٠‏ وسيطرتهم على الأسواق التجارية في 
الشمال . 


17ت 


الإبل ضحى بها عبد المطلب , ونجا عبد الله من الذبح!" . ولم يلبث بعدئذ أن زوجه 
بأمنة بدت وهب بن عبد مناف ( سيد بني زهرة ) » لكنه مات عنها وهو عائد من تجارة 
له إل الخام يعد وصوله إل اثرينة م توفي الاقزال املا .وقد هنا أن تكون أمنا الخنام 
ا 

التنظم الإداري في مكة : 

يتصف النظام الذي سار عليه الحم في مكة بكونه قد استند على الأسس 
الأرستقراطية , تولى فيه المهام كبار التجار أصحاب القوافل التجارية . وبكونه قد جع 
بين الإدارة والسياسة والتجارة والدين والحرب . وقد تقاسمت بطون قريش المناصب ذات 
الصلة ,هذه الأمور بما يشبه حك الشورى من بعض الوجوه!" » وتولتها شخصيات بارزة 
ف كل نطق + أننا هذه المناصب التي اسقر وجودها حتى ظهور الإسلام فهي التالية : 

: السدانة‎ ١ 


وهي حجابة الكعبة والإشراف عليها » إذ توضع مفاتيحها في عهدة رجل يتولى 
فتحها للحجاج عند القيام بمناسك الحج الموسمية » وهو الذي يأذن للناس بدخول الكعبة . 
ولا تقام الشعائر إلا بمعرفته . وكانت السدانة في أيدي بني عفان بن عبد الدار وظلت في 
يدهم حتى فتح مكة وإسلام قريش" . أما صاحب العقد الفريد فقد جعل السدانة 
والحجابة منصبين » والأصح في نظرنا أنما منصب واحد . 

؟ -السقاية : 


له أبن سعد : الطبقات ١‏ ١/0ه‏ 

() جرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي ٠١ - 58/١ ١‏ ؛ إدوار بروي : القرون الوسطى . ص ١١‏ 

0 كانت عند فتح مكة في أيدي أولاد أبي طلحة عبد الله بن عبد العزيز بن عثان بن عبد الدار ؛ حتى إذا 
فتحت مكة أخذ الرسول المفتاح من متسامه . وفتح به الكغبة ودخلها . ونا خرج دعا عمان بن طلحة من بي 
عبد الدار . وكان قد أسام مع خالد بن الوليد في عام / ه . بعد أن قصد الرسول والسامون الكعبة للعمرة . 
فامه مفتاحها فائلاً : خذوها يأ بني أبي طلحة بأمانة الله سبحانه وتعالى . فاتملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة 
لاينزعها من أيد.م إلا ظالم ( الفاسي : شفاء الفرام في أخبار البلد الحرام . ؟//اه ) . 

186ل 


مكة , فينشئ حياضأ من الجلد . توضع في فناء الكعبة » تنقل لياه إليها في القرب من 
أبار مكة » وكان العديد منها قد حفر في عهد قصي'' » وعهد عبد شمس!" . إلى أن حفر 
عبد المطلب بكر زمزم ٠‏ أها الماء فكان يحى بنقيع الزييب:» ليستطيع الحجاج شربه لما كن 
فيه من غلظة . ويروى أنه كان لعبد المطلب إبل كثيرة كان يحلبها ويمزج حليبها بالعسل 
في حوض من ادم ويقدمه للحجاج . ؟! كان يشتري الزبيب فينيذه بماء زمزم » ويسقيه 
الحاج , لأنه يكسر غلظ مائها . ولا أصبحت السقاية للعباس ابن عبد الطلب ‏ وقد 
دامت له حتى فتح الرسول مكة ‏ استر على ذلك ؛ وكان له كرم في الطائف يحمل زييبه 
إليها » فينبذه في الماء لسقاية الجاج" . 


؟ ‏ الرفادة : 


وكانت في بني هاشم . وقد تولاها منهم » بعد هاثم أخوه المطلب إلى أن بلغ ابنه 
عبد المطلب سن الرشد فتولاها بعد عمه » ثم أبو طالب بن عبد المطلب . وهي تقضى 
باطعام الحجاج طعاماً تخرجه قريش من أقواتها في كل موسم , فيأكله من لايحمل زاداً من 
الحجاج , أو من كان معوزاً منهم . وكان المقدار الذي يدفعه القرشيون من أموالهم لمذه 
الغاية مما يتناسب مع ثروة كل منهم ٠‏ فكان هاثم يشتري بما يجقع لديه منه دقيقاً , 
ويأخذ من كل ذبيحة . بَدَنّة كانت أم بقرة أوشاة » فخذها فيجمع ذلك كله » ثم يحزر به 
الدقيق ويُطعمّه الحاج . وقد استر خلفاء هاشم في تقدبم الرفادة للحجاج ؛ وفعل الرسول 
مثلهم . وقلده في ذلك الخلفاء الراشدون ؛ ومن ألى بعدهم من خلفاءا" . 


: الراية‎  : 


كانت لقريش راية شسمى ( العقاب ) » فكانوا إذا أرادوا الحرب أخرجوهاء فإذا 


)2 من الابار الني حفرها قصي بثر الضحول الذي قال فيه أحد الشعراء : 
أروىق من الخحعحول أن انلق 2 إن قصياً قد وفى وقد صدق 
()2 يما حفره عبد شمس بثر رم . وبئر خم الذي كان في ضواحي مكة [ راجع ياقوت اموي ] . 
 )5(‏ الفابي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام . 10/7 
(:) الفاسي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام ؛ ؟/خة ‏ 4م 


كقا- 


اجتع رأهم على واحد ساموه إياها ؛ وإلا فإنهم يساموها إلى صاحبها وكان في بني عبد 
الدارء يتولاها منهم ذوو السن والشرف , حتى إذا كان يوم أحد قل سبعة منهم وهم 
يدافعون عنها . 

ه ‏ القيادة : 

وهي إمارة الركب ٠‏ يعتبر صاحبها كبير القواد . ويسير أمام الجيش في نفوره 
للقتال » أو في مقدمة الركب إذ سار للتجارة . وكانت القيادة في بني عبد ثمس ٠‏ تعاقب 
عليها بعده ابنه أمية بن عبد شمس ثم حرب بن أمية الذي قاد قريشاً في الفجارين الأول 
والثاني ٠‏ وخلفه فيها أبو سفيان الذي حارب الرسول في يومي أحد والخندق » أما في بدر 
فكانت القيادة لعقبة بن ربيعة بن عبد شمس ٠‏ لغياب أبي سفيان في تجارة له إلى الشام . 

5 - الأشئاق ( الديات ) : 

وهي من الوظائف الحامة . وكانت بيد بني تيم بن مرة . وقد ظهر الإسلام وهي في 
يد عبد الله بن أبي قحافة ( أبو بكر الصديق ) . وهي تثمل دفع الديات والمغارم , إذ 
كانوا بعد انتهاء الحروب . يقدرون الخسائر ويقررون ما يتطلبه إنهاؤها من دفع ديات 
وتعويضات ٠‏ فيجمعون الأموال ليؤدوا مايتوجب تأديته منها . 

القبة : 

وهي خية كانوا إذا خرجوا للحرب ضربوها » وجمعوا فيها مايجهزون به الجيش , 
وهي شبيهة بدائرة اللمهات الحربية في زمننا . وكانت لخالد بن الوليد من بني مخزوم بن 


مرة . 

الأعنة : 

وهي أعنة الخيل » وصاحبها يتولى خيل قريش ٠‏ ويدبّر شؤوها في الحرب ٠‏ وكانت 
لخالد بن الوليد . 


السفارة : 


وتتلخص وظيفة القاثم بها بأن يتصل بالقبائل الأخرى , لامفاوضة أو لامنافرة إذا 
كما 


اقتضى الأمر ذلك . فهو الذي يبت في شؤون المفاوضة مع الخصوم . وعقد الصلح بعد 

٠‏ الإيسار: 

وهي الأزلام » ويشرف صاحبها على السهام التي كانوا يستقسبون بها لمعرفة رأي 
الآلحة في أمر يستخيرونها فيه . فإذا هموا بأمر عام من سفر أو قتال ؛ عمدوا إلى صاحب 
الأزلام عند هبل » يستقسمون عنده بما يشبه سحب القرعة عندنا . وكان يتولى ذلك رجل 
من بني جمح » وآخر من تولاها منهم صفوان بن أمية . 

: المشورة‎ 1١ 

وصاحبها يستشار في الأمور الهامة ؛ وم تكن قريش تجتمع على أمر حتى تعرضه 
عليه . وكان هذا المنصب في بني أسد » وآخر من تولاه منهم يزيد بن زمعة بن الأسود . 

الأموال المحجرة : 

وهي أموال كانوا يسبوها لآلمتهم » وفيها النقد والحلي » وهي تشبه بيت المال . 
وكانت ولايتها في بني سهم » وأخر من تولاها منهم الحارث بن .قيس . 

؟٠-‏ الندوة : 

وهي الدار التي بناها قصي بجانب الكعبة » وكان املأ من قريش يجابع فيها للتشاور 
في أمور مكة الهامة » وفيها تحل جنيع الأمور والمشاكل » فلا يعققد زواج إلا فيها , ولا 
يعقد لواء حرب » ولا تدرع جارية من قريش ٠‏ أو يُختن غلام إلا فيها 6 ذكرت سابقا » 
ومنها كانت ترحل قوافل التجارة » وفي فنائها تحط بعد رجوعها . ويعتبر المثرف عليها 
بشابة رئيس مجلس شورى الدولة ؛ أو كبير مستشارها . وكانت رئاستها في قصي بن 
كلاب ؛ ثم صارت من بعده لابنه عبد الدار ‏ ثم في أحفاد هذا الأخير . 

والذي نلاحظه على بعض هذه الوظائف ؛ أنها ليست بذات أهمية . لكن قريشأ 


5 نا 5 


1 - على أغلب الظن ‏ قد أكثرت منها لإرضاء كل بطوها » تحقيقاً لمبدأ الحم المباعي , ْ 
0 وكوف من التجا ته +'وإلجلالا للكضنة والبالفة في تعظييا".. 


راجع شجرة نسب فريش في ملاحق الكتاب 


يثرب : ظ 
ومن مدن الحجاز الهامة مدينة ( يثرب ) الواقعة على سهل مرتفع » وعلى بعد 
يقارب 500 كم شال مكة . وفي الثمال منها يقع جبل أحد ثم جبل سلع » بينا يقع في 
جنوها الغربي جبل عير . وإلى الغرب منها تنحدر الأرض انحداراً سريعا نحو ساحل البحر 
الأحمر الذي يبعد عنها أكثر من بعده عن مكة . وفي جنوها الغربي يمتد وادي العقيق فيا 
بينها وبين الفرع . والفرع من المدينة على أربعة أيام في جنوها ؟ا يقول ياقوت الموي . ظ 
وفي العقيق آبار هي أعذب مافي تلك الديار من مياه" . وتحيط بالمدينة لابتان بركانيتان 
تعرفان بالحرتين » حرة واف في الشرق » وحرة الوبرة في الغرب . ولذا فإن التربة البركانية 
تنتشر في أطرافها » وتجعل منها أراضي خصبة صالحة للزراعة!" , لاسها وأن أراضيها 
تتصل بوديان كثيرة تحيط بالمدينة من جهاتها الأربع ؛ الأمر الذي يجعل منها واحة 
تتسرب إليها المياه السطحية الجوفية » ويؤدي اجتاعها في الأمكنة المنخفضة إلى تكوين 
الستنقعات ٠‏ وإلى تكاثر الييّات المرزغية”' . غير أن توفر المياه » وخصب تربتها » قد 
ساعداها على الزراعة » وعلى قيام نوع من حياة الاستقرار فيها » لاسها وأنها من الحطات 
التجارية , التي كانت القوافل تقضي بعض الوقت فيها . 
كان اسمها القديم ( يثرب ) وقد عرفت به في الكتابات المعينية القدهة . وهذا دليل 
على قدمها » ؟ا هو دليل على أن علاقات ما كانت تربطها بالدولة المعينية » وربما كانت 


)24 راجع عن هذه المناصب : | 
جرجي زيدان : تاريخ زيدان الإسلامي الا 1م 
الفاسي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام : ؟/م  ١‏ 
أحمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه . ص ١١١ 1١6‏ 

() ياقوت اموي . مادة يثرب . 
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عقك- 


من مستعمرات الدولة » وقد تكون سكنتها جاليات معينية ثم سبئية . وقد عرفت أيضاً 
باسم ( مدينتا ) - وهي كامة تعني المى : أي المدينة - وعلى رأي المستشرقين أن اليهود 
التائز ين بالثقافة الآرامية . أ متهودة بني إرم مم الذين أطلقوا عليها هذا الاسم" . وبما 
جاه ف بعطن المضادن العريية أن ا احد شر أمما فق التوراة منها + الناينة وطية وطانة 
والعذراء » وأن في صحيح مسلم حديثاً عن الرسول « إن الله تعالى سمى المدينة طابة » , أو 
في حديث آخر له في الصحيحين : « هي المدينة يثرب "٠2‏ . واسمها يثرب ورد في القرآن 
الكري!" . وهو الاسم الذي كانت تعرف به قبل ظهور الإسلام . وقد سماها بعض المؤرخين 
القدامى ( أم قرى المدينة ) . 


أما تاريخ يثرب » فإن الغموض يكتنفه من جميع جوانبه ٠‏ ولا يستطيع المؤرخ أن 
يثق بما أورده المؤرخون العرب عن تاريخها فها قبل القرن الأول » الذي سبق ظهور 
الإسلام ٠‏ بيما يمكن تتبع أخبارها منذ بداية القرن السادس الميلادي لقرب هذه الفترة من 
خوادك الشيرة النبوية ٠‏ وأول ماتذكرة الروايات القدهعة آنا واحة: كان العالقة أول مق 
سكنوها , ثم تغلبت عليها بعض القبائل اليهودية واستقرت إلى جانبهم . 


والمعلومات عن هجرة اليهود إلى يثرب غامضة . وفي الكتب العربية روايات عنها 
هي أقرب إلى الأساطير والخرافات . تقول بعض الروايات إن موبى لما أظهره الله على 
فرعون وطئ الشام وأهلك من بها . وبعث بعثاً من اليهود إلى الحجاز وأمرهم بأن 
لايستبقوا من العاليق أحداً بلغ الحم » فقدموا عليهم فقتلوهم مع ملكهم''! . غير أن هذه 
القصة لايعرفها اليهود أنفسهم . ؟ يقول ابن خلدون . وهي لاتعدو كونها من الأساطير 
التي اعتاد أخباريو العرب على تلفيقها » وقد رفض الأخذ بها المؤرخ الإسرائيلي الحديث 
( إسرائيل ولفنسون ) . 


(1) أحمد إبراهم الشريف ؛ المصدر نفسه . ص 51١‏ 

(5) الشيخ همد بن مود النجار : الدرة القينة في تاريخ المدينة . ص ؟55 

() الأآية ( ١١‏ ) من سورة الأحزاب : ١‏ ياأهل يثرب لامقام لم + , 

05( الشيخ عمد بن مود النجار : الدرة الفينة في تاريخ المدينة . س 555 . ياقوت الموي مادة يثرب . 
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والواقع أنه ليس ثمة من دليل تتاريخي على قدوم اليهود إلى بلاد العرب قبل القرن 
الأول الميلادي . وربما يكون مجيئهم إلى شهالي الحجاز وقت أن نكل.هم الرومان في عام 
:“مء عندما قاموا بشورة ضدم » وبعد أن سيطرت روما على الشرق العربي قبيل 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد . وعلى كل حال وجد منهم في يثرب قبائل هودية عرفت 
أخبارها وعلاقاتها مع عرب المدينة في القرن الأول الذي سبق ظهور الإسلام . وهي قبائل 
بني قينقاع وبي النضير وبني قريظة . 

ويشك بعض المؤرخين في كون القبائل اليهودية في يثرب بهودية الأصل حقاً » أو 
في أنها جاءت من خارج الجزيرة العربية » فاليعقوبي يقول عن بني النضير بمناسبة الوقعة 
التي أوقعها بهم النبي : « ثم كانت وقعة بني النضير وهم فخذ من بني جذام إلا أنهم عنودوا 
ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به !'' » وكذلك كان رأيه في بني قريظة ؛ غير أن 
الذي عليه عامة المؤرخين ٠‏ أنهم قدموا من خارج الجزيرة العربية » وأنهم هود في الأصل » 
وأن أسماءهم وإن كانت عربية ٠‏ إلا أن أسماء آبائهم وجدودهم عبرية » وأن الرطانة العبرية 
كانت تبدو على لسانهم عندما كانوا يتكامون العربية » ؟ا أن النسابين العرب لم يذكروا أية 
قبيلة من قبائل اليهود في المدينة أو في غيرها ضمن الأنساب العربية » ول يحاول اليهود أن 
يفعلوا ذلك أيضاً » لابل كانوا يحرصون على نسبة أنفسهم إلى الإسرائيليين'" . 

نزل اليهود يثرب » وقد أتوا إليها ‏ على أغلب الظن ‏ متفرقين خلال فترات 
متفاوتة . لكنهم تكاثروا فها بعد في غربيها وجنوبيها » وعلى الطريق المؤدية منها إلى 
الشام . وأما القبائل التي سكنتها منهم فهي قبائل بني قينقاع وبني النضير وبي قريظة » 
وقد قدر عدد رجاها البالغين بحوالي ألفين » بينا ذكر بعض المؤرخين أن أكثر من عشرين 
بطنأ آخرين » كانوا يسكنون في جوارهما » أو في جوار القبائل العربية في يثرب . وقد 
ذكروا بعض أمماء هذه القبائل » ومنها بن جمحم » وبنو زعورا وبدو ثعلبة وغيرهم ... 
والمعتقد أنها بعض بطون من القبائل اليهودية الأخرى سكنت في ضواحي المدينة » وفي 
القرى القريبة منها . 


)0( اليعقوبي 50/١:‏ . 
() أحمد إبراهيم الشريف : المصدر نفسه . ص 70١‏ . 


581 


وقد احتك اليهود بالعرب المقبين في المدينة » وتحدثوا باللغة العربية » وقال بعضهم 
الشعر بها » وتسموا بالأسماء العربية » وتأثروا بنظم العرب الاجتاعية وبتقاليدهم وعاداتهم » 
أو بالأحرى اندمجوا فيها اندماجاً ظاهرياً » غير أنهم قد انعزلوا عنهم في سكنام » وعاش 
بعضهم مع بعض عيشة التكتل » لهم أحياؤم الخاصة » لايساكنون فيها غيرههم » جرياً على 
عوائدهم » وابتنوا لأنفسهم ( آطاماً ) ( حصوناً ) وقلاعاً » وقرى محصنة في مرتفعات 
يثرب » وعلى قم التلال امجاورة لها , أو في القرى المنتشرة على الطريق المؤدية إلى الشام ؛ 
وأخصها بالذكر خيبر وفدك وتياء » نقلوا فكرة بنائها من فلسطين ؛ الأمر الذي يدل على 
أن علاقاتهم مع العرب م تكن هادئة مستقرة » وأنهم لم يطمئنوا إلى العرب كل الطبأنينة , 
بل كانت تقع بين الطرفين بعض الحوادث التي كانت تضطرم إلى إقامتها » للاحتاء فيها إذا 
داهم مهاجم : 

م تكن الحواضر العربية - عندما قدم اليهود إليها ‏ خالية من السكان » ؟ا يدعي 
المؤرخ اليهودي إسرائيل ولنفسون » إنما كانت يثرب وبقية المراكز الواقعة في شالها مأهولة 
بقبائل وبطون عربية كان لبعضها شأن كقبيلة غطفان التي اضطر هود خيبر محالفتها 
للاحتاء بها » ؟ا ساكن اليهود في يثرب بطوناً عربية من الهن » ومن بلي وسلم وغسان!" . 

غير أن اليهود الذين ازداد تقاطرهم » مالبثوا أن أصبحوا مع الزمن أكثرية سكان 
يثرب » فانفردوا في شؤوها » إذ لم تكن البطون العربية القليلة فيها على شيء من القوة » 
فعايشت اليهود الذين كانوا آذ أصحاب الثروة والنفوذ » وخضعت طم وأدت لهم الخراج ؟ا 
قال قائلها : 

نؤدي الخرج بعد خراج كسرى "2 وخرج بني قريشضة والنضيرا"ا 


ولبسن عق ذلك أن البهوه عيدها قذعوا إلى يثري قد استق نوا قينا دوق مقاومة + 
بل إن المقاومة الشديدة التي صادفوها من سكانها الأصليين قد حملتهم ‏ بعد أن سيطروا 


له أحمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه » ص 508 : 57١ 37١‏ ؛ الشيخ حمد تمود النجار : الصدر نفسه ٠‏ ص 
ليق 
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لا4ظا - 


عليها ‏ إلى بناء الآطام والقلاع » ليحتوا فيها منهم . ثم بدؤوا في استفار الأراضي الخصبة 
في الزراعة . 

كان لليهود أثر اقتصادي هام في يثرب ٠‏ يإقامتهم الضياع في المنطقة الحيطة بيثرب 
وكانت ملائمة للزراعة » لخصب أراضيها » وتوفر المياه فيها » وقد اتسعت مراكز سكناهم 
غل ةدالق والنةة) رعاش عو تنولن قاور لسو ملاة العاف » ولبيى بع ليك أن 
العرب / يعرفوا الزراعة قبلهم » فقد ذكر ياقوت الموي أن أول من زرع بالمدينة » واتخذ 
بها النخل » وعمر الدور والأطام ٠‏ واتخذ بها الضياع العاليق . 

وقد مارس اليهود مختلف الصناعات » كالصياغة وصناعة الأسلحة » والاهتام 
بالتجارة » وسيطروا بذلك على زمام الامور الاقتصادية في المدينة » لاسها وانهم قد امتهنوا 
الصيرفة والإقراض بالفائدة الفاحشة ( الربا ) » وأثروا إثراء عظهأ » وكثر عددهم » حتى 
غلبوا على يثرب جنسياأ وسياسيا واقتصاديا . 

ومازال هذا شأنهم » حتى قدمت إلى يثرب قبائل عربية هجرت الجدوب اليني 
لاسباب اقتصادية سيئة » من تدني مستوى النشاط الزراعي والتجاري » ولاسباب سياسية 
من تنازع أقيال الهن بعضهم مع بعض » ومن إلجاح الأحباش على غزو الهن » وكانت 
هجرتم إلى الحجاز بعامة » وإلى المدينة بخاصة متقطعة . وأشهر هذه القبائل الاوس 
والخزرج من الأزد » وينسبها النسابون إلى عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء » فهم 
وغساسنة الشام أبناء ع » وربما قدموا معاً من الهن » وتفرقت كل فئة منهم في جهة . ومن 
الصعب تحديد الفترة التي جرت فيها هذه الهجرة » فقد تكون ‏ بحسب استنتاجات 
المؤرخين المحدثين ‏ في أواخر القرن الرابع الميلادي . 

وقد قامت بين العرب القادمين وبين اليهود علاقات طيبة في أول الأمر ء إذ لم يكن 
عدد القادمين مما يخيف اليهود » ووجد العرب أن الاموال والاطام والعدد والقوة بيد 


البهؤد + فتتعوا مططرين ستاح اليهؤد لهم بمجاورتم . 15 فك ن البهود بالانتفيادة من خيرة: 


العرب بالزراعة ‏ وأصلهم من المن المعروف بزراعته النشيطة ‏ فاتخذوا منهم مالا 
ومساعدين لم في أعنالهم الزراعية”" . لابل عقد الطرفان فيا بينهم حلف جوار يأمن به 
() أحمد إبراهيم الشريف : المصدر نفسه » ص 506 760؟ 
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بعضهم من بعض"'' » فأتاح هذا الحلف للعرب » أن يتعاملوا مع اليهود » وأن يعملوا معهم 
جنب لجنب في الزراعة والتجارة » فأثروا وازداد عددهم » وراحوا ينظمون أنفسهم » فم 
يلبث اليهود أن نقضوا العهد الذي يربطهم هم » إذ رأوا فيهم خطراً هدد مصالحهم 
ومستقبلهم » وخافوا أن تزداد قوة العرب » ويشتد ساعدهم ٠‏ فيهددوا تفوذ اليهود » فأخذوا 
للأمر عدته » وعادوا إلى سلوك سياسة الاستبداد وناوؤوا الأوس والخزرج » وحاولوا تقلع 
أظافرم . 

عندئذ ظهرت الفتن والعداوات بين الطرفين » وما أدرك العرب أن لاقبل لهم بمجابهة 
البووفة اذ 'كانوا أكان عذداً وأقوى استعداداً , أقاموا في منازلهم » وخافوا أن يجليهم اليهود 
عن المدينة » ثم اتصلوا بأبناء عمهم الغساسنة في الشام ‏ وكان زعي العرب في يثرب آنذاك 
مالك بن العجلان من الخزريج ‏ فأتام أمير من غسان يسمى ( أبو جبيلة ) بقوة كبيرة , 
فأمل الحيلة في استدراج زعماء اليهود » وفتك هم ؟ا تقول الرواية العربية » فضعف بذلك 
نفوذ اليهود » وتقلص عن الحياة السياسية والاجتاعية في يثرب » ليقوى نفوذ الأوس 
والخزريج بالمقابل.» وزاد عدد الأطام التي ابتنوها » حتى أصبح لبطن واحد فقط منهم ٠١‏ 
أطبأ » بيها كان لليهود مايقارب 05 أطرأ . 

غير أن اليهود بدؤوا من ذلك الحين يحاربون القبيلتين حرباً خفية . بالدس والوقيعة 
بينها » وقد استغلوا مابينهها من تنافس قد انقلب بعدئذ إلى عداوة . ذلك أن أسباباً 
عديدة قد حملت القبيلتين على التنازع » منها ماهو سياسي » يتلخص بالتنافس على 
الرئاسة » واحتلال مركز الصدارة في يثرب ٠‏ لاسها وأنه كان لزعي الخزرج مالك بن 
العجلان شرف الانتصار على اليهود » فاعتزت بهذا الانتصار ء ونافستها الأوس على هذا 
الفخر . ومنها ماهو اقتصادي يتلخص في كون الأوس ‏ الأكثر عددا من الخزرج ‏ قد 
استطاعوا الاستيلاء على بقاع من الأرض ٠‏ أكثر خصباً » وأغنى من الجهات التي نزيها 
الخزرج » فنافستها الخزرج على ذلك » فعمل اليهود على تشجيع عوامل الفرقة » وإذكاء 
روح التحاسد بين القبيلتين » لي يضعفوها"" . ومازالوا كذلك حتى حملوا القبيلتين على 
الاصطدام » فاحتربتا حروبأ لم تنته إلا قبيل قدوم الرسول مهاجراً إلى المدينة . 
() الشيخ عمد بن ممود النجار : المصدر نفسه . ص 551 
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وكانت كل من القبيلتين تتحالف مع بعض القبائل العربية الأخرى ؛ من خارج 
اللايقة + أو خوجع شيلة أو أخرق من قباقل المعود ف الخديفة +اإذ كان التناقض 
والتنافس فيا بين هذه القبائل لايقل عما كان من تنافس وتنازع فها:بين الأوس والخزريج , 
وكل قبيلة ترمي من وراء عقد الحالفات إلى تقوية نفسها » وضان النصر على منافستها . 
وقد حالفت الخزرج بني قينقاع » بيها تحالفت الأوس مع بني قريظة . وأشهر الحروب التي 
وقعت بين الطرفين هي المعروفة بيوم مير ويوم السرارة ويوم حاطب ويوم بعاث , 
وكان النصر فيها سجالاً بين الأوس والخزرج . 

ويمتاز يوم سمير بكون أسبابه تعود إلى التنافس السياسي والاقتصادي بين القبيلتين , 
ذلك أن حليفاً لمالك بن العجلان زعي الخزرج قد فاخر به أمام جمع من الناس في سوق 
بني قينقاع » وفضله على أهل يثرب جميعا"! . فغافله رجل من الأوس يسمى سمير فقتله , 
فطالب مالك بن العجلان بديته » واختلف الطرفان في مقدار الدية أتكون دية الصريح 
؟ زم مالك أم دية الحليف » وهي نصف دية الصريح ء ؟! زعمت الأوس » وأصر 
الجانبان على موقفها » فوقعت الحرب بينها وم تنته إلا بتحكم المنذر النجاري الخزرجي 
جد حسان بن ثابت ٠‏ أو ثابت بن المنذر والد حسان , بحسب رواية الأغاني » الذي قضى 
مالك بن العجلان بدية الصريح إرضاء له , على أن يعود الأمر بعد ذلك إلى السنن 
المعروفة!' . ولا رفضت الأوس الإذعان لهذا التحكم أخرج الحم من ماله نصف الدية , 
وأرض بذلك الطرفين المتنازعين . أما السبب الاقتصادي فسيرد شرحه في بحث أيام 
العرن :. 

وكان يوم بعاث!" . الذي حدث في السنة الخامسة قبل الهجرة . آخر وقائع هذه 


(21)1 وتفصيل الحادثة أن رجلا من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان يمى كعب نزل على مالك بن العجلان شيد 
الخزرج فحالفه وأقام عنده . فخرج يومأ إلى سوق بني قينقاع فرأى رجلا من غطفان معه فرس » وهو يقول : 
ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب ٠‏ فقال كعب : ( مالك بن العجلان ) . وقال آخر : فلان من القبيلة 
الفلانية . وقال ثالث : ( فلان اليهودي ) .... ورابع وخامس ... فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن العجلان 
فقال كعب : ( أل أقل لك إن حليفي مالكأ أفضلك ؟ ) . فترصده رجل من الأوس وقتله . 

(5) ابن الأثير : الكامل , 5١5/١‏ +50 ء الأغاني : /تحج امد . 

1 كانت الحرب في يوم بعاث أوسع نطاقا بالحالفات الخارجية التي عققدها كل من الطرفين . وقد تلقت الأوس 
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الحروب » إذ أدرك رجال القبيلتين مغبة الحرب بينهها » واستفادة اليهود من نزاعهها 
المسقر » لاستعادة نفوذهم في يثرب » وبسط سيطرتم عليها . لاسها أن العرب قد أدركوا 
ماكان من مكر اليهود وحيلهم : وما كانوا يحيكون من دسائس للوقيعة بين القبيلتين » 
فصاروا يطلقون عليهم تسمية ( ثعالب ) . 


تق المقث الذرن تق وساف بالتيايه أقرارا تميية + ١‏ سنيف الرروم 
والممتلكات بأضرار جسية نتيجة القطع والتخريب والتحريق ٠‏ وقتل عدد كبير من رجال 
القبيلتين بينهم وجهاء وزعماء بارزون » فاتجهت أفكار الطرفين إلى وضع حد لامآسي التي 
أضعفت العرب » وإحلال السلام والوئام في يثرب ٠‏ لينصرف كل إنسان إلى عل 


ونتدوق الشكان راخة الحدوة والطياسةة: 


كان النصر في هذه الحرب للأوس وحلفائها من هود بني النضير وبني فريظة . فاما 
أدركت تصميم حلفائها اليهود على التنكيل بالخزرج » وعلى تحطيهم وإذلالهم . وخشيت أن 
ينفردوا بها بعد ذلك . آثرت أن تلتزم الاعتدال . فتكف عنهم وتتحاشى إفناءهم . وأن 
تكتفي با حققته من قضاء على روح التسلط فيهم ٠‏ إذ رأت أن جوارهم خير لما من جوار 
( الثعالب ) . 


وعلى العموم فإن يوم بعاث قد أضعف جميع قبائل وبطون العرب في يثرب ١‏ فاشتد 
ميلهم إلى الاتحاد . واستجاب كل من الطرفين لداعي الوفاق . وكان أحد زعماء الخزرج 
وهو عبد الله بن أب بن سلول قد وقف موقفا حيادياً من الحرب . فاتبهت اليه الأنظار 
كي يكون واسطة للتجميع . وحل النزاع' ' . واتفق الميع على تتويجه ملك على المدينة . 
وم يمنع من تحقيق ذلك سوى قدوم الرسول َم إلى المدينة مهاجرا . فحقق من وحدة 
العرب جميعا ماعجز عنه العرب من قبل . 


ساعدات من بني قريظة وبني النضير اليهوديتين ٠‏ وقتل زعم الخزرج فيها . وقد امتازت الحرب بأن كلا من 
الطرفين كان له شعراء يمجدون أعاله فيها . ويتغئون بانتصاره . فبينا وقف حسان بن ثابت بجانب الخزرج 
يدافع عنيم بشعره . وقف إلى جانب الأوس شاعرها قيس بن الخطم . 
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الطائف : 

وهي ثالث مدينة هامة في الحجاز» وكانت تسمى ( وج ) » نسبة إلى أحد رؤسائها 
من العالقة ؟!ا يروى » ويزع الرواة أنه أخو أجأ الذي عي به جبل طيء ٠‏ و( وج)هو 
واديها الذي يقول فيه الشاعر : 

عتهنا لوج وجنوب وج2 واحتله غيث دراك الشيا"ا 

وتقع الطائف في مرتفع من الأرض على بعد ٠٠١‏ م تقريباً ( ؟1 فرسخاً كا يقول 
ياقوت الموي ) إلى الجنوب الشرقي من مكة . وتقتع بمناخ بارد شتاء » ربما تجمد المياه 
فيها خلاله . ومعتدل صيفاً مما جعلها مصيفاً لأهل مكة ولغيرهم من العرب » لاسها وأنها 
واحة غنية بمياهها العذبة وتربتها الخصبة , وببساتينها وحدائقها التي تفيض بالفواكه 
والثار . 

يقول ياقوت الموي : « الطائف ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه , 
وبها مياه جارية وأودية تنصب منها إلى تباله . وجل أهل الطائف من ثقيف وحمير وقوم 
من قريش ٠‏ وهي على ظهر جبل غزوان ٠‏ وبغزوان قبائل هذيل "١2‏ . ؟! يقوك إن بيوتها 
لاطئة حرجة ٠‏ وفي أكنافها كروم على جانب ذلك الجبل . فيها من العنب العذب مالا 
يوجد مثله في بلد من البلدان . وأما زبيبها فيضرب به المثل . وفواكه أهل مكة منها . 
وكان للطائف عدا ذلك موقع تجاري ممتاز بوقوعها بالقرب من الأسواق التجارية 
الحجازية لاسها سوق عكاظ . وكانت صلاتها متينة بأهل مكة الذين كان لهم فيها عقارات 
وأراضٍ زراعية ٠‏ ؟ كان أثرياؤمم يوظفون أموالهم في تجارة أهلها . 

وقد نالت الطائف من الغنى والازدهار . بنتيجة اشتغال أهلها بالزراعة والتجارة . 
ماجعلها تضاهي مكة أهية حتى كان يقال لما ( المكتين ) أو ( القريتين ) . وفي القرآن 
ارخ اقارة إلى ذلك ف اقوله تماق »«متوسا بناسكيان امفركين أن بعت عند رببولا.: 
بيدا في مكة والطائف من هم في زعمهم أكبر حظأ منه : 8 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 


. الالوسبي :10100 . والثج السب الكثير‎ 10١ 
. ياقوت اموي : مادة الطائف‎ "١ 
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كلق الفريضي مجلم 7" برونتسدون باليمل لفقل سياه او الري يه الل 


من مكة » أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف 


وقد سكنت الطائف قبيلة ثقيف ٠‏ التي أثرت من الزراعة والتجارة إثراء عظياً . 
وخشيت على ثروتها من غزو الطامعين من الأعراب » الذين يقيون حولها » وهددون 
بغزوها بين حين وآخر ء فبنت ‏ 5 تقول الرواية ‏ سوراً ( طائفاً ) حول المدينة يحميها 
من جميع جهاتها فسميت ( الطائف ) . ولياقوت الموي رواية أخرى عن هذه التسمية 
تقول : إن تاجرأ كبيراً من حضرموت يقال له الدّمّون أنى أهلها ومعه مال كثير » فقال لهم 
: « أحالفم لتزوجوني وأزوجك ٠‏ وأبني لم طوفاً عليكم . مثل الحائط لايصل إليم أحد 


من العرب 1 8 


إل سورة الزخرف 7١1‏ . 
(2)5 ياقوت الجوي : معجم البلدان ؛ مادة الطائف . 
يقول أبو طالب بن عبد المطلب : 
ونتتتحسيها أرف | من كل حي 
أتاهم معثر قي يللب ويم 
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كا امتنعت بطل سائئفهي ا ثقيف 
فحم الكت دون ذلمم الي سوف 


/ 54 إيغا 57 
الحياة السياسية في البادية العربية 


إذا اعتبرنا التنظم السياسي مثابة الدولة أو الحكومة التي تنبثق عن إرادة الشعب . 
لتحم وفق مايؤمن المصلحة العامة مجموع الأمة . بواسطة مؤسسات تلتزم كل منها بالنظر 
في نوع معين من الاختصاص ٠‏ فإننا لانرى مثل ذلك التنظيم عند القبائل . التي كانت 
تعيش في بوادي شبه الجزيرة العربية . كل مافي الأمر . أن القبائل العربية كانت تتصور 
الدولة على أنها القبيلة » فتكرس ولاءها لها » ولا ولاء تكرسه لغير القبيلة . فالقبيلة هي 
الوحدة الاجتاعية التي تتقمص صفة الدولة . وتقوم بمهامها في البادية . لادستور لما 
مكتوب ٠‏ ولا قوانين مقننة . ولا نظم تشرعها مجالس . اللهم إلا تقاليد وأعراف متوارثة 
راسخة » فرضتها على الميع طبيعة الحياة في البادية ٠‏ فالتزم القوم بها التزاماً دقيقاً . 

ويرتبط أفراد القبيلة برابطة تقوم ول انا وحدة الدم ووحدة الماعة!'! . والإيان 
بهذه الوحدة والتعصب لها . هو مايطلق عليه امم ( العصبية القبلية ) . فالعصبية القبلية 
هي بمثابة الشعور القومي في عرف البدوي . وتتوسع هذه العصبية في الأحلاف . فتشبل 
القبائل والعشائر بالنسب أو بالجوار أو الداخلة في الحلف'"! . 

وباعتبار أن شبه الجزيرة . كانت تضم عشرات من القبائل لكل منها عصبيتها 
الخاصة , فإن مجتعأ هذا شأنه » لايمكن أن تظهر فيه نزعة قومية شاملة . بالرغغ من كون 
القبائل العربية كلها تعيش في حيط جغرافي واحد . وتجمع مابينها تقاليد وعادات 
واحدة » وتدرك أنها تنقي إلى قوم واحد . وجنس واحد . وتتكلم لغة واحدة تتعصب لها 
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الف ناوعا باللقات: الأعحيية .ولس در فقوا الازهة التونة: عد الغرق أنذاك ؛ 
إلا لضعف الوعي السياسي ف نفوسهم 2 وانحصاره ف أفق ضيق محدود , لاتتجاوز حدوده 
جدود القبيلة . 


وم يكن لدى البدوي مفهوم الوطن الشامل » الذي يضم هذه الوحدات المتجانسة في 
تركيبها الاجتاعي ٠‏ المتنافرة في علاقاتها السياسية . كل مايفهمه أن الأرض التي تنزل فيها 
تاق هي وبل م أنإذا ترها واتجل إن جرعا: أمحك رلا يله جدمية عل عل 
قبيلته فيها » ويصبح له وطن جديد في أرض جديدة تحتلها قبيلته » وكل ماهو خارج 
هذه الأرض هو بالنسبة إليه في حك الأرض الأجنبية » وكل من ينقي لغير قبيلته هو في 
حك الأجنبي الغريب عنه » فوطن البدوي وطن متنقل يتبدل باسقرار . 


على أن ضيق المعاش في أرض قاحلة كشبه جزيرة العرب » كان يدفع القبائل إلى 
البحث باسترار عن الماء والكل » وإلى تنافس القبائل عليها » فتقع الحروب والغارات 
بينها » وتضطرب شبه الجزيرة وقور ء بملازعات دامية لانهاية لها ء كل منها تقاتل 
وتحارب لتنتزع من غيرها ماتحت يدها من مراع بقوة السيف » فيا يسمى ( شريعة 
العا 0 


وقد فرضت ظروف الحرب الدائمة بين القبائل ٠‏ وبحثها عن موارد الرزق الشحيحة ٠‏ 
أن يكون للقبيلة زعيم ترتضيه لقيادتها . وإدارة شؤونها الحربية والاقتصادية . رجل 
يستطيع بسجاياه وكفاءته أن ينتزع الاعتراف بتقدمه وسيادته عن رضى وطيب نفس » 
والحرب في الحقيقة خير مناسبة لظهور كفاءة الرجال وبروز الزعامة » لحاجة القوم إلى من 

كان لكل قبيلة ركس يتتى تبيخ القبيلة #"وك رفول رتانتها لابيد عن أن تتوقر 
فيه بعض الصفات المثلى الضرورية لامجقعات القبلية » والتي يستطيع بها أن يحقق مصالح 
القبيلة وأن يسودها , كالشجاعة والغنى والكرم والحام والعيدل: وككزة الأتصسان يدا الراق 
وكال التجربة مع كبر السن على الغالب . 
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فباعتبار أن الجتمع مجتمع نزاع دائم وغزو مستر . فالشجاعة والمواهب من أولى 
الصفات التي يجب أن تتوفر في الرئيس ٠‏ لكي يستطيع أن يحقق النصر تلو النصر لقبيلته . 
ثم هنالك الثروة والكرم ٠‏ فهها خلتان ضروريتان في بيئة فقيرة , إذ لابد للرئيس أن 
يكون على شيء كثير من الغنى ٠‏ يستطيع معه الإنفاق عن سعة على أتباعه في أوقات 
الشدة والمجاعات . ولا تستقيم الرئاسة والغنى مع البخل . وإلا تعرض الرئيس للهجاء 
والمذمة ٠‏ وربما فكر القوم بالاستغناء عنه . ما يقول زهير بن أبي سامى : 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضلله على قومه يستفن عله ويذمم 
والحنكة السياسية لابد منها للرئيس . ذلك أن رؤساء القبائل هم رجال السياسة في 
دنيا البادية . ففي محيط القبيلة يتحتم على الرئيس أن يحافظ على وحدة قبيلته 
وقاسكها , فيراعي مكانة وجهاء قبيلته ورؤساء بطونها . ويظهر لهم الاحترام » ولا يمس 
شعورهم بشيء يكرهونه . لاسها إذا كان فيهم من تدفعه قوة شخصيته » ومقدرته العقلية . 
وشجاعته إلى منافسة الرئيس » والطموح إلى الحلول مكانه . وعليه أيضاً أن يداري أخوته 
وذوي قرباه . فغلطة واحدة قد تؤدي إلى حدوث شقاق في القبيلة » فتتصدع وحدتها . 
وتحترب بطونها » فتنفرط وتنبعثر . ولعل المسايرة وتغابي الرئيس والتظاهر أحياناً بقلة 
الإدراك » فيتغاضى عن بعض المفوات التي تصدر عمن يحيطون به » قد تكسبه احترامهم 
ومحبتهم » ؟ا يقول الشاعر : 
ليس الغي بسيد في قومله كلكن سيد قوم هلمتفاي 
وفي علاقاته مع القبائل الأخرى يتوجب عليه أن يكون حكياً لبقأ بعيد النظر . 
فرب هفوة واحدة تصدر منه تثير حرباً تنطاحن فيها عدة قبائل ؛ أو تسبب كارثة 
لقبيلته » أو للحلف الذي يتزعهل . 
ولعل الحم من الصفات التي تجعل الرئيس موضوع تقديس أكثر من غيرها . في 
مقع فرضت ظروفه على الأفراد طبعاً حاداً ومزاجاً عصبياً » سرعان مايلجئهم إلى 


الاحتكام لحد السيف عند أقل إثارة » فتقوم المنازعات الدموية لأتفه الأسباب . إن في 
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بيئة مثل هذه يسودها الطيش والرعونة لابد أن يكون الرئيس على قسط وافر من الحم 
والحكة » ليستطيع السيطرة على جهالة الجهال . 

وأخيراً لابد أن يكون الرئيس على قسط كبير من العدل . لي يكون ترما من 
المنازعات!" التي تشجر بين أفراد القبيلة » ولي يكون حكه نافذاً على الميع . 

شكل الحكم : 

أما كيفية ممارسة الشيخ لسلطاته » فيغلب عليها النهج الديمقراطى » ذلك أن الفرد 
في القبيلة له مكانة مرموقة » وليس شيئاً تافهاً عدي الأهمية . بل قد يؤدي قتل فرد من 
أفرادها على يد فرد من قبيلة أخرى إلى حرب بين القبيلتين أخذاً بثأره » لأن أهمية القبيلة 
تكون بقوة أفرادها وكثرة عددهم . 

ولذلك وجنت عل الرئيين + الآآغازين عل أفزاد قنيلته سلظة وكقاتورية ستيدة 
طاغية » بل وجب عليه أن يسود قبيلته بالتشاور مع رؤساء وزعماء بطونها » وذوي الرأي 
والمشورة من أبنائها » بحيث يضبهم مجلس يسمى ( مجلس القبيلة ) الذي ينبغي عليه أن 
يجتئع كاما دعت الضرورة إلى اجتاعه . ومع ذلك يمكن القول إنه كان للرئيس نفوذ كبير 
بإقامته ويظعئون بظعنه » وإذا دعام للعو ار 

وللرئيس حقوق أدبية معنوية ومادية على أفراد قبيلته مثاما عليه واجبات نحوهم . 
فلقاء مايبذل من جهود لتأمين مصالحهم وتدبير معاشهم ورفع مكانتهم » وجب عليهم - ؟آ 


1 ا ا ا 5 5 
يقول ابن خلدون ‏ أن يوقروه ويجلوه ويحترموه؛ ' » وأن يرضوا بما يُخص به نفسه من 


6 الخلافات التي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شيء ماتسوى في المجالس اليومية . أما حين 
ينشب الخلاف بين أفراد ينتسبون إلى قبائل ممتلفة , فيلجأ الختصون إلى رجل مشهود له بالتعقل والحكة ؛ أو 
إلى امرأة تتنتع بهاتين الميزتين » وغالبأ مايكون الحم كاهناً أو عرافأ » ولكن الَكُم لايكون ملزماً لامختصين 
إلا إذا ارتضاه الخصان ؛ أو حقه تفوق أحدها على الآخر بقوة بأسه . [ بروكامن : تاريخ الشعوب 
الإسلامية . /35]. 
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حصص في الغنائم التي تحصل عليها القبيلة في الغزوات والحروب ٠‏ وأن تكون له منها 
حصة الأسد : يأخذ النشيطة ( ماتصيبه في طريقها إلى الغزو ) » والصفية ( مايصطفيه 
لنفسه من الغنهة ) » والمرباع ( ربعها ) » والفضول ( مايفضل منها بعد قسمتها فيهم . ولا 
يمكن تقسيه ‏ كالبعير الواحد أو الشاة الواحدة ) . وهو يعتبر ذلك كله حقاً من حقوق 
رئاسته وسيادته للقبيلة » يُعده لما يطرأ من النوائب » وما يتحمل من التبعات المالية!"! , 
فيفي بما يوجب عليه الكرم والجود من موجبات هي في أخلاق البادية فرض واجب على 
الزعم والرئيس . وقد جمع أحد الشعراء مايصيب رئيس القبيلة من الغنهة في بيت واحد 
من الشعر : 
لحك الوشاع تيبا والمعاينا: “«وعكيديك والتقيطيننة والنطضولن 


وغل الرغ من أن توي الركانة: يكوق" قانا زعل هذا الأكابه نه لبن شان 
بالمعنى الذي نفهمه اليوم » بل هو أشبه بالاختيار التلقائي . إذ يفرض الرئيس نفسه على 
قبيلته بها وهب من صفات ذكرناها . ومع أن الح في القبيلة ورائي » ينتقل في الغالب 
إلى أكبر أبناء الرئيس ٠‏ فإنه كثيرأ مايتعين على الابن أن يحقق هذه الزعامة لنفسه بأن 
يقم الدليل!" - ستقلاً على شدة بأسه وقوة مراسه . ولا يتنكر في سلوكه للصفات التي 
يجب أن تتوفر لرئيس القبيلة حتى يسودها ويدير شؤوها . 5 يفصح عن ذلك عامر بن 
الطفيل أحد زعماء القبائل في الجاهلية'" : 
وإفي وإن كنت ابن سيد عامر وفيٍ السر منها والصر يسح الممذب 
فاسودتني عامر عن ورائة أب الله أن أسمو ب كم ولا أب 
ولكنني أحمي جماهاا وأتقي أذاهها وارمي مق رمطاهنيا عقب" 
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فق أو 3 يقول شاعر آخر : 
لس ا وإن كرمت أواللتا يومساعلى الاحساب تتكل 
نبني ؟! كانت أوائل ل تبي ونفشهفل مثاهمافعلوا 
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غير أنه لابد للقبيلة : مثلة مجلس زعمائها » أن ترضى غالبا بابن رئيسها الراحل » 
زعياً وشيخاً للقبيلة . يقول ابن خلدون أنه من النادر أن تسقر رئاسة القبيلة في أكثر من 
أربعة آباء في العقب الواحد .. ويعلل ذلك بأن الفضائل التي يتحلى بها الرئيس الأول » 
والتي تخوله السيادة والسيطرة » لاتلبث أن تنحل رويداً رويداً كاما تولى واحد من أعقابه 
المتتالين » إلى أن تضحل تلك الفضائل في السيد الرابع » فتحتقر القبيلة شأنه » وتستبدل 
فوا مو غلك القنيلةا"" غير إن ها يذ كر ابن تخلدون لمكن أن يعي قافية © فقند 
يأتي من أبناء وأحفاد الرئيس من م أقدر وأجدر بالحك من أبيهم أو جدم . 

وقن قم ملطة الرلين أل قنائل أخزى عنينها حت لزاه تاخلف أو اوانء 
فتزداد قوته ويتسع نفوذه » وقد يكون العكس ٠.‏ فتنقسم قبيلته بعد موته , فيتولى كل 
ولد من أولاده بطنأ من بطوبا.. 

وللأحلاف التي انعقدت بين مختلف القبائل العربية قبل الإسلام أهيتها » من حيث 
كوبا بداية تجمع . قد استّغل مراراً لتشكيل عدد من الدول ( دولة الحيرة » دولة 
كندة ) . ذلك أن القبائل العربية قد شعرت بضرر العزلة وخطورتها » وأدركت أن 
لاسبيل إلى أن تحافظ قبيلة ما على كيانها إن بقيت في عزلة عن غيرها » بل هي بحاجة 
إلى التضافر والتناصر مع القبائل التي تمت إليها بصلة النسب اللا ار ادلم 
المشتركة . 

الأحلاف : 


ففى جو التنازع والاحتراب الذي كان سائدأ » بحيث كان القوي يستهين بالضعيف ٠‏ 


يقول ابن خلدون في مقدمته (.ص ٠ : ) 1١7‏ إن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن كل محدث . ثم إن 
نبايته في أربعة أباء . وذلك أن باني امجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي أسباب كونه 
وبقائه . وابنه من بعده مباشر لأبيه . فقد سمع منه ذلك . وأخذه عنه , إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع ا 
بالغىء عن المعاني له . ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن 
الجنيد . ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة . وأضاع الخلال الحافظة لبناء تجدثم . واحتقرها وتوم أن 
ذلك البنيان ل يكتب بعاناة ولا تكلف . وإفا هو أمر وجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتساهم ٠‏ ويتوم أنه 
السب فقط . فيرب بنفه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم .. فيحتقرم ٠‏ فينغصون عليه : ويديلون 
منه سواه من أهل ذلك المنبت .. ٠‏ . 
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وبهاجمه ويغنم منه ويسبي نساءه » كان لابد أن تلجأ القبائل الصغيرة المستضعفة للانضام 
بالتجالفه إل القبائل الكبيرة » التي تبحث بدورها عن حلفاء تقوى بهم مها صغر شأنهم - 
كد مويه دواد . وقد يقوم التحالف ٠‏ وإبرام المواثيق بين 0 الختلفة » لصيانة 
المصالح المشتركة » أو 0 الهدوء والسلام بين المتجاورين ٠‏ أشبه شيء بما يعققد من 
معاهدات سياسية بين شتى الدول الحديثة . 


ومجرد أن تدخل القبيلة في حلف مبع قبيلة أو قبائل أخرى ؛ يصبح لما على 

حلفائها كل الحقوق والواجبات التي تربط أفراد القبيلة الواحدة بعضهم ببعض » إذ يكون 
عليهم أن ينصروها على أعدائها ء وأن يلبوا دعويها إذا استنجدت هم ضد اعتداء وقع 
عليها » ويكون عليها أن تقوم بالواجبات نفسها تجاه حلفائها . وينشأ بذلك عصبية بين 
القبائل المتحالفة » تدفعها إلى التضامن في الحروب والتعاون في تبعات الدماء9" . 

وقد يطول عهد الحلف بين قبيلتين أو يقصر ء بحسب دوام المصلحة التي دعت إلى 
عقده » ويكون للقبيلة الأكبر والأقوى حق زعامة الحلف . وربما ينفرط الحلف بسبب. 
نكول أجد الأطراف عن تنفيذ الشروط المتفق عليها . وربما دام الحلف زمناً طويلاً بحيث 
تندمج القبيلتان المتحالفتان في نسب واحد مع الزمن . ويضرب مثلاً على ذلك الاندماج 
الذي تم بين القبائل الختلفة - من مضرية ومعدية ويمنية ‏ التي تجمعت في البحرين , ثم 
تحالفت وتعاقدت على التناصر والتآزر » واندمجت برور الزمن اندماجاً تاماً » وا تخذت اسم 
( تنوخ )'" . وكا يجري التحالف لف بين قبائل عديدة فتتكتل وتندمج » كذلك تتعرض 
بعض القبائل الأخرى إلى التفكك الداخلي » إذ تتناحر بطونها امختلفة » وتتحالف بعضها 
على بعضها الآخر فتنقسم » وتنفرط وحدتها . 

لقد بلغ الإقبال في شبه الجزيرة العربية » قبيل الإسلام » على عقد الأحلاف لدرجة 
الجا ساد لو ب ا 

منها . ويطلق العرب على القبيلة التي لاترتبط بحلف مع غيرها امم ( المرة ) » إذ تشعر 
أنها قادرة بمفردها على قتال من يقاتلها من القبائل. وتفتخر بذلك . وقد عرف بعضهم 
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القبائل التي لم تتحالف مع غيرها ٠‏ بأنها التي تتكون من ثلامئة فارس أو ألف فارس . أما 
إذا تحالفت مع غيرها فإنها تكون قد انطفأت”" . وما روي عن القبائل التى قالوا إنا 
الجرات كوبا ل تقو على الصمود مفردها في الحروب . فاضطرت إلى طلب المساعدة من 
القبائل الأخوف ب الف مهيا والط وا 


طقوس الأحلاف : 

عرف العرب بالوفاء والالتزام بالمواثيق . وكان من شدة حرصهم على الوفاء بعهود 
التحالف أن اتبعوا طقوسأ يقومون بها عندما يعقدونها » والغرض منها أن يحيطوها بجو من 
القدسية والرهبة » من شأنه أن "يلزء المرتبطين با التزاما شديدا ودقيقا , 

من هذه الطقوس أن يحضروا طستأ من المسك » يغمسون أيدهم فيه » ويمسحون يها 
جدران الكعبة » ا جرى بالنسبة لحلف المطيبين وهو حلف بني عبد مناف ضد بن عيد 
الدار عندما اختلفوا على الوظائف التي خلفها جدهم قصي » بيما أى خصومهم بنو عبد الدار 
بطست من الدم غسوا أيدهم فيه ٠‏ ومسحوا بها جدران الكعبة . 

أو كأن يأخذ الطرفان المتحالفان مقدارأ من ماء زمزم » يغسلون به أركان الكعبة , 
ثم يجمعونه في جفنة » ويشرب منه الطرفان », ؟ا جرى في حلف الفضول بين قريش 
وزهرة وتم . أو كأن يوقدوا نار يدعون بالحرمان من خيرها لمن ينقض الحلف , 
ويتلفظون بعبارات!" يعتقدون أن من شأها أن تزيد الحلف قوة وثباتاً . وققد يلقي فيها 
سدنة النار ملحا وكبريتاً » حتى إذا استشاط وفرقع » هددوا المتحالفين » وهولوا عليهم » 
بقولهم إن النار تددم إن نقض أحدء الحلف » فإن كان يضر الغدر ‏ نكل عن التحالف » 
وإن كان مخلضا أبزهه:.: 

وقد ذكر ( هيرودوت ) طريقة للتحالف يقول فيها , إن شخصاً ثالثاً يقف بين 


()2 د . جواد علي : 517/4 "١‏ 
() 2 ذكر الأخباريون أن ضبة طفئت لأنها حالفت غيرها » وأن الحارث طفئت لأنها حالفت مذحجاً » وأن عبساً 
طفئت لحالفتها بني عامر بن صعصعة . 
() مثل عبارات : « الذم الدم : الحدم الحدم » لايزيد العهد طلوع الثبس إلا شدأ » وطول الليل إلا مدا ؛ مابل 
بحر صوفة » وأقام رضوى قي مكانه » » إن كان رضوى جبلهم » وإلا ذكروا جبلاً آخر يجاورم . 
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الطرفين المتحالفين » ليجري مراسيم عقد الحلف » قال عيدرا له حرف ححا السكين: 
يجرح به راحتي الرجلين قرب الأصبع الوسطى » ثم يأخذ قطعة من ملابسب) فيغمسها في 
دمهها » وبلطد يا ة أشجان؟ بل السالفان ينها إلى درمفا ».وهو في أثداء ذلك 
يتلو أدعية للأصنام ‏ حتى إذا اتتهت مراسم للق تناه ادلي عفهه إلى أهلنة 
وعشيرته » لإخبارهم بذلك وللإعلان عنه » فيصبح الحليف بذلك أخاً لحليفه » أمرهها 
واحد في الوفاء » 5 كانوا يعتقدون . 

كا كان من طقوس قريش عند عقد الأحلاف » أن يأخذ الحليف حليفه إلى 
الكعبة » وبعد إجراء بعض المراسم يطوفان حول الأصنام لإشهادها على ذلك » ثم يعودان 
إلى قريش لإشبادها » وإشباد من يكون حاضرا في الكعبة ؛ على صحة الحلف وقبول 
الحليف خالفة حليفه » حيث يصبح له ماله » وعليه ماعليه . 

وفي الأحلاف المهمة والمواثيق الخطيرة » كان القرشيون يؤكدون على العهود والمواثيق 
تأكبدا شديدا :.وذلك بآ .يكقيوا ماأتنهوا وتفاههوا عليه فق متحيونة!" »يقي علهها 
رؤساؤهم وسادهم من الطرفين » ومن أناس آخرين محايدين » ثم 55 الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً للها وتشديدأً لاميثاق ٠‏ كالذي كان من تآمر قريش على مقاطعة بني 
هاشم قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورة" . ْ 


() 2 وقد عرفت الصحيفة بامم ( المهارق ) من امم المادة التي يكتب عليها » وهي قطع من قناش تسقى بالصيغ أو 
تطلى بشيء » ثم تصقل فيكتب عليها . وقد ذكر التبريزي ( شرح المعلقات » ص 518 ) أن اللفظة ( مهارق ) 
فارسية معربة . 

لفق جواد علي يق 
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الفصا العاثر 
أيام العرب في الجاهلية 


يقصد بأيام العرب تلك الحروب والوقائع التي نشبت بين القبائل العربية في الجمع 
الجاهلي الذي كان يضطرم بالمنازعات . وتعتبر هذه الأيام بما اشتملت عليه من أحداث 
ومناسبات توضح أسباب ودواعي ماوقع بين مختلف القبائل الجنوبية ( القحطانية ) ؛ أو 
بين شتى القبائل الثمالية ( العدنانية ) » أو ماوقع بين القحطانية والعدنانية ؛ أو بين 
العرب عامة وبين الأقوام غير العربية » كالفرس والروم والبيزنطيين من حروب مصدراً من 
مصادر التأريخ » للعلاقات التي كانت سائدة بين القبائل العربية . م أنها بما روي في 
أثدائها من مأثور الكلام ورائع النثر وحماسي الشعر ء وبما اشقلت عليه من طريف 
القصص » وما تخللها من بيان للطبائع والتقاليد البدوية » تعتبر ينبوعاً من ينابيع 
الأدب ٠‏ وباباً كبيراً من أبوابه » ومرآة تعكس أحوال العرب وعقليتهم » وعاداتهم وتقاليدهم 
في الحرب"" والسم والأسر والفداء » ؟ تنبئ بفضائلهم وشيهم التي فطروا عليها , كالشهامة 
والوفاء بالعهد وحماية الجار ‏ والانتصار للقبيلة والصدق والصبر في القتال'"" . 

وتختلف أهمية هذه الأيام باختلاف حدتها وثمولها ومدتها . فقد يقتصر بعضها على 
مناوشات بسيطة. يذهب ضحيتها بضعة أشخاص . وقد تحتدم احتداماً شديدأ » فيربى عدد 
ضحاياها على المئات . وقد تشترك فيها عدة قبائل متحالفة في كل جانب » أو قد تقتصر 
على قبيلتين تتقاتلان » وقد تدوم مدة طويلة تصل أحياناً إلى أربعين سنة » تكون فيها 


)2 راجع عن أدوات الحرب التي كانت تستعمل عند العرب : 
3 - 192 20 , وعطويم وغط وعسووعرع أو بإعطء قمه2201681] دآ : ألما © 5مأباه8 1زم و للا 
() عمد أحمد جاد المولى بك ورفاقه : أيام العرب في الجاهلية . ص ط من المقدمة ؛ أحمد أمين : فجر الإسلام , 
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الوقائع متقاربة أو متباعدة » يفصل بين الواحدة والأخرى سنين عديدة . إذ تثار حيفا 
تتجدد الناسبات أو قد لاتدوم سوى أيام أو أسابيع قليلة . إنما تغلب عليها بوجه عام صفة 
التؤراك العزيدة الخاطنة فق أعلب الأخيان .رفير جيه علي وو فهر فاسان ين 
دفع ديات القتلى » وحل المشكلات التي سببت الحرب . وغالباً ماتثابر القبيلة المنتصرة 
على الفخر بفعال أبطالها في الحرب . مما يثير القدال بين الطرفين من جديد ‏ بسبب 
جوات أو رد قعل غنيك قدا هصدرامن سفييه عأبك لايرظيه سباع ذلك الفخر ‏ أو من 
القبيلة المغلوبة التي علرينا اتفل افرافقا أن جميعرا ذلك الكلدم .ان العرت: 
يحفظون أخبار هذه الأيام » ويفتخرون بالنصر الذي أحرزوه فيها . أو يتحينون الفرصة 
السانحه للأخذ بثأر الهزائم التي لحقتهم فيها . 

لقد ألفت مادة هذه الأيام القسط الأكبر من المعلومات التي ذكرها الأخباريون في 
تأريخهم للعهد الجاهلي ٠‏ استناداً إلى ماتناقله الناس من قصص سمعوه من شهدوها ,. 
فحفظوه في صدورم إلى أن كان عهد التدوين فدُون . وقد أحب الناس هذه المادة , 
وتناولوها بلذة وشوق » سواء في الجاهلية أو في الإسلام » وكانت موضوع سمرم في هذين 
العهدين . وهي مادة عربية خالصة » تخللها شعر قيل في تلك المناسبات الدامية . وهو 
وإن كان من باب الفخر والماسة , وتَصْبّن صورأ شتى من هجاء الخصم والانتقاص منه , هما 
لاعخول المؤرع الحذيك أن يستدع منة مادة تازيية يكق تسحتينا عام النقةء لما تخلله 
دون شك » من مبالغات هي من جانب الحليف أو القريب اكثر مما هي في جانب الخصوم 
(الأعدايه إلا أن ففة الامكوق كوه العام الوق سيط ذلك الاخبان.وطنائها من 
النسيان » ذلك أن الشعر أدعى للحفظ عند العربي من النثر » وأن الراوؤي والسامع يضطر 
في العادة إلى البحث عن المناسبة التي قيل فيها ذلك الشعر » فيطلع على الحوادث 
ويحفظها . فعلى هذه المادة كان اعقاد المؤرخين القدامى في التأريخ للتطورات السياسية' 
التي حدثت قبيل الإسلام » وقد وصلت إلينا في كتب المؤرخين العرب » تلك التي صنفت 
بعد قرنين من الهجرة » وهي المصادر الوحيدة الني تحدثنا عنها . 1 


لكن هذه الأيام غير مبوبة » وغير منسقة على حسب ترتيب وقوعها , ولا حسب 


)١(‏ جواد علي 0ن 
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ترتيب حوادها » وعددها عظيم من الصعب حصره » وقد روي أن بعض المؤرخين القدامى 
قد ألفوا فيها كتباً خاصة بعضها تضمن 76١‏ يوماً أو ٠٠٠١‏ يوماً » وأن أبا الفرج الأصبهاني 
ألف كتاباً جمع فيه ٠7٠١‏ يوماً منها » لكن ماصلف من هذه الكتب لم يصلنا!" . والأيام 
التي وصلت أخبارها إلينا قد حدثت في الجاهلية القريبة من الإسلام » في مدى قصير من 
الزمن » وفي الفترة الواقعة ‏ على التقريب ‏ مابين عام / ٠6١‏ / قبل الإسلام وبين بزوغ 
0( 


فجره 

أما أسباب تلك الحروب فأحياناً ماتكون تافهة . مثال أن تنشب حرب تدوم 
أربعين سنة بين عبس وذبيان سب سباق خيل » أو تنشب حرب كأحد أيام الفجار 
بسبب تحقير رجل لأآخرء لم يؤد ماعليه من دين له في ذمته » أو كأن تنشب أخرى من 
هذه الحروب بسبب جهالة من رجل يفتخر بقومه قائلاً : من كان يعرف نفسه.أعر قبيلاً 
مني فليضرب هذه الرِجُل بسيفه , وهد رِجْلّه فيضرها رجل من قبيلة أخرى فيقطعها , 
وتقع الحرب بين القبيلتئين . غير أنها لم تكن تنشب دوماً لأسباب تافهة » بل ترجع في 
أحيان أخرى إلى أسباب اقتصادية » كحرب البسوس ٠»‏ أو كحرب الأوس والخزرج في 
اللديقة > وكانك اسياشية اقتضادية + أؤقنة تكون انواعكف أحنبية تافكنة عن التنوذ 
البيزنطي والفارسي . وبعض الأسباب ترجع إلى عسف الحكام بالقبائل الضعيفة التابعة 
لهم . بسبب الأتاوة التي كانوا يلحفون في جمعها وفي الحصول عليها » بقطع النظر عن 
الظروف والأوقات , كتلك الأيام التي حدثت بين العدنانية والقحطانية » والتي غلب 
عليها طابع التخلص من سيطرة الهن ومن نفوذها على القبائل المعدية . وتكاد روايات 
الأخباريين تجمع على أن الحم في عرب الشمال كان للتبابعة . سواء كان حكداً مباشراً أو 
بالواسطة . أي بتدخلهم في اختيار الرؤساء والمشايخ وتعيينهم على تلك القبائل . ومن 
أسباب الحروب نزاع القبائل على الماء والمرعي ٠‏ أو للأخذ بشأر أو غير ذلك من أسباب » 
كحاولة التخلص من حم قبيلة أخرى بظهور شخصية قوية فيها ء أو أمثال ذلك من , 
أنيتات : 


(1) جمد أحمد جاد المولى بك ورفاقه : المصدر نفه . المقدمة . 
(9) الدكتور حمر فروخ : العرب في حضارتهم وثقافتهم ٠.‏ ص 1١‏ 
)2 جواد على : 543/4 ١68‏ 
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وأما تائج تلك الحروب فلا تختلف عن النتائج التي تنشأ عادة عن مثيلها من 
الحروب ؛ كاستحكام الضعف في القبائل العربية » وإشاعة الفرقة فيا بينها ؛ واسقرار 
تفكك العرب وإمعان الدول الأجنبية في التحك بهم » وفرض نفوذها الاستعاري على 
أغلب مناطقهم القريبة منها , كالحيرة وجنويي العراق » وحوران وجنوبي سوريةء 
ومنطقة الخليج العربي وحتى الين البعيدة عنها . 

على أن تلك الأيام » وإن تكن دليلاً على عدم الشعور بالأمة الواحدة » بل بعصبية 
القبيلة » إلا أننا إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى » ولم نسقط من حسابنا اقترانها بحركة 
التحالف النشيطة التي رافقت هذه الحروب الكثيفة ٠‏ فإنه يكون من الظم أن تتهم العرب 
بالفردية , وامجتمع العربي بالود والتشتت . فالواقع أن القبائل العربية كانت متصلة 
متداخلة » متحركة تور بالحيوية . فلقد كان ثمة حركة نشيطة بين القبائل » فهي تلتني 
وتتباعد . وتارة تفرقها الحروب والغارات والعداوات ٠‏ وطوراً يؤلف بينها الحلف 
والجوار : وم تكن الحروب الضارية التي كانت تنشب فها بينها , إلا دليلاً على مزيد من 
القوة الكامنة في نفوسها » ومن الحيوية والنشاط . ولقد أخذت حركة التحالف في 
الازدياد والاتساع قبيل ظهور الإسلام ٠‏ وراحت القبائل تتكتل في مجامع كبيرة , 
وتضطرم شبه الجزيرة بحروب عنيفة بين أطراف متكتلة في أحلاف واسعة » يحاول كل من 
متزعميها فرض سيطرته ونفوذه على ما يجاوره من وحدات وابتلاعها . بما يدل على عدم 
استطاعة القبيلة العربية أن تعيش في مجالها الضيق . فهي بحاجة إلى من تؤاخيه من 
القبائل الأخرى . وتربط مصيرها بمصيره . والواقع أن هذا الاندفاع نحو التحالف 
والتجمع ١‏ قد ساير النهضة العربية التي بدت ملامحها على الجتتع العربي الجاهلي''' قبيل 
الإسلام ٠‏ وتناولت شتى مظاهر حياته , إذ شملت السياسة والدين والفكر , فكانت تهيداً 
لظهور الإسلام ونبضته الرائعة الشاملة . 

وبعد : أكرر ماأسلفت بأن هذه الأيام لايمكن تصنيفها تصنيفا يراعي تسلسل 
وقوعها زمنياً . إنغا يمكن أن نعطي كشفاً عن أهمها بحسب الفئات التي اشتركت فيها . 
فنبدأ بما وقع منها بين مختلف قبائل القحطانية : 


)2 أسمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه . ص 35-53١‏ 
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: حروب القحطانية فها بينها‎ ١ 


من هذه الحروب ماجرى بين الأوس والخزرج في يثرب . وقد أعطيت لحة عنها في 
البحث الذي تحدثت فيه عن مدينة يثرب ...وقد ذكرت أن الأسباب التي دعت إلى قيام 
الحرب بين القبيلتين العربيتين كانت سياسية واقتصادية » إذ كان لزع الخزرج مالك بن 
العجلان الفضل في انتصار عرب المدينة على اليهود » فأصبح له الذكر والشرف 5 يقول 
متحت الأفاق" + رسيت احور مرك ة الضدارة ف الديفة + ولا كاتنت لاون قد 
وضعث يدها على أراض أكثر خصباً وى من الأراضي ي ألقي احتلتها الخزرج » وأصبحت 
تيظر علق الوضع الاقتضادي ليارب ل تسل أن تكون للشري بعل النزلة دوين 
وجانها ات تسر عيت اللسررج غلبي ٠»‏ #برأيها عابنا + كان أن قجليه رجحل بهن 
الأوس ٠‏ فوقعت معركة ( سمير ) بين القبيلتين ٠.‏ 


وكان لليهود اليد الطولى في الدس والوقيعة بين القبيلتين العربيتين » لما حل بهم من 
خذلان أمام العرب . وقد حدثت بعد يوم سمير وقائع عديدة ذكرها المؤرخون!" , منها 
أيام : حاطب وسرارة وفازع والربيع والبقيع والفجاران الأول والثاني وكعب وبعاث . 
وأما نتيجة التحكم الذي جرى في أعقاب يوم ( سمير ) , والذي قضى بأن تُدفع لمالك بن 
العجلان . عن حليفه الذي قتله سمير الأوسي , ديةٌ الصريح”" » وإن كانت قد أرضت كلا 
من الأوتى والفورض يز أن البتضاء والعداوة فد فكنت فيوس أبتيداء القبيلنين + 
تتجددف الخروي لأنبات نافزة مخقلنة نيتنا في الأيام الثالية الني دامت مئة سنة تقريباً 
وكان آخرها : 


0 ا ا 00 


1 
0 


الذي حدث قبل الهجرة بتخمس سنوات . وكان سببه المباشر أن الأوس رأت بعد 
الأيام الطويلة السابقة أنها أضعف من الحزرج التي كانت لما الغلبة في معظمها . وأنها م 


رن الأغاني : عرتحم 
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ف كاد ره هل الخيرن أواة قورح الى اوعد نيتها إلى الاقيلم عل عاق كن الاوين من 
أراض خصبة . فحاولت التحالف مع بني قريظة وبني النضير ١‏ فلم يكن من الخزرج إلا 
أن ودف افق سوق نكري إندهتا عابنا لاون .ذا تلقا أن أعيها 
الخزرج بوقوفههما على الحياد . لكن الخزرج لم تقنع بذلك بل طالبتها برهائن تضمن عدم 
تحالفهها مع الأوس » فدفعتا إليها بأربعين غلاماً وزعتهم في بيوت زعمائها'! . ولا يكست 
الأوس من ضان أسباب النصر ء أوفدت إلى مكة وفداً في محاولة منها لاستعداء قريش 
على الخزرج , فلم يستجب القرشيون إلى طلبها حرصاً على عدم التدخل في أمور من ثأنها 
أن مس سلامة علاقاتها التجارية مع الجوار . 

غير أن الخزرج قد أقدمت على تصرف أهوج , عندما أسفر أحد زعمائها عن نيته في 
الاستيلاء على مافي أيدي قريظة والنضير من أراض ودور » وأنذرهم بتسلهها أو قتل 
غامان!" » فأعطى بذلك الجال إلى تحالف تم بين القبيلتين اليهوديتين وبين الأوس , 
وبدأت حرب بين الطرفين » وأقدم زعماء الخزرج عدا عبد الله بن أبي بن سلول ‏ إلى قتل 
الرهائن البهود . وحشد كل من الطرفين حلفاءم من داخل المدينة ومن خارجها . إذ 
راسلت الاوس حلفاءها من بني مزينة ء بيما رأت الخزرج أن تراسل حلفاءها من بي 
أشجع وبني جهينة ١‏ وانضم إليها بنو قينقاع من اليهود . 


كانت الغلبة في اليوم الأول من القثال للخزرج ٠»‏ إن لم يلبث الأوس أن مالوا على 
خصومهم يقتلوهم ويحرقون منازهم ونخيلهم » بينا كان اليهود ينكلون بهم تنكيلا 
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)2 ابن الأثير: 5007١‏ ؛ يقول ابن الأثير « إن عمرو بن النعبان البياضي' الخزرجي قال لقومه بني بياضة : إن أبام 
أنزلم منزلة سوء ؛ والله لايمس رأسي ماء حتى أنزلم منازل قريظة والنضير أو أقتل رهنهم . وكانت منازل 
قريظة والنضير خير البقاع » فأرسل إلى قريظة والنضير : إما أن تخلوا بيننا وبين ديارم ؛ وإما أن نقتل 
الرهن . فهموا أن يخرجوا من ديارهم » فقال لهم كعب بن أسيد القرظي : ياقوم امنعوا ديارم وخلوه يقتل 
الغادان » ماهي إلا ليلة يصيب فيها أحد امرأته حتى يولد له مثل أحدم , فأرسلوا إليهم : إنا لاننتقل من 
ديارنا ؛ فانظروا في رهئنا فادفعوهم إلينا . فعدا مرو بن النعان على رهنهم فقتلهم » وخالفه عبد الله بن 
أبي بن سلول فقال : هذا بغي وإثم » ونهاه عن قتلهم وقتال قومه من الأوس ٠‏ ول يقتل هو ومن أطاعه أحداً 
من الغامان وأطلقوم وحالفت حينكذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج » . 


5١8 


شديداً » ويمعنون في الفتك بهم وفي نمبهم وإذلالهم . وكان فها سبق وذكرته في البحث عن 
يثرب من اعتشدال الأوس وعدم الإمعان في إذلال الخزرج''' » وتفضيل جوارهم على جوار 
( الثعالب ) الذين أظهروا عزمهم على القضاء عليهم » لينفردوا بعد ذلك بالأوس . ثم مال 
الطرفان إلى الصلح ‏ وبرزت شخصية عبد الله بن أبي بن سلول!" الذي اختير ليكون ملكا 
على يثرب ٠‏ وكاد أن يتم له ذلك ٠‏ لولا قدوم الرسول مَل والمسامين مهاجرين إلى المدينة . 


سمهروب القحطانية والعدنائنية : 
إن من أم الحروب التي وقعت بين القحطانية والعدنانية : 


يوم البيضاء : 

وهو من الأيام القديمة وسببه أن القبائل العدنانية ققد امتعضت من قدوم القبائل 
القحطانية من الجنوب إلى الشمال » ومنافستها على الماء والمرعى . فاما جاءت قبيلة 
( مذجح ) القحطانية من الهن » وقصدت متسعاً من الأرض في سبل تهامة » الذي اعتبر 
في عرف الأخباريين موطناً لقبائل معد من قديم الزمن » اصطدمت هذه القبائل » فبرزت 
لما قبيلة عدوان وزعيها يومئذ عامر بن الظرب العدواني » الذي اجقتعت قبائل معد 
بأسرها تحت لوائه » فهاجم القبيلة المنية القادمة وهزمها في موقع ( البيضاء ) . 


والأخباريون يعدون عامر بن الظرب من حكام العرب القدماء البرزين » يأتيه 
الناس ليحك بينهم » وصارت أحكامه سنة يتبعونها . وقد عرف بعقله وحكته ؛ وكون 
أقواله قد جعلت مضرباً للأمثال » وقيل إنه أول من قال بتحريم المر قبل الإسلام . 
ويقول الأخباريون إن يوم ( البيضاء ) هو أول يوم اجقمعت فيه سائر قبائل معد تحت 


آبن الأثير : 518/١‏ ؛ يقول ابن الأثير ٠‏ وانمزمت الخزرج ووضعت فيهم الأوس السلاح فصاح صائح : يامعثر 
الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانم ٠‏ فجوارهم خير من جوار الثعالب » فانتهوا عنهم ولم يسلبوم » إنما سلبهم بنو 
قريظة والنضير » , 

()4 أما عمرو بن النعان البياضي الخزرجي الذي أثار هذه المعركة بخطل رأيه » فقد قتل ؟ا تنبأ له عبد الله بن 
إلى . 
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راية واحدة . ثم اجتمقعت بعدئك مردين 0 المرة الأول ع رأية ربيعة بن الحارث 3 والمرة 
الثانية تحت راية كليب بن ربيعة!" . 

القبائل المعدية وزهير بن جناب الكلبي ممثل الهنية : 
عينه هؤلاء الحكام عليهم ٠‏ إذ ملت قبائل معد التبعية للجنوب ٠»‏ فثارت على ممثليه في 
الشمال . 

كانت قبائل الشمال المعدية متفرقة . لاتكف عن الخصام والانقسام , مما دفع القبائل 
الضعيفة منها إلى الاستظلال بدولة تحميها من أخواتها القويات . وكان أكثر خضوع 
القبائل المعدية ( العدنانية ) لدولة مير في الين » تؤدي لما الأتاوة كل عام . وكانت 
القبيلة من أهل البادية إذا دخلت في رعاية حميرء طلبت منها أن تولي عليها أميرأ . وكان 
من هذا القبيل قيام دولة كندة ؟ رأينا سابقاً . 

وأشين ف قوق الركاننة عل مدو العناق: ( كر تكلب قن وبيس )قدت عا بنة 
الدولة اخميرية » زهير بن جناب », الذي ينتهي نسبه إلى عذرة الكلي ؛ وهو من الذين 
اجتعت إليه قضاعة القحطانية الهنية . وقد عرف زهير بشدة بطشه وبسالته وشجاعته 
ورجاحة عقله » وعرف بامم ( الكاهن ) لسداد رأيه . فصار يجمع الأتاوة والخراج من 
القبائل التي تولى الإشراف عليها لقاء النجعة والكلا والمرعى . 


وظلت قبائل الشمال تذعن لدولة الين » بشخص مثلها » وتوليها الاحترام » إلى أن 
| أصاها الوهن بسبب ظروف الاحتلال الحبشي للين ( 510 ) م » فذهبت هيبتها من 
قلوهم » وراحوا يفكرون في الخروج عن سيطرتها » والإمساك عن دفع الأتاوة لما . وكان 
قطع الأتاوة والخروج عن طاعة الهن على يد ربيعة والد الفارس المشهور ( كليب ) , الذي 
كان معاصراً لزهير بن جناب . 
يقول ابن الأثير : أن أبرهة الحبشي حين طلع إلى نجد , أتاه زهير فأكرمه وفضله 
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على من أتاه من العرب » ثم أقره على بكر وتغلب فتولى أمرهم . ويقول عن زهير إنه عمر 


858/4 : د. جواد على‎ )١( 


طويلاً جدأ « عاش مئتين وخمسين سنة » أوقع فيها مئتي وقعة » وقيل عاش أربعمئة 
وخسين سنة » . إن هذا القول » وإِن يكن أقرب إلى الخرافة ولا يكن تصديقه ء إلا أن 
ْ٠‏ مايمكن أن نستنتجه منه » ومن ذكر اتصاله بأبرهة الحبشي ‏ إذا صحت روايته عن هذا 
٠‏ الاتصال - أن ولاية زهير لقبائل الثمال ربما تكون قد حدثت في عهدين ؛ في عهند حمير» 
ْ ثم في عهد أبرهة » بعد أن قضى الأحباش على ملكها » وأن ذلك ربما يكون قد حدث في 
الوم الأول رعق القرة الساديى المملادق اح :بعد متتصفه:: 
| وتقة رواية ابن الأثير أنه قد صدف في إحدى السنين أن أصاب القوم قحط » 
فأمحلت الأرض وتأخروا عن الدفع » فجاءهم زهير يلح عليهم بدفع الأتاوة . ولما شكوا إليه 
ضيق ذات يدم .ل يعرم أذناً صاغية » بل منعهم من النجعة والمرعى حتى يؤدوا 
ماعليهم » فصبروا على مضض » حت إذا رأوا مواشيهم تكاد أن تهلك ء لم يروا بدأ من شق 
عصا الطاعة . فأنفذوا إلى زهير رجلاً يدعى ( زَيّابة ) من بني تيم اللاة لاغتياله . فجاء 
( زيابة ) إليه وهو نائم » وغرز سيفه في بطنه » وظن أنه بذلك قد قضى عليه" . غير أن 
الضربة جاءت غير ئميتة » إذ تظاهر زهير باللوت كي لايجهز عليه زيّابة بضربة أخرى » 
فخا فن المورك1" , 
ونقل زهير إلى قومه » ولا شفي جمع الجبوع من أهل الين'" » وسار إلى بكر 
تغلب »:وقاتلهم :قتالاً شديداً الإزمت فيه بكر وتغلب + وأسر كليب ومهلهل أبدا ربيعة , 
وأخدك الأموال توكاث القل ف بن مدل 6 أبررجاعة من لواب جرهم , 
صعب الأمر على قبائل ربيعة » فتجمهرت وولت عليها ربيعة والد كليب ومهلهل , 


)2 الأغاني : 7١5 734/١‏ [ يكاد صاحب الأغاني وابن الأثير يتفقان تام الاتفاق في تفاصيل هذه القصة ] . 

(9) ابن الأثير ٠ 555/١:‏ ( ل يكن مع زهير آنذاك سوى نفر قليل من قومه » فأمرهم أن يظهروا أنه ميت » 
ويستأذنوا بكرأ وتغلب بدفنه . فاما أذنتا لهم ٠‏ ساروا بجنازة وهمية . فحفروا وعمقوا ودفئوا ثياباً ملفوفة لم 
يشك من رأها في أن فيها جسداً ميتأ ) . 

() الا بلغ بكرأ وتغلب قدومه ؛ وتأكد عدم موته قال زيابة : 
طعشنة همساطتعت في غلس اليل زهيراً وقد تلوف الخصسوم 
حين يحمي ل هال وام بكر أين بكر وأين منتهبساالخ”ل كم 
خغل سس ساتقي السيف إذ طعنت زهيراً وهو سيف مضلسل مش سوُوم 
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وخرجت على زهير » واستنقذت الأميرين الأسيرين منه . ولم يلبث زهير بعدئذ أن عاد 
إلى سطوته . فوضع الأتاوة على بي معد جميعاً من جديد . وربما يكون توقيت هذه 
الولاية الجديدة بنوافقة لقدوم أبرهة الحنشى إلى الخمال + وتكليف زهيد بيده الهمة اهلق 
أن تكون الولاية في عهد دولة حمير . 

ولا توفى ربيعة خلفه ابنه كليب » وفي نفسه على الهنية حقد وضغينة » لما قاسى في 
أسر مثلها زهير ء فجمعت تحت لوائه معدا بأسرها : ( ربيعة ومضر وإياد ونزار ) ونحارب 
البنية في«معركة غرفت بام ؛ 

يوم خزار : 

وكان سببه المباشر أن بني معد قد أوفدوا وفدأ من وجوههم ليكاموا ملكا من ملوك 
الهن . 5 يقول ابن الأثير » وربما يكون زهير بن جناب ٠‏ كان في يده أسارى من مضر 
ورائطة اللو سراعيى ا «القفيس بسن لجال الرقد ريف نيه رقال ا للبافين أن واده 
برؤساء قومهم , لكي يأَخذ عليهم المواثيق بالطاعة له » وإلا قتل أصحاهم . 

فاما رجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما جرى . اجتعت ربيعة وباقي قبائل معد حول 
كليب وائل . وسارت تحت رايته . فامّر عليهم سامة بن خالد المعروف باأسم ( السفاح. 
التغلبي ) ووجهه إلى جبل ( خزار ) الكائن في نجد على طريق مكة البصرة » وأوصاه بأن 
يوقد نارأ للاهتداء إليه . أما إذا غشيه العدو فليوقد نارين ٠‏ ونا بلغ مذحجاً اجتاع 
ربيعة ومسيرها . استنفروا من يليهم من قبائل الهن وساروا إليهه'" . 

وما أن وصل هؤلاء إلى جبل خزار حتى أوقد السفاح نارين!" فأقبل كليب بجموعه 
وصبح الهنية . واقتتل الفريقان قتالا شديداً كثرت فيه القتلى . واهزمت مذحجاً 
والهنية . وأحرز المعديون نصرأ عظهاً عليها . وفي ذلك يقول الفرزدق هجو جريرأً 
ويفاخر باجداده . 
)1 ابن الأثير + 0١ 5١/١‏ ؛ حمد جاد المولى بك ؛ أيام العرب . ص ؟١٠  ١1١‏ 
()2 وقد قال السفاح التغلبي منوهأ بما فعل : 

وليسسل بت أوقسد في لخ زارق متحتكديت بيات جح ها نتعيرات 

ظلان من اليا وكن ل ولا سهسساد القسسوم أحسب هساديات 

وا 


لولا فوارس تغلب ابنة وائل" دخ لالع دوعليك كل مكان 
قرريوا المتبامع واللكوك وا ركد “تتجمارين اد ةا عل لفان 


وقد اشترك عمرو بن كلثوم التغلبي في هذا اليوم » وأشار إليه في معلقته : 


اك ال الات 27 كا ك2 
كتتمعكنا الاين إذا االتسعيميها” وات لسري سجس ينحنا 


وكآن'نن نعبجة هذا البوه أنازيعة وسائزقبائل نهد فد اقلت عن سعط 
الهن » ولم يعودوا يدفعون لممثليها أية أناوة أو خراج . وقد نظرت معد إلى كليب وائل 
نظرها إلى منقذ عظم ٠‏ فولوه الملك عليهم » وجعلوا له قسم الملك وتاجه » فعظم نفوذه 


وازداد شأنه . 


حروب العدنائية فها بينها : 

ومنها ماكان بين فرعي القيسية : ربيعة ومضر » ومنها ماكان بين قبائل ربيعة 
بعضها مع بعض ٠‏ أو بين قبائل مضر . والحديث عن جميع الحروب والأيام التي وقعت 
مختلف قبائل العرب أمر يطول شرحه , ونحن إنما نجتزئ أ هذه الأيام وأشهرها : 


حرب البسوس : 

وقد وقعت بين بكر وتغلب من ربيعة » ودامت سنين طويلة . ول تكن حرباً 
واحدة » بل هي حروب عدة » وقعت في أوقات متقطعة . وسببها أن وائل بن ربيعة , 
المعروف بلقب ( كليب ) من تغلب ٠‏ قد بلغ مبلغا عظياً من السيادة والنفوذ ‏ لاسها إثر 
انتصاره في يوم خزار ‏ حيث اجقعت تحت رايته كل قبائل معد فتوجته » وقد حاز من 
الجاه والعظمة » ماجعل المثل وقري يوه اله و افر هن كلسي اتلد 
منها » أشبه مايكون بحرم المعابد في الجاهلية » لابل تجاوز من سبقه من أصحاب الأحماء » 


0ت 
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يصاد » . 

كا حرم أن ترد إبل مع إبله » أو أن توقد نار مع ناره » أو أن ذو عو يخ نو 
وألاً يقوم أحد بغارة إلا بإذنه . فكان سبب الحرب إذن اقتصادياً » بالإضافة إلى غطرسة 
كليب وغروره . 


وكان كليب متزوجاً من امرأة من بكر اسمها ( جليلة بنت مرة ) أخت جساس بن 
مرة من شيبان . وصدف أن رجلاً نزل ضيف على البسوس خالة جساس .» وكان للضيف 
ناقة ترعى مع نوق جساس في حمى كليب » فأنكرها كليب » وحذر جساساً من أن عودة 
هذه الناقة إلى حماه سيدعوه إلى قتلها » فلم يكن من جساس إلا أن هدده بالقتل إن فعل 
ذلك . 

ولا رأى كليب ناقة الضيف ترعى بعدئذ في حماه » مع نوق جساس » رماها بسهم 
أنفذه إلى ضرعها » فصاح صاحبها لما عم بذلك ( ياللذل ) » وصرخت البسوس على صراخه 
( واذلاه ) » فأسكتها جساس قائلاً بأنه سيقتل بالناقة جملاً أعظم منها » يعني بذلك صهره 
كليباً » وفعلا نفذ وعيده » فاغتم غفلة من كليب » وطعنه برمح في ظهره فقتله . وهذه 
رواية يقول بها كل من ابن الأثير وصاحب الأغاني!" . 

غير أن صاحب الأغاني » يضيف إلى ذلك رواية أخرى تقول : أن ليس جساس هو 
الذي رمى كليباً » بل كان في صحبته ابن عمه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة » وأن عَمُْرا هذا 
هو الذي طعن كليباً وحطم صلبه . ؤيضي في رواية مقتل كليب قائلاً : إن قتله كان 
لشدة طغيائه على بكر قبيلة جساس . إذ منعها من ارتياد الماء : « فرت بكر بن وائل 
على نمي ( غدير ) يقال له ( شْبَيْثْ ) فنفاهم كليب عنه . وقال : لايذوقون منه قطرة ' 
ثم مروا على نمي آخر يقال له ( الأحص ) ٠‏ فنفاهم عنه وقال : لايذوقون منه قطرة . ثم 
مروا على بطن الجريب ( واد عظيٍ في نجد ) فنعهم إياه . فضوا حتى نزلوا ( الذنائب ) 
( موضع بنجد ) . واتبعهم كليب وحيه حتى نزلوا عليه ؛ ثم مر عليه جساس وهو واقف 


إلى ابن الأثير : لردى ؛ الأغاني : د/١مدا‏ 
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على غدير الذنائب فقال : طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشأ » فقال كليب : 
مامئعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون . فُضى جساس ومعه ابن عمه المزدلف » وقال 
عي : بل جساس ناداه فقال : هذا كفعلك بناقة خالتي » فقال له أوقد ذكرتها , أما 
إني لو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل بها . فعطف عليه جسأس فرسه » 
فطمنه برمح فأتفذ حضنيه ( من دون الإبط إلى الكشح ) . فاما تداءمه ( أدركه ) الموت 
قال : ياجساس أسقني من الماء » قال : ماعقلت ( منعت ) استسقاءك الماء منذ ولدتك 
أمك إلا ساعتك هذه . وهو يشير بذلك إلى أن كليباً قد منع قوم جساس الماء طوال 
حكه ؛ وجساس / هنعه إياه إلا هذه الساعة . وقد عطف الزدلف عمرو بن أبي ربيعة 
بعدئذ على رأس كليب فاحتزه"" . وفي هذه الرواية دليل على تغلب السبب الاقتصادي 
على حرب البسوس » وأن مافعله جساس ل يكن سوى تعبير عن ثورة عامة ضد عسف 
كليب واستبداده . 

ذلك حت اليلدل "" أخو كيت وهو الشاعر الفارس المعروف - للأخذ بثأر أخيه ؛ 
فجز شعره وقصر ثوبه , وحرّم على نفسه اللهو والشراب ؛ وألا يثم طيبأ » ولا يدهن 
مرح ور عر ار ا 0 . لكنه نزل على رأي 
قومه بأن يفاوض خصومه قبل قتالهم » » فأذن لوفد منهم بأن .يقصد ( 20 
فاتصل به الوفد وخيره بين ثلاث خصال شيا الي 
يهام أخي جساس لأنه عدل لكليب » أو أن يَقِيد من نفسها" . 


فرفض ( مد ) كل هذه العروض قائلاً : أما جساس فغلام حديث السن » ركب 
رأسه فهرب فلا عم لي به » وأما همام فأبو عشرة وأخو,عشرة ولو دفعته إليكم لصيّح بنوه في 
وجهبي وقالوا : دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره ؟ وأما أنا فلا أتعجل اللوت » وهل تزيد 


زم الأغاني : م/كمة١‏ 

)2 اسمه عدي بن أبي ربيعة وقيل امرق القيس ٠‏ وهو خال امرؤ القيس بن حجر الكندي » وإفا لقب مهلهلاً لأنه 
أول من هلهل الشعر وقصد القصائد ( ابن الأثير : ٠ ) 501/١‏ 

الأغاني : ورحههدظذ ‏ مهدد ؛ أبن الأثير : ووم _ .بم ؛ عمد أحمد جاه المولى بك . المصدر نفسه » ص ١45‏ 
وما بعدها . 


16د 


أحدم فاقتلوه به » وإن 0 اناد نانك نر شانهة 
العا ا 0 0 0 دامت حوالي 
ملك المة شر بن ماءالساء الذي أ تدخا 0 

حروب المطبرية فها بينها : 

أما الحروب التي جرت بين قبائل الفرع الثاني من العدنانية أي المضرية فنها ٠‏ 
المعروفة بأسم : 

يوم داحس والغبراع : 

الذي حدث في أواسط شبه الجريرة العربية بين قبيلتي عبس وذبيان المتفرعتين من 
غطفان » وقد جاءت توقيته بعد انتهاء حرب البسوس بزمن قليل » وكان السبب في 
وقوعه خلاف على سباق خيل بين أفراس لحذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان » وأخرى 
لقين و رقيو بق جذهة سيد عبس » الذي يصفه الأخباريون بسداد الرأي والحنكة » 
وقد عرف باسم ( قيس الرأي ) » ويروون عنه حكاً ونصائح . وبخاصة ماقاله في 
مناسبات هذه الحرب . 

وخلاصة الحادثة أن قيس وقومه نزلوا في جوار حذيفة وحيه لنسب يربط بينها » 
وكان لقيس أفراس م يكن في العرب مثلها . فحسده حذيفة عليها » ولم يلبث أن كره 
جواره » وأراد إخراجه فلم يجد حجة لذلك . ثم إنه قد جره إلى رهان على سباق بين فرسين 
قيس » ذكن وانق لها داكن والقيزاء > ومقليي] تنوه اقطان واقشاء” 

ولا أدرك حذيفة إخفاق أفراسه في السباق عد إلى استغلال حيلة قد دبرها لإعاقة 
خيل قيسن عن الجرق وأدركها قيسن ٠‏ فاختلف الطرفنان » وكل منهنا أدعى السيق 
لأفراسه ؛ ورفض حذيفة أن يؤدي الرهان وقدره عشرون ناقة . واتتهى النزاع إلى حرب 
)0( الأغاني - همال 
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انقرف طياة ‏ كرت وقانعها وكاذىة هرق الكل ننيها سوينة وهدة زنياه الويف 
عوويزو فجن الاقلام ».ول قنه الايتوبط الزوناما جيك نووم يدن فصل الديانة 
من الطرف الذي كانت قتلاه أقل من قتلى الطرف الآخر. 

وقناز هذه الحروب بكون وقائعها قد تعددت » وبكوها شهلت قبائل غير عبس 
وذبيان » هي شيبان وضبة وأسد وقبائل أخرى » وبأنها قد اقترنت بشهرة بطل مغوار 
وشاعر مشهور هو عنترة بن شداد العبسبي الذي طغت شهرة قصته على قصة داحس 
والغبراء » وكان للشاعر زهير بن أبي سامى ذكر فيهال" . 

3 ومن الخروب التي جرت لامضرية فيا بينها تلك المعروفة في التاريخ بأسم : 


حروب الفجار : 


وقد سميت بهذا الاسم لأنها وقعت في الأشهر الحرم » وانتهكت جوار الحرم . وهي 
فجاران » وقد جرت بين كنانة من جهة ٠‏ وقيس عيلان ( هوازن وثقيف ) من جهة 
ثانية : 


الفجار الأول( : 

وصي في الواقع ثلاثة أيام امنب أولنا أن وجلا من غفار, كان معتزاً بمنعته ء( ا تخد 
لنفسه مجلساً في عكاظ . وجعل يتطاول على الناس » وينشد أبياتاً من الشعر يفتخر فيها 
عليهم » ثم مد رجله وقال : أنا أعز العرب فن زع أنه أعز مني فليضرب هذه الرجل 
بسيفه . فوب رجل من بي نصر فضربها بسيفه » فقطعها . فتحاور الحيان وكادت الدماء 
أن تسيل بينهها » ثم تراجعوا لأنهم رأوا أن الأمر يسيرء ولا يستدعي القتال . 

وسبب اليوم الثاني أن امرأة جنيلة من بني عامر جاءت سوق عكاظ وعلى وجهها 
برقع » ويبدا كانت تتنحدث إلى بعض الشبان ء أطاف بها شابان مستهتران من كنانة , 


)2 راجع عن هذه الحروب : الأغاني : لامعدكدتء «حكد ؛ ابن الأثير : 55١‏ - 5650 ؛ جواد علي : 08/6؟ ! 
فيليب حتي : تاريخ العرب مطول ؛ 1١7١‏ ؛ جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام : ص 58 - 
!4 حمد أحجد جاد المول 6 أيام العرب : ص 561 وما بعدها ٠.‏ 


(0)5 راجع عنها : ابن الأثير : ١/ده؟ ‏ 559 , جواد على : 571/4 , جمد أحمد جاد : أيام العرب : ص 587 . 586 
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وسألاها أن تسفر عن وجهها فأبت فجلس أحدها خلفها » وشكل طرف ثوبها بشوكة إلى 
ظهرها » فاما مضت انكشف قيصها عن جممها فضحكا وقالا : منعتنا النظر إلى وجهك » 
وجدت لنا بالنظر إلى ظهرك » فنادت يالعامر » فاقتتلت عامر وكنانة » ووقعت بينهها 
دماء قليلة » إلى أن توسط حرب بن أمية بينهها » واحقّل دماء القوم » وأرض بني عامر عما 
لحق بصاحبتهم . ٍ 

وأما اليوم الثالث » فسببه أن رجلاً من كنانة قد استدان مالا من رجل من بني نصر 
من هوازن » وعجز عن الوفاء به » فجاء النصري إلى سوق عكاظ ؛ ومعه قرد وصار 
ينادي : ( من يبتغي مثل هذا بمالي على فلان الكناني ) تحقيراً للرجل وقومه . فا كان 
من رجل كناني مر به وسمع القول إلا أن ضرب القرد بسيفه وقتله » فصرخ هذا في قيس 
عيلان » بيما صرخ الكناني في قومه » واجقع الناس وتحاوروا » ثم اصطلحوا ولم تحدث 
حرب بين الطرفين . 

الفجار الثاني!'! : 

أما حروب الفجار الثاني فهي خسة أيام » وقد وقعت بعد عشرين سنة من عام 
الفيل » أي حوالي عام 55١‏ م » وذلك في حياة الرسول يَلِقُهُ قبل بعثته » ولم يكن في أيام 
العرب أشهر منها » وأشهرها وأهمها اليوم الأول الذي يسمى : 

يوم نخلة : 

سيبه أن البران الكساق + وكان رجلا كريرا فنامقا سكير قن أتعباقومتة: 
فخلعوه وتبرؤوا منه » فالتحق بحي من قيس فخلعوه أيضأ » فصار ينتقل من قبيلة إلى 
أخرى ؛ ومن سيد إلى آخر ‏ يطلب الماية والجوار وكلهم يلفظونه , حتى نزل على 
حرب بن أمية فحالفه » ثم شرب بكة فهم بخلعه » لكنه استحلفه ألا يفعل فتركه وشأنه 
بشرط أن يغادر مكة فتركها . 

وقدم البراض على النعهان بن المنذر أبي قابوس ملك الحيرة » وكان هذا يرسل في كل 
سنة لطهة تباع له في عكاظ ٠‏ أو غيره من أسواق العرب » وتعهد له بأن يجيز له اللطية 
حتى يبلغها سوق عكاظ . لكن النعمان أجابه بأنه يريد رجلا يجيزها على كنانة وقيس » 
(2241 راجع عنها ابن الأثير : -3531, جواد علي : 5970/6 5174 , عمد أحمد جاد المولى أيام العرب : 
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فأبدى البراض استعداده لذلك . وكان رجل من قيس عيلان سمى ( عروة بن عتبة 
الكلابي ) المعروف باسم ( الرحال ) قد سمع بذلك » فجاء إلى النعبان وقال له : ( أكلب 
خليع يجيزها لك ؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم » من أهل تهامة ونجد ) . 

ولأ عهد النعمان باللطية إلى عروة » تبع البراض أثره حتى غافله وقتله غدرأ » فانهزم 
رجاله » واستاق البراض العير إلى خيبرء وبعث رسولاً مستعجلا إلى كبير قريش 
حرب بن أمية يخبرة بالأمز »وبالحد رمن فيس فدشن خرن ين أمية اين بين أشراف 
قريش ٠»‏ فاجقع هؤلاء وتشاوروا في الأمر » واستعرضوا احتّال لجوء قيس إلى الأخذ بشأر 
قتيلها من كنانة . واتفق رأهم على التفاوض مع عامر بن مالك سيد قيس بذلك » فأتوه 
وكلبوودق الام وجوت الاكتفاء بقتل القاتل » وأوشكت المفاوضات أن تنتهى إلى 
الضالكة : ْ 

وصدف حيلئذ أن جماعة من قريش كانت في عكاظ » وحينا بلغها مافعله البراض : 
خفيف أن كو دولهم كانه ف :صرق ممم هلء الناد كتدوبا وش طنينا من كول 
فركبوا إلى مكة لنصرتم » فاعتبرت قيس عيلان ذلك غدراً من كنانة لأن قريشاً منها . 
وأقسم رئيسها عامر بن مالك ألا تنزل كنانة عكاظ أبداً » وثمر الفريقان للحرب . 


وقد جرت أول معركة في نخلة » إذ جدت قيس في اللحاق بجاعة قريش » حتى 
أدركتهم فيها » واقتتل الفريقان قتالاً هزمت فيه قريش وكنانة ٠‏ والتجأت إلى الحرم » 
فكفت قيس عنها . 
وجر عمل الخليع إلى وقوع جملة أيام أخرى ' أدت إلى اضطراب الأمن في مواسم وفي 
أماكن » حرم فيها القتال عند العرب » فحصل في العام التالي يوم ( شمطة ) » الذي 
تجمعت فيه قريش وكنانة بأسرها » وعلى رأسهم حرب بن أمية ومعه عبد الله بن جدعان 
على المهنة وهشام بن المغيرة على الميسرة . وقد لحق بقريش الأحابيش ومن تبعتهم من بني 
استديع قوعة + كلاقناة ملح وهوارق فن كين + ركان عل رادو مجعو ين ينب 
الثقفي ٠‏ وفي بي عامر ملاعب الأسنة أبو برّاء » وفي بني نصر وسعد وثقيف سبيع بن 
ربيع » وفي بني جثم الصّيّة والد دُرَيْد » وفي غطفان عوف بن أبي حارثة » وفي بني سلم 
عباس بن زغل » وفي فهم وعدوان كدام بن حمر . 
م 


وكان النصر في أول النهار لكنائة على هوازن وحلفائها » حتى إذا كان آخر النهار, 
قدافية هوازن وضارة .:واحرزوت التصرعل- كانة + 

وعادت هوازن وكنانة إلى الحرب في يوم عرف بيوم ( العبلاء ) واقتتلوا وكانت 
المزيمة من نصيب كنانة أيضاً . 


وقد حز في نفس كنانة أن تهزم في يؤمي ( شمطة ) و( العبلاء ) وراح رؤساؤها 
يستعدون للانتقام » وتكتلوا وأكثروا من شراء السلاح » وحمل عبد الله بن جدعان ثري 
قريش يومئذ ألف رجل من كنانة على ألف بعير » وتولى قيادة كل بطن رئيسه » واقتتل 
الناس قتالاً شديداً في يوم عرف باسم ( يوم عكاظ ) الذي انتصرت فيه كنانة على قيس , 
وكان زعاء قريش ( حرب ) و( سفيان ) و( أبو سفيان ) وبنو أمية بن عبد #هس قبد 
عقلوا أنفسهم وقالوا : « لانبرح حتى نوت مكاننا أو نظفر» » فسموا لذلك باسم 
( العنابس ) أي الاسود . 

أما اليوم الأخير فهو المعروف باسم ( يوم الحريرة ) الذي اقتتل فيه الطرفان قتالاً 
فاتراً بحيث يلقى الرجل الرجل ٠‏ والرجلان يلقيان الرجلين » فيقتل بعضهم بعضاً » دون 
أن يحرز فريق على الآخر أي نصر . ثم تداعيا إلى الصلح على أن يعدوا القتلى » فأبها له 
فضل من القتلى على الأخر تدفع له ديتهم . 


“+ الحروب بين القبائل العربية والمناذرة : 

كانت علاقات المناذرة بالقبائل العربية كثيرة » وكان لملك المناذرة في قلوب معظم 
هذه القبائل مكانة كبيرة . ولا كان مجلسه يضم كثيرأ من رؤساء وأشراف هذه القبائل ؛ 
وكان هؤلاء ينالون منه الخلع والهدايا الكثيرة » كان يقع فوا بينهم تنافس على التقرب 
منه . ويتحاسدون في نوال عطاياه . مما يجر إلى حروب تقع فيا بينهم » أو بينهم وبين 
ملك الخحيرة نفسه . 

وناك أمببان أخرى ان امروب ضف كان للولة الوه عبنا ره عتم الأسيواف 
العربية » ذلك أن لطائهم ( مفردها لطية وهي القافلة التجارية ) تذهب كل عام إلى 
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أسواق العرب وبخاصة سوق عكاظ , وكانت مهاجمة بعض القبائل لذه القافلة تؤدي غالبا 
إلى نشوب الحرب » وكان من هذه الحروب على سبيل المثال : 
يوم السلآن : 


وقد وقع بين بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان » وبين النعان بن المنذر أبي 
وكان بنو عامر قوماً حَّمْا » متشددين في دينهم » لقاحاً لايدينون لاملوك ؛ فا كان من 
النعمان إلا أن وجّه إليهم أخاه لأمه ( وبرة الكلبي ) » ووضع تحت أمره الصنائع والوضائع ؛ 
وجماعات من بني ضبة والرباب وتم » وقد أوصام ٠‏ إذا فرغوا من البيع وانسلخت الأشبر 
الحرم » أن يقصدوا بني عامر وهم بنواحي السلان بالقرب من عكاظ . 

غير أن قريشاً قد عامت بالمكيدة والخطة , بالرغ من تكم القاين على ال حلة , 
وأرسلت إلى بني عامس تحذرهم » فتهيؤوا للحرب وساموا قيادتهم لفارس مشبور هو عامر بن 
مالك المعروف بامم ( ملاعب الأسنة ) ٠‏ والتقى الفريقان في ( السلأن ) » فتغلب 
العامريون على جيش النعمان وهزموه وأسروا أخاه ( وبرة ) » ولم يفكوا أساره إلا بألف 
بعير وفرس!' . ومن الأيام التي وقعت بين القبائل الغربية والمناذرة : 

يوم طحمفة : 


وقد وقع بين بني يربوع من ميم ٠‏ وبين النعيان بن المنذر أبي قابوس ٠‏ بسبب عقده 
العزم على نزع الردافة منهم » وكانت فيهم أبأ عن جد ٠‏ ووضعها في بني دارم من ممم 
أيضاً . وكانت الردافة بمنزلة الوزارة ».حيث يجلس الرديف على بين الملك إذا جلس . 

فاما أبى بنو يربوع التنازل عن الردافة » أرسل إليهم النعان قوة كثيفة » فيها 
الصنائع والوضائع » وعلى رأسها ابنه قابوس وأخوه حسان لتخضعهم . 

ودارت المعركة في موضع يقال له ( طخفة )ء فتغلب بنو يربوع على جيش 
النعيان 0 وأني وأ أبنه قابوس وأخاه حسان 3 واضطر الملك إلى إعادة الردافة إليهم 2« وفداء 


(0) 2 أيام العرب .ص ٠١8 ٠١١‏ : أبن الأثير : /لة؟ 
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قابوس وحسان . وروي أيضأ أن بي يربوع قد أخلوا سبيل قابوس وحسان » فقدر الملك 
صنيعهم » فرد عليهم الردافة وعفا عنهم ماقتلوا وما غنوا » وأعطام ألفي بعيرا"' . وفي 
ذلك يقول مالك بن نويرة المي مفتخراً : 
ونحن عقرنا مهر قنابوس بعدمفا. 2 رأى القوم منه الموت والخيل تلحب 
واببحه كاين تاف شع وستمكك. زارية الممححناف بيقن فين 

حروب العرب مع الأقوام الأخرى : 

وقد وقفك لاه ارمع الفرمن + وتموة يناي إتغبالاً إلى سيت 'التسادي تمنو 
رغبة الفرس في استغلال نصرهم الذي حققوه على الأحباش ٠»‏ ومن ورائهم البيزنطيين » في 
البن بمساعدتهم العرب على تحرير أراضيهم ‏ استغلالاً اقتصادياً » والحصول على أرباح 
طائلة بحصر مقاليد التجارة في أيدهم » وذلك بتسيير قوافلهم التجارية بين الهن وفارس 
عن طريق البرء وقد فعلوا ذلك ونفذوه . غير أن مشروعهم هذا كان بحاجة إلى دعم من 
قبل قوات عسكرية » تؤمن لهم السيطرة على الأرضين والطرق التي قر فيها هذه القوافل 
عبر شبه جزيرة العرب ؛ أو على الأقل شراء رؤساء القبائل بالمال . 

لكن وضع الأمبراطورية الفارسية » وبعد السافة وصعوبة المسالك ء ل تسمح لم 
بتحقيق مشروعهم » فتعرضت قوافلهم للسلب والنهب من قبل القبائل ؛ وأسفرت عن 

تعود إلى أسباب سياسية » هو تخوف الفرس من العرب , لاسها عرب الخيرة » 

: يوم الصفقة!'!‎ -١ 

وقد حدث في أوائل القرن السابع للميلاد » وسببه أن ( بازان ) نائب كسرى أبرويز 
في الين » قد أرسل إليه أحالاً من حاصلات الهن ومصنوعاتها : فاما بلغت مكاناً من أرض 


)2 ابن الأثير : 557/١‏ 5690 ؛ أيام العرب ؛: ص 54 . 10 


)2 ابن الأثير: 578/١‏ 906 ؛ أيام العرب : ص 5 ه 


1 


د أغارت عليهنا قم واقيبتها #ونلنت ريل كترى0فقةم هؤلاء عل [هوذة ين 
علي الحنفي ) صاحب اليامة وكان على النصرانية » كا كان إذا جهز كسرى لطية لترسل إلى 
الين » يجهز رسل الملك الفارسي ويحسن جوازهم , بعنى أنه كان عميلاً للفرس في الهامة . 
ذاذا قدة عليه زيل كترىا" يعد أن نثلبوا © واتييتك لطي كيرف + ادن لبهم 
وكساهم . ولذا فإن الملك الفارسي . حينا بلغه خبر الحادثة » أنعم عليه بمال كثير » وبتاج 
من تيجانه . وأقطعه أموالاً هجر » وكلفه بتأديب بني تيم جزاء مافعلوا بلطهته » وعززه 
بحملة من أساورة الفرس ٠‏ وعلى رأسها قائد فارسي يسمى ( المكعبر ) . 


ولا وصل المكعبر وهوذة إلى هجر » نزلا حصنا يسمى ( المشقر ) » وقد تهيبا دخول 
أرض تم » وأهلها ممتنعون فيها » فعمدا إلى الحيلة والغدر , فبعثا في طلب بني تيم يدعوهم 
إلى ( الميية ) - وكانت سنة شديدة قاسية ‏ فأقبلوا على كل صعب وذلول » ؟ يقول ابن 
الأثير » فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة خمسة وعشرة عشرة » على أن يخرجوا من باب 
آخر ؛ وكل من دخل ضرب عنقه . 

وعندما طال الأمر ورأى الناس أن من يدخلون لايخرجون » بعثوا رجالاً يستعامون 
الخبر» ولا وقفوا على الحقيقة » شد رجل من عبس » فضرب السلسلة التي كانت على الباب 
فقطعها » وخرج من كان بالباب . فم يكن من المكعبر إلا أن أمر بإغلاق أبواب المدينة » 
وضرب أعناق كل من كان فيها من تمي . وقد سمي هذا اليوم باسم ( يوم الصفقة ) لإصفاق 
الباب أي : إغلاقه . ؟ا عرف بامم ( يوم المشقر ) نسبة للحصن » وقد صادف هذا اليوم 
عيد الفصح » فاستوهب هوذة من المكعبر مئة رجل من تمي كسام وأطلق سراحهم بمناسبة 
العيد » فدحه الأعشى بقصيدة منها : 

سسائل تيأًيوم صفقتهم لما أتوهأسارى كلهم ضرعا 

وسط امشقر في عيطاء مظامة لايستطيعون فيهاتم نمتنتعها 


()2 يقول جمد أحد جاد المولى مؤلف كتاب أيام العربٍ : « أن العير لما وصلت إلى اليامة » قال هوذة لرسل 
كسرى : انظروا الذي تجعلونه لبني تمع » فأعطونيه وأنا أكفيم أمرم » وأسير بها مع حتى تبلفوا مأمنم . 
وخرج معهم , فاما وصلوا إلى واد لم الذين بلغهم ماصنعه هوذة هاجموم . وسلبوا مامعهم » وقتلوا بعض 
الأساورة » وأسروا هوذة بن علي ول يفكوا أساره إلا بفدية ثلاثمئة بعير ». أيام العرب : ص 5 * 
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ففك من مكة منهم وثاقهم فأصبحوا كلهم من غله خلعما 
هم تقرب يوم الفصح ضاحية2 يرجوالإله بمااسدى وما صنعا 
وكان من ذيول يوم الصفقة أن وقع بين بني الحارث بن كعب ومعهم مذحج 
وقضاعة وبين ميم يوم يسمى : 
يوم الكلاب الثاني : 
الذي وصفه صاحب الأغاني بأنه أحد أعظم ثلاثة أيام من أيام العرب » ويقصد 
باليومين الآخرين : يوم ذي قار » ويوم جبلة بين بني تيم وبني عامر من العدنانية!" . 
ويوم الكلاب الثاني هو من الأيام الي وقعت بين القحطانية والعدنانية » وهو وإن 
كآن موضع بحثه في غير هذه الفقرة , فلا بد من التنويه عنه بمناسبة حدوثه كنتيجة لليوم 
السابق » وخلاصته : 


أن بني قم خافوا » بعد أن أوقع هم الملك الفارسي » وضعفوا أن تطمع العرب 
بأموالهم » وتستغل ضعفهم » فتفاجئهم بغزوء فاجع سبعة من ذوي الرأي فيهم ٠‏ وأبرزمم 
وأسنهم : أكثم بن صيفي الأسدي الذي نيف على التسعين » وقيس بن عاص المنقري , 
والزبرقان بن بدر السعدي , واتفقوا على خطة حكية » هي أن يجتعوا على ماء » ولا يعم 
الناس أين مم مجتتعون » حتى يقوي ظهرهم وتصلح أحوالهم » فارتحلوا ونزلوا على ماء بين 
الكوفة والبصرة يدعى ( الكلاب ) » وتفرقت بطونهم : الرباب وسعد وحنظلة في مختلف 
أطراف الوادي . 

والواقع أن إحدى قبائل العرب الجنوبية من نجران ( بنو الحارث بن كعب ) قد 
بلغهم ماحل بتي » فطمعوا بخيلهم وإبلهم ونسائهم ٠‏ فأرادوا اغتنام الفرصة للسطو عليهم » 
فجمعوا جموعهم وساروا » ومعهم مذحج وقضاعة . في عسكر عظم إذ بلغوا انية آلاف , 
( لايعم في الجاهلية جيش أكثر منه » ومن جيش كسرى بذي قار . ومن يوم جبلة ) - 5 
يقول ابن الأثير - يريدون بني تمم . ولما سمع بهم هؤلاء امتثلوا لمشورة أكمُ بن صيفي » 


(0) الأغاني : ١0/0(ة؟‏ ؛ جواد على : 0/6 
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ورتبوا أنفسهم بشكل جعل لهم الغلبة حين وقعت المعركة , فأنزلوا بمذحج ومن معها من 
قضاعة هزية شنيعة » وكسروهم شر كسرة » وقتلوا كبار زعمائهم » وأسروا رئيس مذحج 
عبد يغوث بن وقاص الحارثي » وقتلوه لقاء مقتل النعان بن مالك بن جساس من زجماء 
قم . وقد برز في هذا اليوم قيس بن عاص المنقري الذي صارت إليه الرياسة في تيم" . 


؟ ‏ موقعة ذي قار: 


أما موقعة ذي قار التي وقعت يزخ الغرت ضامة والفو + فتعتين اف وأعظم يوم من 
أيام العرب ٠‏ سواء من حيث عواملها التي برزت فيها الأسباب السياسية من إمعان الفرس 
في تسلطهم على العرب ٠‏ واستبدادهم بهم ٠‏ وخشيتهم من تزايد قوتهم وأهميتهم - وققد بينت 
ذلك فها تقدم من بحوث!" ‏ أو سواء من حيث كثرة المقاتلين » الذين حشدم كل من 
الطرفين في أرض المعركة » أو من حيث نتائجها » وما رافقها من صور ؛ أبرزت التضامن 
العربي بصورة جلية » وما تخللها من أحداث » برهنت عن تحدي العرب لإحدى أقوى 
دولتين مجاورتين لشبه جزيرة العرب . 

بينت فها تقدم الأسباب الأساسية لهذه المعركة » وملخصها أن قتل عدي بن زيد من 
قبل النعمان بن النذر » قد أسفر عن ظهور زيد بن عدي على مسرح الأحداث ؛ واتصاله 
بكسرى . وإيغار صدره على النعان » بسبب ماروي عن لسان النعان من تحقير له » 
تأوقل: 3 طليفم. 


وقد أدرك النعمان مايراد به من شر ء فحمل أسلحته ودروعه » وحاول اللجوء إلى 
بعض القبائل العربية من طيء وغيرها » فخاب ظنه فيها لأنها خشيت بطش كسرى » فم 
ير بدأ من الذهاب إلى الملك الفارسي . وفي طريقه إليه عرّج على بني شيبان في ذي قار 
ونزل عنه هانئ بن مسعوة ابن عرو الشيبافيا" ؛ وكان سيدا منيعاً في قومه» فأبدى 
للنعان استعداده لمايته ؛ لكنه قيد استعداده بقوله : « أنا مائعك مما أمنع نفسي وأهلي 
وولدي منه . مابقي من عشيرقي الأدنين رجل » وإن ذلك غير نافعك لأنه مهلي 


زم ابن الأثير : يدلام 58١‏ : أيام العرب : 154 - ١50‏ 
(0) 0 راجع الفصل السابع : حث المداذرة . 
()2 يقول الطبري : بل إنه هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود ٠‏ 
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ومهلكك » » ونصحه ‏ كا يقول صاحب الأغاني ‏ بقابلة الللك » بعد أن يكون قد سيّر 
إليه الهدايا والأموال » وبأن يلقي نفسه بين يديه » فإن صفح عنه عاد ملكا » وإلا فالموت 
+وقو نازل. بكل خلوق - يمن ترم الذل. والبقاه سوقة بعد الك" : فقيل البيان 
نصيحته » وآثر اللضي في سبيله إلى المدائن » لإدراكه أن كسرى سيطاله أينا يكون » وأودع 
عند ماتخ :بن مسعود: حلقتة وأهلة ؤولده وألف شكة : 

وما إن أصبح في قبضة كسرى حتى قيده » وأمر بطرحه تحت أرجل الفيلة » وفي 
رواية أخرى قيده » وبعث به إلى السجن » ول يزل سجيناً حتى وقع طاعون ففات فيه, 
ووضع مكانه إياس بن قبيصة من طيء ملكا على الحيرة . 

كان إياس عميلاً مخلصاً للفرس » فكلفه كسرى بأن يطلب من هائئ بن مسعود 
أسلحة النعان التي أودعت عنده . ولا رفض هانئ تسلهها , عقد كسرى العزم على 
محاربته » وأرسل إلى شيبان أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال : إما أن تعطوا ما 
بأيديكم فيح فيكم املك بما شاء » وإما أن ثَمَرُوا الديار ( تغادروها ) ٠‏ وإما أن تأذنوا 
ترب . 

فتداول القوم الأمرء واستقر رأيهم على المقاومة ٠‏ وولوا أمرهم أحد بني عجل وهو 
( حنظلة بن ثعلبة بن سيار) » وكانوا يتهنون به وكان من رأيه القتال » ذلك أنه لما رأى 
من بعض القوم ترددأ قال لهم : « لاأرى إلا القتال » لأنم إن أعطيم ما بأيديم ُتلم , 
وسبيت ذراريكم ؛ وإن هربم قتلكم العطش . وتلقام ميم فتهلكم , فآذنوا الملك بحرب » . 

أما كبترى فد أمر قائديه (الحامرز ) وهو مرزيانة الكبير و ( جلابزين ) بمن تحت 
إمزها من قطعناتء أن يتسا إل ايان ين قييصنة »م كتنب إلى فيس بن مسعوة بل 
قبس بن شيبان ‏ وكان كسرى قد أطعمه الأبُلّة ‏ بأن يوافي إياساً . وجاءت الفرس بجند 
عظم ٠‏ ومعهم الفيلة عليها الأساورة ؛ فاما دنت من معسكر العرب انسل قيس بن مسعود 
ليلا . فاق هانئا . فقال له : أعط قومك سلاح النععان فيقووا » فإن هلكوا كان تبعاً 


)0 الاغاني ارود 
01١‏ الشكة : السلاح . وف الطبري إن ماأودعه النمان عند هانئ هي دروع فقد ذكر أن المقلل يقول : إنها 


أربعمئة درع . والمكثر يقول : انها افعة درع . 


11 بد 


لأنفسهم . وكنت قد أخذت بالحزم » وإن ظفروا ردوه عليك » ففعل بما أشار عليه : 
وقسم الاسلحة في ذوي الجلد والباس من قومه . 

ولا رأى حنظلة بادرة وهن من هانيع ٠‏ الذي أمر جماءته بأن تركب الفلاة » إذ 
لاطاقة لهم بجنود كسرى ؛ وثب وقال لمانيع : « إنما أردت نجاتنا فم تزد على أن ألفيتنا في 
الملكة » . ثم رد الناس وقطع وضن الحوادج ( أحزمة الإبل ) » لثلا يتتكن المتخاذلون من 
حمل نسائهم عليها إذا هربوا . فسمي ( مقطع الوضن ) » ونصب خهة في بطحاء ذي قار 
وجلس عندها وقال : أما أنا فلن أفر حتى تفر هذه الخية . 

وبدأ الاستعداد للحرب ٠‏ وكان عدد من اشترك من العرب مع الفرس ثلاثة آلاف من 
بني تغلب أعداء بكر . ومن بني إياد وبني غمر وبني قضاعة بالإضافة إلى ألفين من الأساورة 
على كل ألف منها قائد . والقائدان هما( الهامرز وجلابزين ) ٠‏ ؟ اشتركت في المعركة 
كتيبتا الشهباء والدوسر التابعتان لمملكة الحيرة » فبلغ عدد الجيش الفارسي حوالي سبعة إلى 
ثانية ألاف محارب . 

أما اللقاتلون العرب فكانوا أقل عدداً . وفيهم بنو شيبان وبنو بكر بن وائل وبنو 
عجل وبعض الحلفاء من سكون . بالإضافة إلى مثتي أسير من بني تمم » أبدوا رغبتهم في 
القثال بإصرار وعناد . وقد استقى العرب ماء لنصف شهر . وكان بنو إياد في الجانب 
الفارسي قد أرسلوا إلى بني بكر وأعاموهم . بأهم سيخذلون الفرس أثناء المعركة . وأشار 
يذيديخ جار اللكوق ٠.وكان‏ حليفا لشييان ٠‏ بأن يكنوا للفرين كينا .فوضعوا يزيد 
على رأس الككين . ومعد جمع من قومه . 

وقد رتب حنظلة خطة القتال على أساس أن بخرج الكين من وراء الفرس . عندما 
يكون القتال قد استعر بين الفريقين . ويكون خروج الكنين إشارة لبني إياد كي ينفصلوا 
عن الفرس ويغادروا صفوفهم . 

ما بدأت المعركة مال الفرس إلى الجبابات خوفاً من العطش ٠‏ فتعقبتهم بكر وعجل 
وظلتا تفاتلاهم . حتى رجعوا إلى بطحاء ذي قار . والعطش قد أضنام .ثم قتل 
( الهامرز ) في مبارزة مع فارس عربي . فخرج الككين من جب ذي قار . وهاجم الجيش 
الفارسي من الخلف . ونفذ بنو إياد عزمهم فخذلوا الفرس . وكان مقدراً على هؤلاء أن 

2 


بهزموا هزيمة شنيعة وفاصلة » فتعقب العرب فلولهم » حتى قتلوا ( جلابرين ) قائد مسيرة 
الجيش الفارسي ٠‏ وكان النصر الحاسم للعرب . يقول المسعودي!" « إن وقعة ذي قار حدثت 
لقام أربعين سنة من مولد الرسول يَئنَهِ وهو بمكة بعد أن بّعث » وقيل بعد أن هاجر» . 
وف رواية أخرى أنها كانت بعد وقعة بدر بأشهر » وأن الرسول قد قال فيها : « هذا أول 
السطانا نا شري جل لعجا و زد هر يذ لد 


أهمية معركة ذي قار ونتائجها : 


إن لهذه المعركة أهمية عظية من حيث مظاهرها القومية . فقد.جرؤ العرب لأول 
مرة في التاريخ » على لقاء الفرس في معركة سافرة » فقويت معنوياتهم . ومع أن عدداً 
من القبائل العربية كانت في جانب الفرس » غير أن شعورهم كان مع العرب . وقد دل 
على ذلك خذلان بني إياد للجيش الفارسي في اللحظة الحاسمة من المعركة » وتضامن بني 
سكون وبعض بني تيم مع بكر وشيبان . 

وعلى أثر خذلان الفرس في يوم ذي قار أقصي إياس بن قبيصة عن حك الميرة , إذ 
عده الفرس مسؤولاً عن الهزية » بوصفه القائد الأعلى للجيش المحارب فيها . ويظهر أنه قد 
هرب من وجههمْ » ؟ا تقول الرواية العربية » إذ انفصل عن المعركة عندما أدرك الخسارة 
الني لحقت جيشه » وذهب إلى كسرى ٠‏ وأخبره أن النصر للفرس فيها » خوفاً من أن يخلع 
كتفه كا فعل بن أتاه قبل ذلك بأخبار مشؤومة عنها ولاذ بالفرار . فحك الفرس اليرة 
حكا مباشرا . 

وقد افتخر العرب »وما زالوا يفتخرون بِيُوم ذي قار ء ومما قاله الأعشى فيه : 
وجند كسرى غدة الحنوا" صبحهم منا غطاريف ترجو الموت فانصرفوا 
لقوا ماهافة شهباء يقدمها ‏ لمبوت لاعاجز فيها ولا خرف 


(1) المسعودي مروج الذهب 503/١١‏ لا١5‏ 

زقة الطبرتي : ؟/لا١٠٠؟‏ . 3٠١‏ ء ابن الأثير : لمكم 519١‏ جواد علي 2٠١4 - ٠/6:‏ شمد جاد المولى بك : أيام 
العرب . ص 505 8١‏ 

()1 حنو ذي قار : هو من ذتيٍ قار على مسيرة ليلة . وذو قار ماء لبكر بن وائل يقع قريباً من الكوفة بينها وبين 
واسط [ ياقوت اموي : مادة قار | . 
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اقصرأحاريعثر 
القبائل العربية ومواطنها قبل الإسلام 


في البحث عن أنساب العرب وطبقاتهم بينت أن المؤرخين يرجعون العرب إلى 
جدين اثنين : قحطان وعدنان » وأن مساكن القحطانيين تقع في جنوبي شبه جزيرة 
العرية » وآنمشاكن الماثانيين ف كماليها +“ووالرغ ما ترك :تنبة العرب إل جدية 
مختلفين من شكوك أوردها الباحثون امحدثون » فإنه لابد من التسلم بتقسههم تقسياً 
جغرافيأ : أي إلى جنوبيين وثماليين » ولا بد من الإشارة إلى أن قبائل جنوبية قد نزحت 
إلى الشمال وقطنت في جوار القبائل الثمالية » والمهم في بحثدا هذا معرفة مواطن أ هذه 
القبائل - على قدر الإمكان ‏ في الجاهلية القريبة من الإسلام » وهذه خطوط عامة عنها : 

القبائل العدنانية في الثمال : 

يرجع النسابون قبائل الثمال إلى عدنان » فيقولون إنه كان لعدنان ولدان أولمما عك 
والثاني معد ٠‏ وأن القبائل التي نسلت من الأول سميت بامم ( قبائل عنك ) . والأخرى 
بامم ( قبائل معد ) . وقد نزلت قبائل عك في نواحي زبيد جنوبي تهامة . يقول ابن حزم 
الاندلسي : إن من ولد عك غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك » وإن عبد الرحمن 
الغافقي شهيد موقعة بلاط الشهداء في فرنسا منهم"" . ويقال إن بقية من علك بقيت حتى 
بعد ظهور الإسلام » إنا لم يكن لها شأن يستحق الذكر . 

أمنا ايو دنا الاح سينا انلق سيين النه عبان عون العا ع شقن باك 
النسابون ولدين له هما : قنص الذي سكنت قبائله أرض مكة وأوديتها وشعاها وجبالها .: 
وما صاقبها من البلاد . ثم نزار الذي كان من أولاده : إياد وربيعة ومضر وأفارء وكل 
منهم قد أنسل أولاد أطلق اسم كل منهم على القبيلة التي انتتسبت إليه . 


)01 ابن حزم : جمهرة أذماب العرب ٠‏ ص 5:3 
11ج 


1 ل و 


وأما قبائل إياد فقد استوطنت تبهامة » لكنها أجليت عنها إثر حرب وقعت بينها 
وبين ربيعة ومضر ء وكانت هي الخاسرة فيها » فاضطرت إلى النزوح نحو البحرين » حيث 
اختلطت بقضاعة . وفي أول حم سابورء الذي تولى ملك فارس وهو صبي حدث , 
انتقلت إياد مع كثير غيرها من القبائل العربية نحو الكوفة . وقد عاصرت هذه النقلة أيام 
حك امرئٌ القيس بن حمرو على الحيرة ٠‏ فاما شب سابور ء وتولى الحم الفعلي في مملكته ‏ 
بعد عهد وصاية عليه خشي من مغبة وجود هذه القبائل في جئوب العراق » فنكل 
بأفرادها تنكيلاً شديداً وشردها ؛ وكان يخلع أكتاف من يقع في قبضته من زعمائها . 
فأطلق عليه لقب ( ذي الأكتاف ) . 


ويظهر أن وجود إياد قد استر في العراق على نحو ماحتى حك كسرى أنوشروان » في 
عهد المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة » وقد سخط عليهم كسرى بسبب إغارة منهم على 
نساء الفرس » فغزامم ونكل هم » وقتل منهم مقتلة عظهة » في مكان عرف باسم ( دير 
الاجم ) » لكثرة ماتكدس فيه من الجثث والماجم » ثم نفاهم عن أراضي العراق . وقد 
التجأت بطون من إياد إلى أرض الروم والشام » وتفرقت فيها . بعد أن مرت بالموصل 
وطردت ناث 

وبقيت ربيعة ومضر في جهات تهامة . إلى أن قامت الفتن والخلافات بين مختلف 
بطونها » فنزحت ربيعة إلى وسط شبه الجزيرة العربية ( جهات نجد وغمر كندة ) وما يلي 
ذلك شرقاً حتى الخليج العربي . ومن أشهر قبائل ربيعة قبيلة عبد القيس التي نزلت في 
البحرين حيث كانت قبائل إياد قد سبقتها إليها » فجاءت عبد القيس وأجلتها » واحتلت 
مكانها » واقتسمت البلاد بين بطونها . وقصد قسم منها عمان . 

؟ نزلت قبائل أخرى من ربيعة ٠‏ كقبائل بكر بن وائل ( ومنها الشاعر المعروف 
الحارث بن حلزة ) وتغلب بن وائل ( ومنها الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم ) » وعازة في 
ظواهر نجد والحجاز وتهامة . إلى أن وقعت الحرب فيا بينهم إثر مقشل كليب على يد 
جساس ٠‏ فتفرقوا ونزلت قبائل من بكر في العراق والبحرين » وأخرى من تغلب في 
العراق وفي بادية الشام . 


زذات حي ايدان ثارث النزب قبل الإسلام :هي د , 


1ت 


وعند ظهور الإسلام كانت قبائل ربيعة تسكن الهامة ( في ند ). وهي قبائل 
حنيفة وبني قيس بن ثعلبة . ومن إحدى هذه القبائل » وهي قبيلة ضبيعة . نبغ عدد من 


الشعراء المعروفين » منهم الاعذئ: مسو يق قسن ارقن الأكين قرو رن سمي 
والمرقش الأصغر ربيعة بن قيس , وعمرو بن قيئة وهما ابنا أخوي المرقش الأكبر ‏ 
وَطَرَفَةَ بن العببد ٠‏ وإلى أحس. بن ضبيعة ينتسب الشاعر المسيّب واسمه زهير بن علس 
وهو خال الشاغر الأعثى ( أعثى بكر )+ ومتهم الشاعر المتَاسن وهو جرير بن عبد 
المسيب!"ا . ومن ربيعة قبيلة أسد ؛ وكانت مساكنها ثمالي وادي الرمّة . 


وأما القبائل التي نسلت من مضر بن نزار فقد شكلت شعبأ عظهاً على رأي 
الشايةت فن ناد هر اليائن وقتن غلان ع وقة امت لقبائل قسن غيلان فيان 
عظي » إذ أصبحت تؤدي معنى العدنانية في مقابل القحطانية . ولم تزل مضر في تهامة » بعد 
خروج ربيعة منها » حتى كثر عددها . وضاقت البلاد ببطونها » وتنافست على الكلاً 
والمرعى ٠»‏ وَبِغَى بعضهم على بعض , واقتئلوا فتفرقوا » وظعنت قيس إلى بلاد نجد إلا 
بعض قبائلها » كهوازن التي قصدت الطائف وذي اجاز وحُنين وغرب نجد بوجه عام . 


ومن قيس عيلان تحدرت بعض القبائل البارزة مثل سعد وهوازن وسليم ٠‏ وكانت 
تسكن الجزء الغربي من نجد . وإلى قيس تنتسب غطفان التي منها عبس وذبيان » وبنو 


ومن القبائل الضرية مدركة وطابخة » وقد انحدرتا من إلياس ( خندف ) بن مضر . 
ومن مدركة تحدرت هذيل التي سكنت في السراة ( بين مكة والمدينة ) » وقد اشتهر 
الهذليون بكثرة شعرهم وجودته . وخذية التي منها أسد وكنانة » النني سكنت بجوار مكة , 
وانحدرت منها قريش . 

ومن طابخة تحدرت الرباب . وقد سكنت على أطراف الدهناء » وإليها تنتسب 
قبائل عبد مناة وعدي وعوف وثور ومزينة التي سكنت جبل رضوى قرب المدينة » وضبة 
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التي سكنت في الوامة » ومرٌ التي تنتسب إليها أكبر قبائل الجاهلية القريبة من الإسلام ؛ 
وهي تم التي انتتشرت بطونها في نجد , وفي وادي العراق وشتى أنحاء شبه الجزيرة . 
ربيعة قد جنحت في أغلب الأحيان ٠‏ إلى التحالف مع الهنيين لمقاتلة أبناء مهم المضريين : 

القبائل القحطانية في الثمال : 

جاءت هذه القبائل من الجنوب الهني » وأول من قدم منها قضاعة من نسل حمير بن 
سبأ . إذ جاءت إلى جدة وما يصاقبها من تهامة إلى الجنوب . وقد اضطرت إلى النزوح من 
هذا اللكان » لحرب وقعت بينها وبين ربيعة التي كانت في جوارها » وكان السبب أن رجلا 
منها عشق فتاة من ربيعة » فانتصرت مضر وإياد وأفار لربيعة » بينا اتنصرت عك 
لقاع > ميق قضاعة وأعليف عن أناكنها ؛ فقصدت نجدا ثم الشام"" . وفي ذلك يقول 
عامر بن الظرب المضري : 
قضاعة أجلينا عن الفور كله إلى فلجات الشام تزجي المواشيا 
وماعن تقال كان إخراجنا لهم ولكن عقوقأامنهم كان بسادييا 
فعننا سف اللمستحدق أ 1ن “لها قو تنماط را الأمسماتيحنا 

وللنسابين آراء في أصل قضاعة : منهم من يرجع نسبها إلى حمير بن قحطان » ومنهم 
ذو نشيها إلى معدن فدتان "+ وت نذا الاخساف عوائل سامية: كان هنا اتريق 
تصنيف الأنساب في عهد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد . إذ حملا زعماء قضاعة ٠‏ ومنها 
كلب التي كانت ميسون زوجة معاوية منها , على التخلي عن نسبتهم إلى القحطانية 
البنية . والانتاء إلى معد . فأثرت المغريات والأموال التي بذلها معاوية وابنه في بعض 
مار تع عوابا رنلااي الوتسين: الامنو وي انا بتكيف الكا ور يقالا 
الاستترار في نسبتها إلى قحطان . ويظهر أن اختلاط قبائل من قضاعة بقبائل عدنانية . 
وأخرى منها بقبائل قحطانية » هو السبب في اضطراب النسابين في نسب قضاعة » بعضهم 
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وقد تفرقت بطون قضاعة في نجد والبحرين ومشارف الشام . ؟! جاء الضجاعة , 
وينتسبون إلى سليح التي تتفرع من قضاعة ٠‏ فنزلوا البلقاء جنوي سورية » حت إذا قدم 
الغساسنة إلى المنطقة التي كانوا يقهون فيها » اغتصبوا منهم الزعامة والإشراف على القبائل 
اللقهة في جنوبي الشام . بعد حرب جرت بين الطرفين . ومن قضاعة قبيلة بلي التي سكنت 
سيناء » وكلب التي استوطنت بادية الشام » وجهينة وعذرة » وقد نزلوا وادي أَضم 
بالحجاز . وقد عرف العذريون برقة عواطفهم وطهارة عشقهه' » وقد ضرب المثل به 
فقيل ( الحب العذري ) . كناية عن تفاني العاشق في حبه مع حرصه على العفة » إذ يصف 
الشعراء القدامى العاشق العذري بأنه يذوب وجداً دون أن يفكر في لمس حبيبته" . 

كا هاجرت الأزد من كهلان بن سبأ إلىالثمال ٠‏ فسكن تسم منهم في معان » والقسم 
الاخر في تهامة على ماء اسمه ( غسان ) . ومنه انتقلوا إلى جنوبي سورية » حيث كوّنوا 
دولتهم ( دولة الغساسنة ) . وكذلك هاجرت إلى الشمال قبيلة طيء من عريب ابن 
كهلان بن سبأ . وبدو مرّة وفروعيم التي سكنت شالي الحجاز . غير أن طيء تحولت 
بعدئذ إلى الشرق . وجاورت بني أسد ٠‏ وانتزعت منهم جبل شمر . وسكنته قبل الإسلام 
بشرون . 

ونزحت أيضأ قبائل من الأزد إلى جهات البحرين . حيث كانت تقيم قبائل عديدة 
مختلفة المنشأ . منها العدنانية ومنها القحطانية فتازرت وتضافرت واتحدت في حلف جمع 
ثملها تحت امم ( تنوخ ) . ونزحت إلى أطراف الحيرة حيث أقامت دولة المناذرة . ومن 
الأزد الجنوبيين الأوس والخزرج . وقد انفصلتا عن كتلة الازد الرئيسية . واتجهتا نحو 
الحجاز . وأقامتا في يثرب . ومنهم أيضا قبيلة خزاعة التي تسلطت على مكة قبل قصي 
وفريش . 

ومن كهلان بن سبأ : همدان ومذحج . وأغلبهم ظل يسكن المن . وإلى مذحج 
ينتسب بنو الحارث الذين سكنوا الجنوب الشرقي للطائف . ويجيلة التى كان لما أثر كبير 


2 [ ومن النسابين من يقول بأن قضاعة من معد في الأصل ثم مالت إلى الين في نهد مروان بن الج عندما 


حدثت الفتلة بين قبيلة كلب وبين قيس سيلان . وانقت الى جمير ] . 
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في فتوح العراق ٠‏ في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب . 


وَل عريب حفيد كهلان تنتسب عاملة وجذام » وكاتتنا تسكنان بادية الشام . 
وإلى جذام تنتسب لم التى منها ملوك الحيرة ؛ وكندة الني حكت حضرموت » ومدت 
سلطاها إل فى اند وربيعة: وَركن فى اليامة وعد ( مملكة كندة ). 

كان معظم هذه القبائل من البدو الرحل » الذين ثابروا على الحياة البدوية 
التتقلة +.نواء متهم الثعاليون أو الجنوبيون الذين انتقلوا إلى الثمال » باستششاء فلة منهم 
سكنوا بعض مدن الحجاز ( مكة ويثرب والطائف ) . ولزموا حياة الاستقرار فيها . 
ومارسوا الزراعة والتجارة الني تيسرت لمم بسبب خصب الأرض في بعض الأماكن , 
وملاءمة الموقع الجغرافي للحياة التجارية , غير أنهم مع ذلك قد حافظوا على تقاليدثم 
القبلية . 


راجع الجداول الإجمالية الي تبين شجرة أنساب مختلف القبائل العر بية في ملاحق الكتاب 
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الحياة الاقتصادية عند العرب 


كان البدو يحتقرون المهن » وكسب الرزق عن طريق الصناعة ., وقد اقتصر علهم 
فيها على مصنوعات بسيطة » يصنعها العربي لنفسه . أما الزراعة فإن الجفاف وطبيعة 
البلاد الضحراوينة قد.جعلا الأرض قاحلة إلا في. الين : وبعض الواحات فى الثمال , 
وحتى التجارة فإنه لم يكن للبدو خلق يؤهلهم لها » وقليلاً ماكانوا يمارسونها » بيد أنهم قد 
استّخدموا حراساً للقوافل التجارية . أو إدلاء لما لقاء أجور يتقاضونها من أصحاب 
القوافل . الذين ربما استأجروا منهم جمالاً لنقل بضاعتهم . ومع كون التجارة هي المهنة 
التي يكنون لها شيئاً من الاحترام أكثر من سواها ٠‏ فنانهم كانوا يكرهون التكالب عليها . 
وينددون باندفاع قريش فيها . 

إن كانت معيشة البدو قائمة على ماتنتجه مواشيهم من ألبان ولحوم يتغذون بها . 
ومن صوف ينسجون منه خيامهم ولباسهم . ومن جلود يستعملون منها قربا أو أحذية 
يحتذونها . كا كانوا يعتدون على الموارد التي تأتيهم من الغزو ؛ الذي كان ركنا من أركان 
الحياة في الصحراء . ولم يكن نوعاً من اللصوصية ٠‏ بالرغ من أنه شبيه بها ؛ بل كان في 
نظرم نوعا من المارسة المباحة . ومن التقاليد المتعارف عليها , إذ تغير قبيلة على أخرى 
بسبب عداوة بينهها ٠‏ أو حتى بسبب كونها أضعف منها , تأخذ إبلها وماشيتها ومشاعها . 
ونسبي نساءها وأولادها . فتتحفز القبيلة المعتدى عليها للأخذ بالشأر ؛ ونتربص بالأولى . 
حتى إذا واتتها فرصة سانحة . انقضت عليها لتغزوها بدورها , وتسلبها ماتملكه , ثأرأ منها 
لا فعلته بها . وما درج عليه العرب أنهم يحتفظون بالسبي من نساء وأولاد . حتى ترسل 
باهم الندية الى تطنيا القبيلة المنتهرة :8 كان المغيرون «يتشاقون سيد اسعطاعتهم 


يم 


فالبيئة البدوية بيئة غزو وغارات ٠‏ وماذلك إلا لأن الصحراء قليلة الموارد شحيحة 


بالنبات ٠‏ فالقبيلة التي تشعر تشعر بأنها لاتقلك ما يؤمن لها موارد الرزق والمعيشة » ترى من حقها 


أن تأخذ ممن 0 من عقلية البدوي وطبعه ‏ فإذا لم يجد من 
يغزوه من أعدائه ؛ أومن البعيدين عنه » أغار على جيرانه » وق على ذوي قرباه . يقول 
الشاعر القطامي في ذلك : 
واحيساتا عل بكر أعيفجه ٠‏ إنا انثا( غمدز إلا اعفنائها 

التجارة قْ الحضر : 

على أن الأمر يختلف بالنسبة للحضر . ذلك أن التجارة هي الني حظيت الاهتام في 
ا جتعات الحضرية . فأقبل القوم عليها إقبالاً شديداً إلى درجة أن المؤرخ اليوناني 
( سترابون ) الذي اهتم بأحوال العرب في الجاهلية ٠‏ كان يرى أن كل عربي فيها تاجر أو 
دليل!"' . ويقول ( درمنجهايم ) : إن العرب كانوا الرواد الأوائل للتجارة العنالمية . وم 
يكن باستطاعة الرومان القدماء الاستغناء عنهم في هذا الميدان . وبلغ من أهمية التجارة 
لدهم . أن الملوك والزعماء كانوا أحياناً تجاراً » فلوك المناذرة كانوا يرسلون اللطناتئم 
( القوافل التجارية ) إلى أسواق الحجاز في كل عام ٠‏ ؟ا كان ولاة الأمر في تدمر قد مارسوا 
التجارة » وكذلك ليه قريش ورؤساؤها . 


هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن التجارة كانت العامل الهام في نشوء دول الشهال 
العربي . وكان أثرها كبيراً على أوضاع دول الجنوب العربي » من حيث تذبذب عواصها . 
وانتقانها تبعأ لانتقال الأهمية التجارية من مكان إلى أخر » حتى أن سقوط بعض الدول 
ونشوء غيرها , سواء في الجنوب أو في الثمال » كان على الغالتٍ مبنياً على أساس ازدهار 
التجارة في الدولة الجديدة الناشئة » وانحطاط التجارة لدى الدولة الزائلة » بسبب تحول 
الطرق التجارية عنها » وانحيازها إلى الدولة الناشئة . 

وفضلاً عن ذلك ؛ فإن العامل التجاري قد كيّف سياسة الدول الأجنبية الحيطة 
بشبه جزيرة العرب » وحدد موقفها تجاه بعض الدول التي قامت فيها . إذ طمعت فيها كل 
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من بيزنطة والحبشة وفارس الساسانية . وصمت إما على انتزاع مقاليد التجارة من يدهاء. 
بالسيطرة على المسالك التجارية الهامة التي تصلها بالشرق الأقصى ؛ أو باحتلالهما . والواقع 
أن يكل اط فقن الإخرة فسورفت عن الالكلال الليدي ارفك العثلال درل 
الفرس الساسانية!"ا 


غجارة مكة : 


يقول ( درمنجهايم ) : إن الازدهار التجاري الذي تصيبه شبه جزيرة العرب بعامة . 
ومكة بخاصة . كان مرتهناً بطريق الهند . فبحسب أن يمر الطريق إلى المند من الشمال , 
عبر وادي الراقدين فارس - أفشانيكتان. أو عن الجلوت:والغرب + عبرشبة جر يرة 
العرب والخليج العربي والهن ٠‏ يكون العرب إما فقراء أو أغنياء'"' 

والواقع أن مكة قد استفادت من وقوعها على طريق الهند . ذلك أن القوافل 
التجارية الآتية من الهن ببضائع المند . والذاهبة إليها . كانت ثمر فيها بوصفها محطة 
تجارية . لابد لها من النزول فيها . ؟ا أعان على ازدهار مكة وارتقائها . من محطة تجارية 
إلى مدينئة عامرة . تدهور العلاقات بين حكام فارس وحكام بلاد الشام البيزنطيين , 
ونشوب حروب طويلة بين الطرفين ؛ في القرنين الذين سبقا ظهور الإسلام .نما أدى إلى 
تعطيئل الغجازة بين بلاد:النام واطنه غير إيراث وأففاستان: + وإلى اتتغنال النتفاط 
التجاري إلى شبه جزيرة العرب , وبخاصة ساحلها الغربي الواقع على البحر الأحمر . فاتجه 
المكيون إلى التجارة وانصرفوا إليها بكليتهم . لاسها وأن سقوط الهن في أيدي الاحباش ٠»‏ 
فذاق إل غروق ماله التساره موا أوذ يا ليزه وبراقيه الا بطيية ادال إلى الي 
المكيين . فعوضتهم التجارة ماحرمتهم الطبيعة من موارد الزراعة . بسبب كون الحجاز 
اقلها يسوده الجفاف والفقر في النبات . 

أسهم المكيون بالإضافة إلى نشاطيم التجاري الداخلي , في التجارة العالمية » فتاجروا 
مع مصر والحبشة . عبر البحر الأحمر عن طريق ميناء الشعيبة الذي كان ميناء لمكة في 
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العيند الجاهلي''! . ومع الهن لاسيا بعد أن نظم هاشم بن عبد مناف رحلتي الشتاء 
والصيف ٠‏ الأولى إلى الهن والثانية إلى الشام . فجعلهها منتظمتين . وكان لقريش عداهما 
رحلات تجارية تسير في أوقات مختلفة غير معينة » فأرسل المكيون قوافلهم إلى أسواق 
الحيرة » ؟ أرسلوها إلى الشام . يحملون إليها بضائع الهند من مجوهرات وتوابل وأفناوية 
وأقشة نادرة » وبضائع الصين من ملابس حريرية مترفة للأباطرة والرهبان ورجال 
البلاط ؛ ومن عطور وبضائع شرفي أفريقيا من ريش نعام وعاج ومسحوق الذهب وصوع 
للكنائس . علاوة على صادرات الجنوب العربي من بخور ولبان ومر وجلود ومعادن فينة 
وعطورا'' . ويعودون منها بالحبوب والزيوت والمور . والمنسوجات القطنية والكتانية 
والحريرية ٠‏ وحتى بالأسلحة التي كانت بيزنطة تفرض الحظر على تصديرها . فيلجأ العرب 
إلى تبريبها . وكان ارتحال القوافل أو قدومها يثير ضجة عظية في مكة . فا أن يعلن عن 
قدوم إحداها حتى يهب سكانها في شبه هيجان » ويستقبلونها بالدفوف والهتافات!" . 

لم تكن تجارة قريش ضيقة المجال , بل كانت عظية الاتساع ‏ ولم تكن قوافلها ملك 
أفراد . بل كانت تعبيرأً عن آمال مدينة بأسرها . تحمل أموالاً لأهل مكة جميعاً . منهم من 
يسافر معها ‏ ومنهم من يستأجر رجالاً يقومون بهذه المهمة ٠.‏ ويسهم الميع في رأس مالا . 
وقد تبلغ قية أسهم أحدهم كأبي أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية » وهو من أبرز أثرياء 
مكة ؛ ثلاثين ألف دينار » وقد لا يتجاوز سهم أحد الفقراء منهم نصف دينار . ويصل 
عدد الإبل السائرة فيها إلى أكثر من ٠6٠١‏ بعير شاهد ( استرابون ) إحداها فقال إنها أشبه 
بجيش سائر : إذ يرافقها حراس يتراوح عددم بين ٠٠١ ٠٠١‏ مسلد . 

والواقع أن تجارة قريش كانت تسير بقوافل لضمان حجاية الأموال » إذ يرافقها رؤساء 
وحراس وأدلاء يقل عددم أو يكثر ؛ بحسب قلة الأموال القينة التي تحملها أو كثرتها . 


() جواد علي : 505/4 كان المكيون يفضلونه على المرور بأرض الين إلى أفريقيا . تجنبأ لدفع ضريبة الرور ؛ 
ولتأمين حماية القوافل أثناء مرورها في مناطق القبائل الهنية . 
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كان الأدلآةمن الفيائل الي تمر القافلة في أراضيها » لأهم أعلم بطرقها من غيرم » وأكثر 
خبرة بمواطن الماء والكلاً » وأكثر عاماً بمكامن الخطر الذي قد تتعرض له القافل" » كوجود 
عوارض طبيعية . يمكن أن يتخذها اللصوص وقطاع الطرق كائن الإغارة عليها . 


5 يحرص المكيون أن يكون رؤساء القوافل وحراسها » من الشجعان القادرين على 
تأمين حمايتها . ويعقدون الاتفاقات مع رؤساء القبائل التي تمر القوافل في أراضيهم » 
ويدفعون لمؤلاء الرؤساء أتاوات وهدايا كي يسمحوا لما باللرور » ويتعهدوا بحايتها من 
اللصوص وقطاع الطرق . حتى إذا تعرض للقافلة أحد من هؤلاء بسوء » كان من واجب 
الرئئيس المتعاقد معه . والذي يقع الاعتداء في منطقته . أن يتعقب المعتدين ويؤدهم » 
وأن يعيد الأشياء المنهوبة إلى أصحاها . وكان التجار يضيفون مبالغ هذه الاتاوات والهدايا 
إلى أسعار مبيع البضائع ٠‏ الأمر الذي يجعلها غالية المن . 

وكثيراً ماكان أسحاب البضائع يلجؤون إلى الوسائل المعنوية لماية تجارتهم . مثل 
تقديم الهدايا والقرابين للالهة عند مغادرة قوافلهم أو عند عودتها . وقد اتخدذ بعض الأقوام 
كالأنباط والتدمريين إلها خاصا لماية القوافل ( ذو الشرى ) عند الانباط و( ساعي 
القوم ) أن حامي القوافل عند التدمريين . ْ 

ويعقد القاون على الحك العهود والمواثيق مع رؤساء وحكام الدول الحيطة بم . الني 
تقصدها قوافلهم . وهي التي تخولهم حق المرور في أراضيهم والاتجار فيها » وتوفير الأمان 
لما وحسن الجوار . وهذا هو الإيلاف الذي ورد ذكره في القرأن الكريم : #8 لإينلاف 
فربيكن: ايلانهم «اوعلة القكاء والعتفب ب ه11 .ابه شيء بالاتفاقات التجارية التي 
تعقد بين الدول في أيامنا الحاضرة . ووفقاً لهذه العهود يتاح للتجار القرشيين التنقل ف 
البلاد التي تفقد مدها دون أن يعترطي اعد كا يعاس لأ دولة متها إذا شاءت: أن تراقب 
الوافدين إليها . فالقوافل العربية التي كاج فيه القام 6نف كتوق من اسواق فينقييا 
الحكومة البيزنطية لتحصّل منها الضرائب ٠‏ ولتراقب الوافدين الأجانب إلى بلادها'"" . 
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وقد اعقد الروم البيزنطيون على تجارة مكة في كثير من شؤونهم ووسائل ترفهم » 
لاسها الحصول على الأقّشة الحريرية المزركشة الوشاة » ولم يكن بوسعهم الاستغناءً عما 
٠ 00‏ وقد ذكر بعض مؤرخي الغرب أنه كان للبيزنطيين بيوت تجارية في مكة, 
يستخدمونها للشؤون التجارية وللتجسس على أحوال العرب7" . 

وتقاسم بئو عبد مناف النشاط التجاري في مختلف البلدان المجاورة » فكان هاثم 
الذي يروى أنه قد حصل على عهد أمان من القيصر البيزنطي لتجار مكة » يذهب إلى 
الشام » وعبد شمس الذي حصل على عهد مماثل إلى الحبشة , والمطلب إلى الين » ونوفل 
إلى فارس ٠»‏ وكل منهها حصل على عهد ( إيلاف ) من كل من ملكي الهن وفارس!" . 

وقد نشطت التجارة في عهد عبد المطلب بن هاثم ؛ وازدهرت مكة وأصبحت 
مركزأ للصيرفة . كا يقول المستشرق ( أوليري ) ٠‏ ويمكن أن يدفع فيها التجار أان السلع 
التي يُتَجر بها مع بلاد بعيدة ؛ وكانت عمليات الشحن والتفريغ للتجارة الدولية تم في 
مكة . ويجري فيها التأمين على التجارة عند نقلها من مكة إلى مختلف الجهات عبر طرق 
محفوفة بالخاطرا"' . وقامت طبقة من الصيارفة ٠‏ يؤمنون للتجار عملات الدول الأجنبية 
التي يتعامل معها القرشيون . 

ومثاما كان لبيزنطة وفارس ٠.‏ وربا للحبشة أيضأ . ممثلون تجاريون في قلب مكة , 
كان لمكة أيضأً وكلاء تجاريون في أماكن مختلفة مثل غزة والشام ونجران . ؟! كان بأتي إلى 
مكة تجار أجانب من روم وفرس وغيرهم سكنوا فيها . وخالطوا أهلها وتحالفوا مع 
أثريائها . وأقام بعضهم فيها لقاء جزية سئوية يدفعونها لهم . لتأمين حمايتهم ولحف ظ 
أموالهم وتجارتهم . وقد اتخذ بعض التجار الأجانب مستودعات فيها . لخزن بضائعهم التي 
يأتون بها كالقمح والزيت والزيتون والمورا" . 
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وقد أدى اختلاط قوافل تجار العرب من قديم الزمن . بعرب الشام وغيرهم . إلى 
تسرب كثير من الكامات التجارية والحضارية من يونانية وغير يونانية إلى لغة العرب . 
فتعربت برور الزمن في العهد الجاهليا"" . 


ونما يدل على اهتام الحجازيين بالتجارة كثرة الكامات والعبارات المجازية التي وردت 
في القرآن الكريم . سواء فها يتعلق بالتجارة مثل الحساب والميزان والقسط والمثقال والذرة 
والقرض والربا والدينار والدرهم إلخ ... أو فيا يخاطب التنزيل الحكم قريشأً باللغة الى 
تفهمها وهي التجارة ٠‏ من ذلك الأيات الكريمة : 8 ياأبها الذين أمنوا هل أدلم على 
تجارة تلجيم من عذاب ألم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالم 
وأنفسك ذلك خير لم إن كنم تعلمون "١#‏ , و © أولئك الذين اشْتْروا الضلالة بالهدى فا 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين »4 ٠‏ 7 أولئك الذين اشْتَرَوًا الحياة الدنيا بالآخرة 4" . 
وفي القرآنالكريم أيات كثيرة ماثلة . 


وحتى نساؤم قد اشتغلن في التجارة » واشتهرت منهن عديدات مثل خديجة بنت 
خويلد التي كانت تستأجر الرجال للذهاب بعروضها التجارية إلى الثمال » وهند أبئة عبد 
المطلب » والحنظلية أم أبي جهل التي كانت تتاجر بالعطور ؛ تستوردها من المن"! . 


يقول ( درمنجهايم ) إن القرشيين قد تميزوا عن العرب جميعاً بحسن تذوقهم للعمل 
التجاري » فدعموا عملياتهم التجارية بتنظم مالي ومصرفي مدهش ٠.‏ واستعملوا عملات مختلفة 
منها الدينار البيزنطي » الذي كان له المقام الأول في شبه الجزيرة . ومنها عملات يونانية 
أو فارسية ( الدرم الفضي الفارسي ) ٠‏ أو حميرية ا كان لهم موازين عامة » ويعتقد بأنهم 
استعملوا الميزان ذي الكفتين » ؟!ا يستدل من بعض الأيات الكريمة , ومكاييل ( صاع , 
مد . ربع صاع ) أشار إليها القرآن الكريم . وكان لهم موازين خاصة دقيقة يزنون بها 
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السبائك الذهبية الخام » ومكاييل خاصة يكيلون بها مساحيق الذهب . وقد عمد التجار 
الكيون إلى استغعال دفاتر حسابات ثولوا مسكها ؛ ؟ استعملوا أختاما وأسبالين متقدة» 
ورموزاً في الكتابه كانت تثير تم البدو لجهلهم ها(" . 

م يكن التجار القرشيون يجمدون أموالهم الفائضة » بل كانوا يوظفوها في مشاريع 
استؤارية خارج الحجاز . فقد كان آل أبي ربيعة يشفْلون أنوالاً لنسج الحرير في الين » 
وكان لأبي أحيحة الثري الكبير أموال موظفة في مشاريع زراعية في الطائف » ولأبي سفيان 
أملاك وولايات تجارية في شرق الأردن وفلسطين , ولعقبة بن أبي معيط مركز تجاري في 
مديلة صفورية بفلسطين . 


ومن الدراسات التي قام بها بعض المستشرقين يستدل على أن تجار مكة كانوا يراعون 
بعض المعاملات التجارية المالية » ويذكر الباحثون بعض الطرق التي كانوا يتبعونها ‏ مثل 
طريقة غية فورض وطريقة الشراكة لسار لا إن كيك مكتي ينا سكرلا فرقم 
امرؤ مالا ويأخذ ربح ٠‏ فيصبح شريكا مضارباً ٠‏ دون أن يشترك في العمل . 

وثة طريقة للمضاربة هي أشبه بالميسر ؛ وكانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى 
الإفلاس والفقر ء كأن يضارب التاجر على أسعار البضائع الأجنبية قبل ورودها . أو على 
قدوم القوافل في مواعيدها أو متأخرة ٠‏ أو يبيعون ويشترون الثار قبل نضجها وقطافها . 
وكثيراً ماكان الفقراء أو البدو البسطاء ضحية أساليب الغش . التي يلجأ إليها التجار من 
ذوي الضمائر الفاسدة . أو الصيارفة الجشعون . الذين كانوا يقرضون المال بفائدة فاحشة.” 
تإوداعن هق الكة أواعدى هكة' ف للئة ء أو اليناسرة والوسطأة الرييوؤن:*الذين فون 
جمع الأموال دون ماحاجة إلى رأس مال'" . كا كانوا فريسة لامزورين الذين يكتبون 
بالقروض امؤداة إلى المدين مستندات يسجلون فيها ضعف المبلع الذي يؤدونه له . والذين 
كانوا يستعملون أساليب لاحصر لما في الخداع والغش ٠‏ فيحصلون على فوائد القروض 
افق وشاع كنا دافن الدوهق أداء الدين الننا قي وهو الذق.عي عقه الفويل 
الحم باسم ( الربا ) وحرمه . 
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وقد وجد في مكة أثرياء كبار نعموا بالحياة الدنيا ٠‏ وغرقوا في الترف . مثل عبد 
الله بن جدعان . الذي ل يكن يشرب إلا بكأس من الذهب فعرف بام ( حاسي 
الذهب ) ء والوليد بن المغيرة اتخزومي ٠‏ وقد اشتهر بنو مخزوم بالثروة والمال ٠‏ وأبو أحيحة 
الذي أورث بناته أموالاً طائلة ٠‏ فأصبحن من أغنى أغنياء مكة ٠‏ وعبد المطلب بن هاثم 
الذي بلغ تن الحلل التي كُفن بها ألف مثقال من الذهب ٠‏ وطرح على جثانه المسك حتى 


(1) 


خمره 

ومن التجارة التي راجت في مكة تجارة الرقيق ٠‏ فأصبحت أكبر سوق لما. م 
اصطبغت مكة بصبغة دولية ‏ لكثرة ماكان يرتادها من غرباء جاؤوا من أمم ومن أصقاع 
مختلفة » وأصبحت تعج بهم عجاً . بينهم فرس وروم وأحباش وزنوج . ؟ كان منهم 
النصارى واليهود . يشكلون جاليات جاء أفرادها للتجارة أو للعمل اليدوي في البناء 
والزراعة والصناعة . أو جاء بعضهم هرباً من الاضطهادات الدينية في بلادهم الأصلية . 
مثل المسيحيين واليهود » وهذا مايفسر لنا مادخل لغة قريش من ألفاظ رومية أو فارسية 
أو حبشية وغيرها . 

أسواق العرب : 

كان للعرب أسواق تجارية عامة . يقصدها الناس من شتى أنحاء شبه الجزيرة للبيع 
والشراء :وقد اليرت لا الأماكن النساسية من حيّت الاتنساءع والقزب :سن السدن 
المتحضرة وتوفر الماء . وهي تكون عادة محاذية للسواحل . حيث المنخفضات التي تتجمع 
فيها السيول الحابطة من المرتفعات امجاورة ؛ أو مجاورة للوديان التي تتوفر فيها الينابيع ؛ 
أو مقركزة ف واحات هي ف الوقت نفسه محطات للتزود بالغذاء والمساء 3 ومراكز تجارية 
ترتادها القوافل للبيع والشراء والراحة 5 وم يكن عرب شيه الجزيرة فقط م الذين 
يقصدون هذه الأسواق . بل كان يأتيها تجار من خارج البلاد . فقد كان الروم مثلاً 
يتوغلون إلى مسافات بعيدة في أراضي العرب الشاسعة للبيع والشراء'" . ْ 
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من هذه الأسواق ماهو دائم » ومنها ماهو موسمي موقت . يعقد في شبر معين من 
السنة »ومنها ماهو عام يرتاده العرب من شتى أنحاء شبه الجزيرة » أو ماهو ملي بتم فيه 
التبادل بين التجار والبدو المجاورين . ومع أن:هنذة الأمواق أفيت لعناية أساسة هي 
التجارة وتبادل السلع الختلفة من طعام وشراب وثياب وسلاح وخيل وإبل ؛ غير أنها ١‏ 
تكن تقتصر على هذا الأمر ؛ بل كان الشعراء والخطباء والمبشرون الدينيون » من مسيحيين 
وغيرهم ٠‏ يقصدونا لامباراة في الشعر والخطابة وبث الدعوات الدينية . وما يروى أن 
الرسول يي كان يخرج إلى هذه الأسواق : ويعرض دينه على القبائل العربية , التي 
ترتادها لهدايتهم . وربما جاء أحدم ليبحث عن غريم :ارذع فيه عزوم من ارو د 
عن دان تسرقف لذ أو السيطن ل فداه أبمان من دوي 

وقد هده الأشواق لأضيا نوق عكاط. كان العقلاة متتهز ون فرسة الثقاء الزعاء 
من شتى القبائل ٠‏ ليوفقوا بين المتخاصين منهم والمتنازعين » وليصلحوا بين قبيلة وأخرى 
تقتتلان . وتحل المشاكل الموجبة للنزاع من دفع ديات » أو وفاء بالتزامات » أو دفع 
ديون . ”ا تعقد فيها عهود الجوار والحالفات . وتعلن فيها القرارات التي تتخذها القبائل 
لخلع السفهاء من أفرادها . 1 

كانت الأسواق منتشرة في جميع أنحاء شبه جزيرة العرب » وموزعة على أيام السنة 
كلها بوجه التقريب . يقول القلقشددي'" : « كان للعرب في الجاهلية أسواق يقهونها في 
شهور السنئة . وينتقلون من بعضها إلى بعض » ويحضرها سائر قبائل العرب » من بَعّد 
منههم ومن قرنند. فكانوا ينزلون دومة الحتدل أول يوم من ربيع الأول فيقهون أسواقها 
بالبيع والشراء . والأخذ والعطاء » فيعشرهم رؤساء ال بدر في دومة الجندل ؛ وربما غلب 
على السوق بنو كلب فيعشرهم بعض رؤساء كلب » فتقسوم سوقهم إلى آخر الشهر . ثم 
ينتقلون إلى سوق هجر . من البحرين » في شهر ربيع الآخر فتقوم أسواقهم بها . وكان 
يعشر ثم المنذر بن ساوق أحد بي عبد الله بن دارم , ثم يرتحلون نحو عمان بالبحرين » 
فتقوم سوقهم بها ؛ ثم يرتحلون فينزلون عدن من الهن أيضأ » فيشترون منه اللطاتم وأنواع 
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الطيب » ثم يرتحلون فينزلون الرابية من حضرموت »٠‏ ومنهم من يجوزها إلى صنعاء ‏ ثم 
تقوم أسواقهم بها » ويجلبون منها الخرز والأدم والبرود ٠‏ وكانت تجلب إليها من معافر مم 
يرتحلونٍ إلى وا 0 ٠‏ فتقوم أسواقهم ا الأشعار ويتحاجون , 
الذي يقوم بأمر الحكومة فيها من بني تمي » وكان آخر من قام بها منهم الأقرع بن حابس 
المي , ثم يقهون بعرفة ويقضون مناسك الحج » ويرجعون إلى أوطانهم » . 


إن أشهر أسواق شرق شبه الجزيرة العربية : سوق ( الشقر ) بالبحرين قرب هجر 
وكان يرتادها ساكنو الجهات الشرقية والغربية من شبه الجزيرة » كا يرتادها تجار المند 
وفارس . ويرتاد هؤلاء نوفا أخرة في البحرين هي سوق هجر . وفي عّان وجد سوقان 
أحداهما سوق ( دبا ) وكافت مقصد الصينيين والهنود إلى جانب من يقصدها من سكان شبه 
الجزيرة » والأخرى سوق ( صحار ) . 


واشتهر في جنوبي شبه الجزيرة العربية : سوق ( الشحر ) في المهرة » وسوق ( عدن ) 
وسوق ( الرابية ) بحضرموت وسوق ( صنعاء ) في الهن . وفي شهالي شبه الجزيرة سوق 
( دومة الجندل ) وتقع على منتصف الخط الواصل بين العقبة والبصرة تقريباً . وبالقرب 
من جبلي طيء ( أجأ وسامى ) » وكان يتنافس على رئاستها كل من أكيدر العبادي من 
السكون . وقنافة من بني كلب أيها كانت له الغلبة عشّر السوق . وأكيدر هو صاحب 
حصن دومة الجندل الشهير . وقد دهمه خالد بن الوليد بمناسبة وقعة تبوك . وتغلب عليه 
فأسم بعدئذ . كان البيع يجري في هذه السوق بطريقة ( بيع الحصاة ) . وم يكن أحد ممن 
يرتاد السوق يشتري أو يبيع حت يبيع ( الأكيدر ) . ملك السوق . كل شيء بريد بعلت 
ثم يشرع في استيفاء الكس على بيوع رواد السوق!"ا 

أما غربي شبه الجزيرة . ولاسها الحجاز . فقد حفل بكثير من الأسواق » وكان 
السبب في كثرتها أول : وجود الكعبة كركز ديني يستقطب الوافدين إليه لإقامة الشعائر 
الدينية ؛ وبالمناسبة للقيام بالأعمال التجارية في أسواق أقهت لمد الحجاج بما يحتاجون 
زا الافغاني : أسواق العرب . فى 585 . م 
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إليه . ثانيا : وقوع حواضره الحامة على المسالك التجارية المارة من الجنوب إلى الثمال . 
| ثالثاً : لأن المنطقة متعددة الفعاليات . ففيها تجارة قريش المزدهرة » وبعض الواحات 
والحرات التي يتعاطى أهلها الزراعة » وتكثر فيها الغلات » وتقوم فيها بعض الصناعات , 
كا في يثرب وفدك وتياء وغيرها من الحرات التي سكنها اليهود.. وقد اشتهر هؤلاء 
بصناعات كثيرة » تقلوها إلى هذه الجهات , مما جعل في المنطقة حركة مبادلات تجارية 


ومن أشهر أسواق غربي شبه الجزيرة العربية : سوق عكاظ التي عرفت بأهيتها _ 
التجارية الفظية ؛ إلى جاب أهيتها بن الباخيتين الامخاعية والأدية . ففيينا تباغ أفخر [ 
الملابس وأطيب المور وأشهر أنواع الأسلحة » ويرد إليها من الين البرود الموشاة » وأحسن 0 
أنواع الطيوب » ومن الشام الزيوت والزبيب والمورء ويباع فيها الحرير والأحذية, 0 
وشتى الادوات المعدنية ويعرض فيها الرقيق . 

وقد يأتي إليها غاز بما سلب من أسلحة خص . قتله في غارة » فيرى ذوو المقتول 
سلاح قتيلهم » فيترصدون بائعه » حتى إذا ظفروا به خارج السوق ثأروا منه لدم قريبهم . 
وكان من عنادة فريسان العرت البرزين أن توا السوق فلثين + ي لايتكشف أمزم ؛ 
ويتعرف عليهم ذوو الثارات عندهم » فيذهبوا ضحية الثار . 

وسوق عكاظ معرض لكثير من عادات العرب وأحواهم الاجتاعية » ولحل بعض 
مشاكلهم السياسية » إذ كان يتم فيها التحكمم بين القبائل المتحتاربة » ويتبادل الفرقاء 
المتخاصون ديات قتلاهم . ومن كان له أتاوة على قوم نزل على عكاظ فجاؤوه ها » ومن 
أراد إجارة أحد هتف بذلك في السوق ٠‏ ليعم عامة الناس بذلك . والقبيلة التي تريد خلع 
أحد السفهاء من أفرادها ؛ ينادي منادها بذلك فيها . وإذا أراد أحد أن يلحق آخر بنسبه 
أعلن ذلك . وفي السوق تعقد معاهدات الصلح والسلام » ويتفق المتخاصون على دفع 
الديات ٠‏ فالنوق انك عقابة خريدة من اللراتد الدورية والرسية + أو بالأحرف وسلة 
فق وسائل الإعلام :العامة 


و إل حافب كو ضحوق: فكاظ ففرا مق مفارض التحنارة + وتدوة من نتدواله 
2 7ت 


السياسة والاجتاع » فهي معرض من معارض الأدب والخطابة » إذ تعقد فيها حلقات 
الأدب والشعرء ويتناشد الشعراء قصائدهم » يحك فيها أخصائيون » يكونون في الغالب من 
فطاحل شعراء الجاهلية . ففي الروايات أن نابغة بني ذبيان كانت تضرب له قبة من أدم 
أحمر اللون في سوق عكاظ » يجتع إليه فيها الشعراء » ويُستع إلى ماينشدونه من قصائد , 
فيعطي رأيه فيها . ولعل ماعرف بامم المعلقات هو مما كان يعجب به هذا الشاعر الكبير , 
وهذا يتم في كل موسم من مواسم السوق . ومعلقات الشعراء الجاهليين كثيرة » وهي من 
عيون الشعر في الجاهلية ولعل تسميتها جاءت من تشبيهها » لجودتها , بالقلائد التي تعلق 
فخو و النانياكة مزل يكن أذل من ذلك ةقان التظياء والوماط. :إن عبد الال يدول 
أحدم » وتشخص إليه الأبصار » فيطلع عليهم بخطبة كخطبة قس بن ساعدة الأيادي التي 
يقول فيها : « أيها الناس اسمعوا وعوا » من عاش مات ٠‏ ومن مات فات . الخ... » وهي 
و 

وكان إلى جانب سوق عكاظ أسواق أخرى أقل أهية , مثل ( مجنة ) و( ذي 
مجاز) » وهي قريبة من مكة . وفي يثرب وحولها قامت بعض الأسواق مثل سوق بني 
قينقاع في يأرب نفسها » حيث كان العرب يبتاعون مصنوعات اليهود الذهبية والمعدنية 
وغيرها » وقد اشتهر بنو قينقاع بالصياغة . ؟! وجد في يثرب سوق يقهها النصارى من 
سكانها تسمى ( سوق النبط ) , والمعتقد أن نبط الشام كانوا ينزلون فيها للاتجار بالحبوب » 
قام خارج يثرب وإلى مسافة غير بعيدة منها سوق بدر . حيث وقعت الموقعة الشهيرة 
في الإسلام بين الرسول وكفار قريش ٠‏ وهو موضع توفر فيه الماء . 

حماية التجارة في الأسواق : 

تعارف العرب على تقاليد يلتزمون بها في أمور تجارتهم » وموامم حجهم إلى الكعبة . 
وهي تقضي بتحريم القشال خلال أربعة أشهر في السنة سموها الأشهر الحرم » ثلاثة منها 
متتابعة هي ذو القعدة . ذو الحجة . الجرم ٠‏ وشهر واحد منفرد هو رجب الفرد ؛ أو 
رجب الأعم . وربا كان السبب في تسميته ( الأصم ) كونه لاتسمع فيه قعقعة السلاح . 

وكان من أعظم العار عندم . أن يخرق أحدم حرمة هذه الأشهر . فيفك فيها 
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دمأ . حتى تنقضي قامأ » وحتى يغادر الناس المكان الحرام » أي الكعبة ومايجاورها من 
أماكن محدودة المعالم » والحرب محرمة فيها طوال أيام السنة » فإذا لقي المرء قاتل أبيه 
ا ماوسعه التعرض له بسوء فيها . ولذا سعى العرب الحروب التي جرت بين كنانة وقيس 
1 عيلان في عكاظ باسم ( حروب الفجار ) لأهم افتتلوا في الأشهر الحرم » وامتدت اشتباكتم 
حي الأما كن القليسة + 
والسبب الذي حمل العرب على اتباع هذه التقاليد » هو حرصهم على توفير جو من 
السلام والطمآنينة . خلال مواسعهم الدينية التي يشترك الناس والقبائل من أرجاء شبه 
الجزيرة العربية كافة فيها . وقد حرصوا على جعل أكبر أسواقهم تقام في الأشهر الحرم » 
لتوفير جو السلام والهدوء للتجارة أيضاً . فكانت سوق حُباشة وسوق صحار في رجب » 
وسوق حضرموت في ذي القعدة » وأسواق عكاظ ويجنة وذي مجاز في ذي الحجة"" » بحيث 
لاينتهي بيعهم وشراؤهم من سوق عكاظ حتى ينصرفوا إلى السوق التي تعقد بعدها » ويسر 
تنقلهم على هذا النوال طوال أيام السنة تقريباً » ؟ تقدم معنا في أول هذا الفصل . 
5 أن من الأسواق ماكانت تقام في غير الأشهر الحرم » الأمر الذي أوجب أن يكون 
قدوم الناس إليها بعروضيم التجارية بخفارة ٠‏ ورجوعهم منها بخفارة . خوفاً على هذه 
العروض من أن تكون :نبأ مقسما للصوص وقطاع الطرق . فتجارة العرب كانت أروج 


ا مايكون حيث يستتب الأمن . ويعم الهدوء , وتعم الثقة . وقد تميزت مكة وما يجاورها 

ْ٠‏ من متاطق يذه الوه لتاورعا الكدية + قفني وارتخزت من التجارة .وفرطت تنونعا 
الأدبي على القبائل العربية كافة . 

بيد أن رعاية التقاليد الانفة الذكر ليست بالشيء المطرد على إطلاقه . بل قد يحدث 

أن بعض القبائل لاتعرف لهذه الحرمات حقأ . فتبفك الدم ولو في الشهر الحرام وفي البلد 

الحرام'"' . أو أن طالب ثأر لالك أعصابه حينا يشاهد قاتل أخيه أو أبيه فيقتله . الأمر 

الذي حمل القوم على التفكير في توفير الماية للمذه الأسواق . وقد أطلق على من يقومون 
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هذه الهمة اسم ( الذادة الْحرمِين ثيها أطل هل الذيق ييتكون حرمة التغاليه تارقن 
عليها اسم ( الْحلين ) . 

ويشرف على مهمة الذود عن ( التحري ) الملوك » إذا كانت الأسواق تعقد في أرض 
ملكة » أو رؤساء القبائل الذين تقوم الأسواق في جوارهم ٠‏ والرئيس الذي يحمي السوق 
يلقب باسم ( ملك السوق ) ١‏ وربما تنافس رئيسا قبيلتين مجاورتين على ملكية السوق . 
فيجري الاتفاق بينهها على التناوب في التيام هذه المهمة . وتتجلى سيادة الرئيس بأخذ 
العشر من التجار عما يباع ويطلق عليه أسم ( المكس ) » وكان يقال للعشار صاحب 
الكن'" . وربما اعتين بعضهم المكوين جثابة غرامات:, و إلى ذلك يشير الشاعن جابر بن 
حنى التغلي بقوله : 

الكل أسيدواق الحراق السستارة وفي كل ماباع أمرؤٌ مكس درهم 

طرق البيع وسصطلحاته : 

هناك طرق مختلفة للبيع والشراء عرفت في الجاهلية . وبعضها يبدو على ثىء من 
الفرائة ببحيث الاغنات عا حو مدروقة تدرا الأى :انم ( الشظ والبتاتميب ) ,وقد 
أبطلها الإسلام إثر قيامه . ولعل أشهرها طريقة بيع الحصاة التي كانت معروفة في سوق 
دومة الجندل . وتتم على أشكال عنتلفة ٠‏ كأن يقول البائع لامشتري : إرم هذه الحصاة على 
أي ثوب وقعت فهو لك بكذا من الدرام . أو أن يعترض المشتري قطيعاً من الغنم فيقول 
له صاحبه : إرم حصاة ( فأي شاة أصابتها فهي لك بكذا ) . أو أن يبيع رجل من أرضه 
بقدر ماتنتهي إليه رمية حصاة بكذا من النقود . أو أن يقبض على كف من الخصى 
ويقول : لي بكل حصاة درم نأ لكذا من الأشياء أو السلع التي يبيعها . أو أن يجاع نفر 
على سلعة يساومون صاحبها عليها ؛ فأيهم رضي ألقى حصاته فيقع عليه البيع'" . 

ومنها بيع الملامسة وذلك بأن يأتي البائع بثوب مطوي نهارأ أو في ظامة ٠‏ فياسه 
المستام : فيقول له صاحب الثوب : ٠‏ بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك له ء مقام 
نظرك . ولا خيار لك إذا رأيته ٠»‏ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلاً ولا نهاراً . 
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ومن طرق بيوع الجاهلية : 

بيع المعاومة : 

كأن يبيع الرجل مر شجره عامين أو ثلاثة أو أكثر . وهو بِيعٌ مجهول وغير تملوك . 

بيع المرابنة : ١‏ 

وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالقر كيلا » أي بِيعٌ شيء لايّعم كيله ولا عدده 
ولا وزنه بمسمى من مكيل وموزون ومعدود , وقد يكون بيع معلوم بمجهول من جنسه , 
ويحقل فيه الغبن فهو بيع مغابنة . وسمي بيع الزابقة لآن انيد المتبايعين إذا ندم زبن 
صاحبه عما عقد عليه » أي دافعه في ذلك . 

بيع التصرية : 

وتتلخص بأن الرجل إذا أراد بيع شاة أو ناقة امتنع عن حلبها أيامأ » فيحتفل اللبن 
في ضرعها فيعظم . فإذا كان ذلك منها . عرضها للبيع » فيظن المشتري أن كثرة لبنها 
واحتفال ضرعها عادة مسقرة لها » فلا يلبث أن يتبين خطأه بعد شرائها . والتصرية تعنى 
الهم متيال طنز اناه ف امرض ]ذا حم 

ومن بيوع الجاهلية بيع مافي بطون الحوابل من الحيوانات . وأخيراً هنالك ما يقال له : 

وهو أن يواطئ البائع رجلاً آخر ء فيحمله على امتداح بضاعته . أو أن يساومه 
عليها بين مرتفع ١‏ فينظر إليه ناظر يرغب في شرائها » فتجوز عليه الخدعة » ويشتري 
السلعة بن مرتفع!" . 

وأخيراً هناك : 


بيع الناجز : 
وهو البيع المعروف لميع الناس بادين وحاضرين » وذلك إذا كانت المبادلة يدأ بيد . 
قالوا : بيع السوق ناجزاً بناجز أي حاضراً بحاضرا" . 
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الفصا االشعشر 


الحياة الاجقاعية والتقاليد البدوية 


من الواضح أن النظم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية لعرب الجاهلية هي حصيل 
التفاعل بينهم وبين البيئة التي عاشوا فيها . فقد خضعوا لشروط بيئتهم » ولاءموا حياتهم 
الاجتاعية مع الظروف الطبيعية التي نشؤوا فيها . 

لقد اتصفت ظروف المعيشة في شبه جزيرة العرب بالقسوة والإملاق » سماء شحيحة 
بالغيث ؛ وأرض صحراوية قاحلة في أغلب أرجائها » فأوجبت هذه الظروف أن يكون 
الأساس في حياة العرب . وبخاصة عرب الثمال , البداوة . والبداوة تعنى الحياة القبلية 
التنقلة ‏ إذ أن طبيعة البلاد الصحراوية تفرض على ساكنيها أن يعانوا حياة شاقة لا مجال 
فيها للقرار واستيطان الأرض . فالقبائل تتنقل مع إبلها ومواشيها وخيامها وأمتعتها 
المتواضعة من مكان إلى مكان ٠‏ تتبع مساقط الغيث ومنابت الكلاً . فإذا نفد العشب من 
مكان قد ارتادته . تركته وجدّت في البحث عن مكان آخر تجد فيه ماافتقدته . 

ولا كانت الأمكنة المعشوشبة محدودة . وجب على القبائل الختلفة أن تتنافس وأن 
تتنازع للحصول عليها » فتتألف بينها سلسلة من العداوات تجر وراءها سلسلة من 
الشارات :<ولذا:فامت الحناة الفيلية أو النظسام القبلي على أساس التضامن بين أفراد 
العشيرة » أو بين العشائر التي تنقي إلى قبيلة واحدة . لتستطيع الصمود أمام القبائل 
لاخر الي 'تنافسها . ذلك أن المصلحة الشتركة أو الوخدة السياسية منقودة بين القبائل ؛ 
والقبيلة هي الوحدة التي يتجمع حوها الأفراد . والأفراد لايعرفون سوى قبيلتهم ملاذاً 
لهم . خلافاً لأهل الحضر الذين يكرسون ولاءهم للدولة في أيامنا الحاضرة . 

وإذ كانت القبيلة تقوى بأفرادها . وكانت قوة الأفراد من قوة المماعة . وجب على 
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الفرد في القبيلة أن يتضامن مع قبيلته على الخير والشر» وأن ينصر أخاه ظالاً أو مظلوماً » 
وأن يكون أفراد القبيلة يدأ واحدة على من سواهم : 


لاومتجالوة حسام فين بسي “4 العاتسات من حنا نا سانا 


إن هذا التضامن هو الذي يطلق عليه سم ( العصبية القبلية ) . والعصبية كا عرفها 
ابن خلدون : « النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو أن تصيبهم 
هلكة » ؛ وأنها مظهر من مظاهر صلة الرحم » تك الصلة التي هي شيء طبيعي في 
البشر . 

وتتولد العصبية القبلية عند الأفراد عن وعي أو غير وعي ٠‏ وتسقر بتعاقب 
الأجيال : على نط عاطفة عميقة وفكرة ثابتة . فهي مثابة الرباط الذي يشد بطون القبيلة 
فاضا بعضهم إل عدن اليحعلون: يدا ولعنة :ولول ناقور ىا كان ف وشم أن 
يدافعوا عَنَ أنفسهم ومصالحهم . فالعصبية القبلية هذا المعنى هي البديل الذي لابد منه 
للرابطة القومية » ولكن في حيزها التطرف . ْ 

ويقترن بالعصبية القبلية عادة الشأرء إذ تقضي تقاليد البادية أن يطالب أهل 
اللقتول بقاتله ليقتلوه به » وهو الأمر المعروف بامم ( القوّد ) إلا إذا رضوا بدية القتيل . 
والدية تختلف باختلاف مركز القتيل من الناحية الاجتاعية » فالدية الواجبة عن الملوك 
والزعماء تختلف عن دية الأفراد والصعاليك . ودية الصريح ضعف دية الحليف . والذي 
خرق عليه العربا أن يأخذوا مئة مئة من الإبل دية القتيل من عامتهم » ودية الأ: شراف تزيد 
غن ذلك » يبنا تكون: دية اللوك ألف بغيرا"؟ , 

أما إذا لم يحصل القود ‏ وم يرض ذوو القاتل أو عشيرته بدفع الدية » ويكون القاتل 
قد لاذ بالفرار ٠‏ عندئذ يصبح الأخذ بشأره واجباً محماً . إذ يصم ولي المقتول » ويكون 
عادة أقرب الناس إليه . على الأخذ بشأره » وغالباً مايحرم على نفسه أن يشرب الخر أو 
يقرب النساء أو يمس رأسه غسل حتى درك نارنا"" + وق شرق طلب الفار هداق 
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السنين . والعرب يعتقدون أن القتيل تخرج من رأسه هامة تنادي على قبره ( اسقوني فإني 
صدية ) » ولا ينقطع نداؤها إلا حين يؤخذ بثأره! . ومتى أدرك أولياء التتيل قارب 
ورؤوا أن من قتلوه كفو لقتيلهم ٠‏ نام الثأر في صدورهم ٠‏ وعندئذ يسمى ( الثأر المنم ) . 
أما الذي يتواى عن طلب الثأر لقتيله فيلحقه العار . وقد يلحق العار القبيلة بأسرها إذا 
نامت عن ثأرها ولم نسع إليه ء فينظر العرب إليها نظرة ازدراء واحتقار . وحتى من يقبل 
دية قتيله يُنظر إليه بمثل هذه النظرة . 


وكثيراً ها يتولد عن الاتتقام للدم السفوح ثأر جديد » يخر وراءه نلسلة من الثارات 
التباذلة م أقهه با كوخ فاته القرفة وو ترق ذلك اجبالاً + 6 فد تسوف 
الأمور » بأن يسم القاتل طوعاً أو كرها إلى أهل القتيل كي يقتلوه به فلا يبقى مجال 
لطلب الشأر . لكن القبيلة التي تفعل ذلك تكون قد جلبت على نفسها عاراً لايمحى . 
لذلك فإن القبائل تفضل أن تقتل القاتل بدلا من تسلييه طوعاً للمطالبين به . دفعاً للعار . 


وقد تتفق قبيلتان متحاربتان على تسوية الثارات بينهها لحقن الدماء . فترضيان. 
ل ا م ا ا 0 
القبيلة التي يكون قتلاها أقل من الثانية فضل الديات للا . وقد يحكون بإبطال الطالبة 
ببعض الدماء » باعتبارها لاتستوجب دفع الدية » ويقال لذلك : ( الشدخ ) . وامثال على 
ذلك : الحم الذي أصدره ( يعمر بن عوف ) بين قصي وخزاعة , فحكم بأن كل كل كم أصابنة 
قصي من خزاعة موضوع , يشدخه قصي تحت قدميه » فضمي يعمر لذلك باسم.( يعمر 
الشداخ )1 .. 


خلاصة القول أن العصبية والشأر هما صنوان متلازمان وأمران طبيعيان في 


)2 قال أحدم لابنه موصياً إياه ألا يترك ثأره إن قتل : ( الألوسي : 505/6 ) 
ولا تزقون لي هامة فوق مرقب ١‏ فين زقا الهم لمرء عمائب 
تنادي : ألا اسقوني ع وكل صدى به وتلك التي تبيض منها ال ذوائب 
وقال ذو الأصبع : 
ياغرو إلا تدع شقي ومنتصتي ‏ أضربك حتى تقول الهامسةاسقوني 
إقة جواد علي 3 اقحس ش 


5 


الصحراء » حيث لاقوة أو دولة تحمي الفرد إذا ضعف ٠‏ أو تنتقم له إذا اعتدى عليه أحد » 
اللهم إلا عشيرته أو قبيلته . ولذا فرضت تقاليد البادية أن يشأر الفرد لنفسه أو لذويه, 
من كل من يلحق الأذى به أو بذويه . ويتضامن معه أفراد عشيرته ٠‏ أو بطون قبيلته , 
في الوصول إلى حقه ضد أي فرد أو جماعة تعتدي عليه من خارج قبيلته . هذه التقاليد 
هي في البادية البديل الذي لابد منه لوظائف الدولة , التى تعاقب وتحمي في الجتتعات 
اللدر نل همرنة خافن ْ ْ 

ولا بد في هذه الحالة من أن يزداد الشعور القبلي والعصبية القبلية عمقأ وقوة , 
بحيث يعتبر أفراد القبيلة أنفسهم جسماً واحداأ لاتنفصم أجزاؤه عن بعضها , ولذا نجد أن 
العرب كانوا يطلقون على رتب الأنساب أسماء مأخوذة عن أعضاء الجسم » وكأنهم رتبوها 
على بنية الإنسان!' . وهي ست مراتب رتبها الإمام الماوردي ؟ يلي : الشعب ٠‏ القبيلة » 
العمارة » البطن » الفخذ , الفصيلة . وكلها أصول وفروع للنسب القبلي تقابل أسماء من 
أعضاء الجسم . وقد زاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة م قال النووي . وهناك من رتب 
هذه المراتب نفسها على نسق آخر تقدها وتاخيرا . 

المرتبة الأولى : الشعب : 

وهي تشمل النسب الأبعد كعدنان وقحطان . ونسل كل منهها شعب فهه| شعبان . 
وفي القاموس : الشاعبان ها المنكبان لتباعدها . وفيه أيضاً : الشعب : موصل قطع الرأس 
( في أعلاه ) . وربما سمي الشعب بهذا الاسم لأنه أعلى مرتبة من مراتب النسب » مثاما 
الشعب ( موصل قطع الرأس ) في أعلى رأس الإنسان » ومنه تتفرع : 

المرتبة الثانية : القبائل : 


والقبائل العربية تتفرع من الشعب كا تتفرع قبائل الرأس » ( وهي قطع عظم 
الرأس المشعوب بعضها إلى بعض ) ٠‏ من أعلى الرأس ( أي الشعب ) . وقد ذكر الجوهري 
أن قبائل العرب إنما سميت باسم قبائل الرأس . يقول القلقشندي : القبيلة هي ماانقسم فيه 


)4 الالوسى : ك/هها 
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الشعب كربيعة ومضر . وربما سميت القبائل باسم ( جماجم ) أيضاً : « جماجم العرب هى 
القبائل التي تجمع البطون » . 

المرتبة الثالثة : الععارة : 

وهي بمثابة العنق والصدر من الإنسان . وهي ماانقسمت فيه أقسام القبيلة كقريش 
أو كنانة . 

المرتبة الرابعة : البطن : 

وهو ماانقسمت فيه أقسام العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم . 

المرتبة الخامسة : الفخذ : 

وقد جعلوها بعد البطن لأن الفخذ من الإنسان بعد البطن . والفخل ماانقسبت فيه 
أقسام البطن كبني هاثم وبنى أمية . 

المرتبة السادسة : الفصيلة : 

وقد جعلوها بعد الفخذ لأنها النسب الأدنى الذي يفصل عنه الرجل بثابة الساق 
والقدم . والفصيلة ماانقسمت فيه أقسام الفخذ كبني العباس7" . 

والعصبية القبلية هي في الأصل الشعور بصلة النسب إلى جد واحد ؛ وتختلف شدة 
رباطها باختلاف درجات الالتحام في النسب . غير أن هنالك من الدلائل مايشير إلى أن 
النسب أمر عرفي ٠‏ إلى جائب كونه أمرأ طبيعيأ . إذ يدخل فيه الأفراد الذين يصاهرون 
القوم وينتسبون إليهم بالولاء » ولو كانوا من قبائل أخرى . ويكون للعصبية القبلية قية 
أعظم من حيث الرباط الذي يجمع بين القبائل التي ترجع إلى نسب واحد ؛ إذا رفد رابط 
النسب رابط من المصلحة والجوار . وقد لايكون للنسب شأن كبير أحياناً إذا تضارب مع 
المصلحة وحسن الجوار . 


)2 القلقشندي : نهاية الآرب في معرفة أناب العرب . حى ١4 7١‏ 
الألوسي بلوع الأرب في معرفة أحوال العرب .188/7 - كما 
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ويبلغ الشعور بوحدة النسب في القبيلة درجة هي من القوة بحيث تعتبر أن كل من 
لاينن إليها إنا هو غريبة ٠‏ وأحيانا وفي ظطزوف معيئة غدو» :ذلك أن القبائل العريية 
كانت تؤلف مجتعاً يسوده التفكك » وعدم الشعور بالروابط القومية الجامعة . 
العناصر التي تتألف منها القبيلة : 
والقبيلة تتألف في العادة من عتاصر كثيرة : 
١‏ - الصصرحاء : 
وم أبناء القبيلة الذين يجري في عروقهم دمها النقي 6 أنهم ينحدرون من الجد 
الذي تنتسب إليه ؛ وهؤلاء هم الذين يسودون القبيلة » ويؤلفون بيوتات الشرف فيها . 
؟ ‏ أبناء القبيلة بالنقلة : 
فقد كان جائزاً تقل رجل نسبه من قبيلة إلى قبيلة أخرى » فيصبح من أفرادها . 
© أبناء القبيلة بالاستلحاق : 
فقد تزوج القبيلة عبداً من عبيدها امرأة من القبيلة » فيصبح مع الزمن فردأ من 
أفرادها يحمل نسبها . أما أولاد العربي من زواج غير شرعي أو من جواريه » فله الخيار في 0 
أن يلحقهم بنسبه أو لايلحقهم » وإذا فعل أصبحوا يحملون نسب القبيلة'" . 17 
؛ - العبيد : 0 
وهم على نوعين : عرب وأجانب » ومصدر الرقيق العربي الحرب بين القبائل 
العربية » إذ أن العربي » الذي يقاتل في الحرب ذودأ عن قبيلته » كان عليه أن يواجه 
إحدى حالات ثلاث : إما أن يُقتل أو يفر أو يُجرح » وحينئذ يؤسر فيسترق . أما النساء 
فغالباً ماكن يؤخذن أسيرات وسبايا في عقب القتال . وربما كان هدف الغارة سي 
النساء . وهذا ماكان يدعو القبائل إلى أخذ الحيطة الشديدة لمايتهن . وقنح القبيلة من 
يقوم هذه المهمة بشجاعة ألقابأ بطولية ( كحامي الظعينة ) ؛ أو( فارس الظعينة ) ؛ 


١6١ الدكتور حمر فروخ : تاريخ الجاهلية » ص‎ 2)١( 
1 )١9( تاريخ العرب القديم‎ 00 


وكثيرا ما كانت القبائل تبيع سبيها واسراها ( أم عمرو بن العاض كانت سبية » ثم بيعت في 
سوق عكاظ ) . 


أما مصدر الرقيق الأجنبي فكان الشراء » حيث كان العرب يرتادون أسواق الروم 
وقارين + فتكازون الأرقناء الذين كانت كل من دولتي الروم والفرس المتعاديتين تأسرهم 
من الأخرى ؛ أثناء الحروب الكثيرة التي كانت تجري بين الطرفين . كا كان العرب 
يعتبرون أبناء جوارهم الذين لا يعترفون ببنوتهم رقيقاً لهم . 

والزقيق أصداق عتدلت كن البن» اختلافها + فيناك الرقيق الأسود + وكان فق مزلة 
غاية في الانخطاط بالنسبة للرقيق الأبيض » ذلك أن العرب كانوا يتعشقون البياض 
ويحتقرون السواد » حتى ليطلقون على العبيد السود أسم الأغربة اكعييدا لهم بطائر 
الغراب البغيض المشؤوم7" . أما الرقيق الأبيض فهو ذو مكانة أعلى ون أغلى » وهو من 
جنسيات مختلفة : فارسية أو بيزنطية أو من بعض الشعوب الأوربية . 

وبالرغ من أن الرقيق قد اعتبر كالآلة » يؤمر فيستجيب ويعمل » غير أن أثره كان 
عظياً على أهل مكة من حيث كثرة أفراده » إذ ندر ماخلا دار من دور مكة من عبيد 
يقتنيهم رب الدار . وقد استخدمهم مالكوهم , لمالهم من معرفة وخبرة ومهارة فنية , 
لامها الرقيق الأبيض فق :كرف الحتلقة» كأعال الشاء والتجتازة والتعندين وغيرهاء 
يشتغلون لحساب أسيادهم ؛ ؟ا استخدموهم كحرس لم ومشرفين على إدارة مبيعاتهم . وقد 
روي أن عاملاً رومياً عمل في بناء الكعبة » في حياة الرسول قبل البعثة . ؟ا رسم بعض 
العال المسيحيين صوراً للأنبياء والملائكة ومريم العذراء » وغير ذلك من قصص الوحي 
الديني على جدران الكعبة » حتى إذا فتح الرسول مكة طمسها مثاما حطم الأصنام التي 
كانت هذه الصور قد أقحمت معها للزينة وربما تقديساً لما . وكان لمؤلاء الأرقاء سهم في 
إدخال بعض الألفاظ الفارسية والإغريقية والحبشية إلى اللغة العربية ؛ منذ عهد ماقبل 
الإسلام » كا استخدموا في الترفيه من رقص وغناء وضرب على الأوتار . وكان بوسع العبد 
أن يسترد حريته بأن يؤدي لسيده خدمة عظية » أو يظهر شجاعة .فائقة في موقعة 
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حربية » أو يتفق مع سيده على أن يشتري حريته بلغ من المال ؛ ويعرف ذلك بامم 
( اللكاتبة ) . والرقيق الذي يتحرر بهذه الطريقة يعرف باسم ( المكاتب )1") 

6 الموالي : 

وهناك أيضاً الوالي » ويرجعون إلى مصدرين : أوهما أن الرقيق عندما يعتق يصببح 
من الموالي » إذا أراد البقاء في القبيلة . والثاني أن يلنجئ فرد من إحدى القبائل إلى قبيلة 
أخرى بسبب خلع قبيلته له » فيعتبر مولى من مواليها » ويطبق عليه التقليد المعروف باسم 
( الجوار) » وهو إما جوار ضد عدو معين » أو جوار عام . وفي هذه الحالة يصبح للستجير 
ما لأفراد القبيلة من حقوق , من حيث حمايته والأخذ بثأره إذا قثل » ويطلق عليه اسم 
( حليف )' . وقد يصل الأمر بالجير أن يقتل أعز الناس إليه إذا قتل حليفاً مستجيراً : 
5 فعل أوفى بن مطر المازني الذي قتل أخاه » لأنه فتك غيلة بمستجير به , طمعاً في 
زوجته الميلة التي كانت ترافقه . 

وقد ينزل رجل صريح من غير الحلفاء على زعم قبيلة فيصبح حليفه ؛ ويعقد بين 
الاثنين عهد وميثاق » يشهد عليه اللأ وينص على بنود تقول : « دمي دمك ٠‏ وثأري 
ثأرك » وحربي حربك . وسامي سامك ؛ ترثني وأرثك , وتطلب بي وأطلب بك » وتعقل 
عني وأعقل عنك "٠+‏ . 

وللحليف واجبات : ألا يسيء ماديا أو معنوياً إلى القبيلة الجيرة وإلا خلعته, 
وفلتحاسن اللزاماما غرتت: ون ندلك ل يكن للخليت مرللة الارلثة ابنائها ايساد 
ذلك أن ديته نصف دية الفرد الصريح منها . 

الخلع والخلعاء : 

وفي مقابل ما يرفد القبيلة من عناصر خارجية عنها » هناك من التقاليد المعروفة 
عند العرب مايقضي بأن القبيلة تستطيع أن تخلع أي فرد من أفرادها ولو كانوا من 


(1) أحمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه . ص 597 55 
(5) في سان العرب : الحليف هو من انم إلى شخص فعز بعزه وامتنع بمنعته . 
)2 أحمد إبراهيم الشريف : المصدر نفسه . ص 55 86 , اقتباسأ من جامع البيان . 
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الصرحاء » ويسمى هؤلاء بالخلعاء ( مفردها خليع ويطلق عليه أيضاً اسم لعين ) . والخلع 
في الجتمع القبلي شبيه بإسقاط الجنسية عن المواطن في عصرنا الحاضي. ويجري الخلع 
لاسباب : 

. -إذا قتل فرد ما شخصاً آخر من قبيلته » ورفض ذوو المقدول قبول الدية‎ ١ 
عندئذ تصبح القبيلة » بشخص زعيها » مضطرة لقتل القاتل » أو خلعه حفاظاً على وحدة‎ 
القريلة:‎ 

١‏ - لا كانت القبيلة مسؤولة عن أعمال أفرادها » تضطر أحياناً إلى خلع من يسوء 
منهم إليها » بكثرة اعتتدائه وجرائره ضد القبائل الأخرى , التي تحملها أفماله على شن 
الغارات الثأرية ضدها » مفضلة أن تضحي بفرد بدلا من جماعات منها . 

- وتخلع القبيلة كل من يلحق بها العار بأعماله اللاأخلاقية الشينة , التي تعتبرها 
لوثة في جبيئها . 

يذاع الخلع بطرق عديدة في المواسم والأسواق » بالمناداة أو الكتابة . كان الرجل يأتي 

ع عنم 
بابنه إلى الموسم ويقول : « ألا إني قد خلعت ابي هذا فإن جُرٌ ( أي أخذ بجريرة ) / 
أضن » وإن جُرٌ عليه ( أي قتل ) ل أطلب »' فلا يؤخذ الأب بجرائر ابنه الخليع . ومن 
وقتها تصبح قبيلته في حل من أعماله » وتسقط حقوقه عليها » ويحرم عليه البقاء فيها , 
فيذهب ملتجئاً إلى غيرها . وأما إذا كانت شروره ومآمه كثيرة فنادراً مايلقى جيرا , 
ويصبح الأمر خطيراً بالنسبة إليه » إذ يجد نفسه في موقف حرج ووضع شاذا" . 

وقد يتكتل الخلعاء فيؤلفون عصابة تقطع الطرق وتعيث في الأرض فسادا . تسلب 
وتنهب وتلقي الرعب في النفوس ٠‏ وقد شاعت تسمية هؤلاء بام ( الصعاليك ) . 

وقد أشتهر معظم الخلعاء » ويطلق عليهم أيضاً اسم ( ذؤبان الغرب ) بضروب من 
الشجاعة والإقدام وعدم المبالاة بالحياة بحيث كان بعض الرؤساء والزجماء يستخدمويم 
للفتك بخصومهم . وقد انض قسم منهم إلى امرك القيس الشاعر الكندي عندما نهض مع 
0 الألوسي :كم 
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كانوا متحللين من العصبية القبلية ٠‏ لايفرقون بين قبيلتهم وغيرها » من حيث 
الإغارة عليها والسطو على أموالما » وإن كانوا في أغلب الأحيان يؤثرون القركز في المناطق 
الجاوة سراق التجارية أو طرق القوافل التجارية » بحيث يغيرون عليها » ويُعملون يد 
البيلت والنهيفبياا”. هاشخي شتهر منهم عدد من الشعراء الذين أطلق عليهم اسم ( ( الشعراء 
الصعاليك ) ٠‏ والذين مارسوا هذه الأعمال ؛ مثل الشنفري وعروة بن الورد » الذي اشتهر 
بعلو الأخلاق والجود والكرم ٠‏ ينفق ما يسلبه على الفقراء والعوزين . ومنهم ( تأبط ثرا ) 
والسليك بن السلكة وجعفر بن علبة . والشعراء الصعالييك كانوا » على العموم » كرماء 
يتصفون بالشهامة والمروءة والأنفة . وفي شعر للشنفري مايبسط لنا بعض الصفات الخلقية 
لمؤلاء الشعراء حيث يخاطب بني قومه الذين آذوه » بأبيات من قصيدته المعروفة بأسم 
( لامية العرب )!" . 

السجايا العربية : 


يتضيم نما تقدم أن القبائل العربية كانت في نزاع مسر ببنهنا : وقد .طبعت حياة 0 
البداوة على الكفاح والذود عن المى ٠‏ بل وبمارسة الظم في بعض الأحيان والمواقف , أي 1 


مبادرة الخصم بالعداء قبل التعرض لعدائه . قال زهير بن أبي سامى : 0 ْ 


ومن لم يذدعن حوضه بسلاحه 


للق 
للق 


جواد علي : 534/١‏ 

الا بني أمي مسمس ست ور مطيم 
فقهقدحمّت اللحاج ات والليل مقمر 
وف الأرض مل أ للكريم عن الأذى 
لعمرك مافي ا ضي .سق على أمرئ 
ولي دوتم أملون د عمس 
م الأمسل ايه السر والسيجيع 
وكل أيّ لاسلسلا فير أنقي 
وإد مدت الأييدي إلى الزاد ل أكن 
ويمتها ذاك إلا ببطشلة عن تفئتل 
أدم تلط سال اللإتتتوع عق اتتسيمنه 
وأستف ترب الأرض كي لاير له 
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سك وين لايطة التجيابن يطل 


فإ إلى قوم سوام لأيل 
وفْدّت لطيسات مطلايا وأزعل 
وفيهالن خسف القلى متعهزل 
سرى رام سا أو راهم أ وهو يفقل 
وأرقط زهلول وعرفاء جي أل 
لدهم ولا لاني بماجر يُخ ذل 
إذا عرطت أوق الطرافة حمجه انج جحل 
بأعجليم إِذْ أجضع القوم أعجل 
علييم اوكان الأفقسب ينل التف كس يستيتل 
وأخرب عنه الذكر صفحماً فأذهل 


علش اللا حول امزق متظ سه صول؟ .: 


غير أن في أخلاق البداوة مايخفف كثيراً من مساوق الغزو والسلب والظم . فالبدوي 
ولا سها العربي أقرب بطبيعته الفطرية إلى الخير » ومها تمادى في السلب والعدوان , 
تنافساً على أسباب الحياة من كلا ومرعى ؛ فيان طبيعته التي فطرت على الجود والكرم 
تدفعه إلى موازنة الشر الناتج عن تلك المنافسة . فقد فرضت عليه حياة البادية نوعاً من 
السلوك » جعل من الشهامة والأريحية » والنجدة وحب الضيافة » والعفو عند اللقدرة , 
وإباء الضم ٠‏ والوفاء بالعهد , والأمانة » والدفاع عن الجار واللاجئ والمستغيث , طبعاً 
أصيلاً وفطرياً فيها') » وهو بعيد عن المداراة والمصائعة » لأنها بعيدة عن الفطرة قريبة من 
الرياء . 

وقد اشتهر العرب بالكرم شهرة عظهة » وهم فيه ضروب شتى ٠»‏ وأصبحت سيرة 
بعضهم مضرب الأمثال » كحاتم الطائي : وكعب بن مامة الإيادي » وأوس بن حارثة 
الطائي » وهرم بن سنان » وعبد الله بن جدعان القهي الملقب بام ( حاسي الذهب ), 
وفيه ضرب المثل القائل : ( أقرى من حابي الذهب ) . وأجواد العرب وكرماؤهم كثر 

ويتجلى الكرم في نحر الجزر ( مفردها جَزُور : وهو مايجْرْر من الوق والغنم ) 
وإطعام الضيوف والفقراء والمساكين » أو بموجز العبارة أن يبذل المرء أكثر مما يأخذ . وكان 
من عادة العرب أن يشعلوا النيران في ربوات عالية ٠‏ ليهتندي بها السارون في الصحراء ؛ 
ويتجهوا إلى الضارب المستعدة لاستضافتهم . وبما يؤثر عن حاتم الطائي قوله لعبد له : 

أوقد فإن الليل ليل قرٌ و«الريح يا واقد ريح ص 
عليرى ناسارك من يرٌ إن جلبت ضيفا ف أت حر 

وكان يحرص على ألا يأكل وحده . مخافة أن يوصم بالبخل بعد موته فيخاطب 
زوجته قائلا : 
اينا يتاايسة عفش الله وايحة تالنتفة 'وبسائيسية في البرذين والفرين السوزه 
إذا ماصنعت الزاد فالتقسبي لله أكيلاً فإني لست أكله وحدي 
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أخاً طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف مادام تحاوكيا رعاو ألا الجاف عن نجينة العويدا" 


ومن السجايا التي تحلى بها العربي المروءة » وققد تركز المثل الأعلى للأخلاق العربية 
في هذه السجية ٠‏ التي تغنى بها الشعراء ٠.‏ وهي تتجلى في الشجاعة » وفي كثرة مايبذل من 
جهد : وما يظهر من تفان دفاعاً عن القبيلة » وفي سبيل إجارة المظلوم » ونجدة اللهوف » 
وحماية الجار والعرض » والكرم » وقد فسرت بأنها كال الرجولة ٠‏ أو بعبارة موجزة . 
تقتضي المروءة من المرء أن ( يغشى الؤغى ويعف عند العم للد 


وقد هيأت الطبيعة كل المقومات التي تجعل من العربي رجلا قويأ » صحيح الجسم 
شجاعاً . يضطلع بالمهام التي فرضتها عليه ظروف بيئته » بالإضافة إلى مافطر عليه من 
الذكاء وصفاء الذهن . فالبدوي العربي يكتسب صحة البدن وقوته من هواء البادية 
النقي ٠‏ ومن أشعة الشمس الساطعة على الدوام » ومن الجو الطلق الذي يعيش فيه » ومن 
حركته الدائمة ومرانه المسقر على احتال المشاق . ويكتسب الشجاعة من اضطراره الداثم إلى 
الدفاع عن نفسه وأهله » وما هلك من متاع ضد المغيرين على قبيلته » وضد الحيوانات 
المفترسة . فالشجاعة والقتال طبع فطر عليهم| العربي من نعومة أظفاره . 


وكل مايحم به العربي أن ينال الذكر الحسن بين الناس » فيشيد هؤلاء بالفضائل التي 
يتحلى با » فها المرء في نظره إلا أن يترك سيرة حسنة » فهو حديث من بعده أذ 
الحرية واستقلال الفكر من أنبل المقاصد التي يسعى إليهنا العزي + وهي مثلنه الأعلى 
المنشود ‏ وأشد السجايا اتصالاً بنفسه وقلبه » فقد رضعها في المهد » وتشربت بها نفسه في 
آفاق الصحراء التى لاحد لها . وقد بلغ من تعلقه بحب الحرية أنه كان يكره كل قانون إلا 
تانق اللامشع ركان تطاء هذا كلام النقيوا” : 


)2 الألوسى : ولا 0ه . وفي مصدر آخر أن قائل هذه الأبيات قيس بن عاص المنقري ٠‏ 
() أحمد أمين : فجر الإسلام . ص ٠١‏ ؛ جواد علي : 511/1 
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الأسرة : 

إن الوحدة الاجتاعية في البادية والحضر معاً هي القبيلة » وركن القبيلة هي 
المة ؛ والرجل هو عماد الأسرة وربها وصاحب نسبها . والعلاقة الاجتاعية بين أفراد 
الأسرة كانت قائمة على أساس التضامن الوثيق بين أفرادها » كتضامن أسر القبيلة ضد 
القبائل الأخر: فى . فالعلاقات في المجتتع العربي تقوم على أساس التضامن المتسلسل الصاعد , 
إعتباراً من أفراد الأسرة ثم الأفخاد فالبطون فالعشائر» ثم الأحلاف » وللنسب دخل كبير 
في هذا التضامن » وهو الذي سميه بالعصبية القبلية . 


الرواج : 

كانت الأسرة تقوم على أساس الزواج بغقد وبمهر معين » يدفعه الزوج بعد رضاء 
أولياء الفتاة ورضائها في بعض الأحيان : وهو ما يسمى بزواج المهر» أو زواج البعولة , 
وقد يغالي بعض الأباء في قهة المهر مغالاة شديدة » على أنه ذكر إلى جانب هذا أنواع 
أخرى من الزواج منها زواج ابي من نساء المدو الأسيرات » ولا يشترط فيه رضا الفناة 
أو الهزء ثم زواج الإماء ٠‏ ويكون بشراء أمَّة تكون هي وأولادها منه ملك هينه إلا إذا 
أعتقهم . وهذه الأنواع من الزواج كان يقرها الجتع الجاهلي ؛ وققد أقرها الجقع الإسلامى 
بعد ذلك مع شيء من التعديل » » من حيث تحديد تعدد الزوجات ٠‏ والتشجيع على عنق 
الإماء . وعرف العرب أيضاً زواج المتعة » وكان يجرى بعقند شخصي بين رجل وامرأة غير 
بكرء ؛ لوقت معين تنتهي العلاقة بينه| بانتهائه » وبمهر مقدم وحقوق للأولاد على أبيهم في 
الإرث ٠‏ غير أن الانتساب فيه يكون للأم في الغالب » وهو يشبه زواج اليو الذي كدت 
اشتراط المدة وانتساب الأولاد'! . ومن أنواع الزواج التي عرفت في الجاهلية زواج الشغار . 
سا سو م ا ا ل د 
كالأخت أو الآيلة #بويدوق مير .وق ذلك مافيه من عدم احترام حرية المرأة وحقوقها . 
ها م يكن شائعأ شيوعاً كبيراً . وقريب منه نكاح البدل كأن ينزل رجلان كل منهها للآخر 


)1 الالوبى كاده 
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عن زوجته . وهو لا يقتضي المهر . وقد عرف في الجاهلية نكاح ( الخدن ) ( المحادنة ) كأن 
يتخذ رجل صديقة له ( خليلة ) . 


ومن أنواع الزواج التي لم يقرها الإسلام » واستهجنها الجتمع الجاهلي أيضاً . زواج 
القت ٠‏ ويكون بأن يرث الابن الأكبر زوجة أيبه ‏ إذا لم يكن لها أولاد منه كا يرث 
المتاع ؛ إلا إذا اقتدت نفسها من الورثة برضى منهم » وإذا أراد رَوّجِها من أحد أخوته بهر 
جديد . وما ذلك إلا لآن الزواج كان يعني أن تقطع المرأة صلتها بأبيها وأخوتها » فإذا ل 
تكن ذات ولد ساءت حالتها ولم تجد من يعيلها"' . والمعتقد أن هذا النوع من الزواج كان 
نادر الوقوع ٠‏ ومقصوراأ على فئات خاصة ضئيلة من السكان » وربما يكون قد تسرب إلى 
ا جتّع العربي من المجوس . وقد سمي باسم زواج المقت ٠»‏ لأنه كان ممقوتاً . والولد الذي 
يكون فرعي (تعقيت + أن الجل الذى: مزلت أساذ عن انراكه إقا:طلقينا أوثنات 
عنها » أو يزاحم أباه على امرأته فكانوا يطلقون عليه اسم ( الضيزن ) أي الشريك أو 
المزاحم عند الاستسقاء ( ومعنى الضيزن أيضاً : الصم ) . 


وقد حرم الجتع الجاهلي زواج الأب بابنته ٠‏ والزواج بالأمهات والأخوات والعمات 
والخالات وبنات الأخت وزوجات الأبناء . لكن زواج الرجل بأختين تكونان معأ في 
عصته كان مباحاً . 


ويضاف إلى العادات التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية أن أحدم إذا تقابل 
ب ارمق كين قبيلكه بيه طهلاه فائله علا ماكز اعذها فق رايا 
لنفسه . 5 أن الجاهليين قد اعتبروا الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد ضربأ من 
الزنى » فيقولون لامرأة عندئذ إنها بغي وزانية وفاجرة وعاهرة ومسافحة'" . 


وم يكن عدد الزوجات محددا » بل كان للجاهلي أن يعدد من الزوجات مايشاء , 
مدفوعا إلى :ذلك بعوامل قش + قدا تكون شخضية يخنة أى إثائية © كن يمدخل في عصعه 


()22 د. أسمد شلى : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 5/١ ٠‏ ؛ جواد علي : 574/0 
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نساء لامعيل لهن ٠‏ أو سياسية بأن يُصهر إلى عدد كبير من القبائل » تناصره وتؤيده عند 
الحاجة . 


الطلاق : 

كان الطلاق من حق الرجل » يستعمله متى شاء . لأي سبب أو حتى بدون سبب . 
وكان العرف يقضى بأن الرجل إذا طلق زوجته واحدة كان أحق الناس ما . أما إذا استوفى 
الثلاث انقطع السبيل عنها » فالطلاق ثلاثاً معناه الفرقة التامة بين الزوجين''! . على أن 
هنالك من النسوة من كن يشترطن عند الزواج أن يكون لمن الحق في الطلاق إذا أردن . 
وكانت المرأة إذا أرادت أن تطلق زوجها غيرت باب قبائها » فإن كان قبّل المثرق جعلته 
قبل المغرب » فإذا رأى الزوج ذلك عرف أنها قد طلقته فم يأنها . لكن ذلك لم يكن 
ليحصنهن من تطليق أزواجهن لمن إذا أرادوا . وإذا طلقت الزوجة أو مات عنها زوجها 
ألزمت بقضاء العدة حتى يتبين ماإذا كانت حاملاً أم غير حامل » خوفاً من أن تختلط 
الأباب فيا لوق اميف قبل قاد العو 

العلاقات ضمن الأسرة : 


لقد اختلف الباحثون المحدثون حول وضع المرأة الاجتاعي في العهد الجاهلي » وقد 
استنتج بعضهم!" من الأيات القرآنية التي تدعو إلى إحقاق حقوق المرأة » وعدم إمساكها 
ضراراً إذا طُلقت ‏ كقوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن © 
و١‏ ياأيها الذين آمنوا لايحل لم أن ترثوا الدساء كرهاً . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ااتيقوفن .11خ ايا كانم اوضظيعة + تبن عليه ومهيناة قادنا يبنا اليلد 
آخرون من أخبار الجاهلية التي وصلت إلينا في كتب التاريخ والآداب القديمة . أنها كانت 
تمتع بمكانة مرموقة في الجتمع الجاهلي . 


() الالوسبي : ؟/ة؛ 

إقة جواد علي ولوق 

(1)5 حمد عزة دروزة : عصر النبي وبيئته قبل البعثة . ١١6 7١‏ 
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لكن الواقع أن موضوع مكانة المرأة في العصر الجاهلي » يحتاج إلى دراسة عميقة 
وشاملة ٠‏ ولا يمكن للباحث أن يعطي أحكاماً مطلقة موجزة عنه في ثنايا البحوث 
العامة . ومن الأخبار المتناثرة في بعض كتب الأدب نامس أن علاقة الرجل بالمرأة في العهد 
الجاهلي كانت قائّة على الاحترام المتبادل في كثير من الأحيان » إذ كانت تستشار في بعض 
الأمور» وتشارك الرجل أكثر أعماله » وتقتع بقسط من الحرية . فالشعراء كانوا يعطوها 
حقها من النسيب ٠‏ ويبدؤون قصائدم بالتشبيب بها » وبعض الأباء يستشيرون بناتهم في 
أمر زواجهن واختيار بعولن!" . 


لاكراق بأن الرجل:ق الأبرة الشاهلية تن له الركر المتعازء فهب قتوام الأميرة 
ورها ٠‏ والمسؤول عن حياتها ورزقها ومختلف شؤوبها ء وال محازب المدافع عنها » الطالب 
بالنانثوالةانافت :وفا عت الكلة انفده مروالرأة كنس تتافة لدي وشيؤينة ليده 
وتحت حمايته ومسؤوليته » غير أنها كانت تشاطر الرجل كثيراً من مسوؤلياته . وإذا كانت 
لاتغني غناء الرجل في الحروب ؛ والحروب هي أساس الحياة في الجتع الجاهلي » ولذلك 
تدنت منزلتها عن منزلته » إلا أنها كانت خير رفيق له وخير عون » وكانت تجيد من 
الفنون ما يجعلها في مستوى ثقافي يلائمه » من قول للشعر والغناء » بالإضافة إلى قيامها 
بواجباتها كأم ومربية للأطفال » وكانوا يسمونها ربة المنزل تكرهاً لما" . وفي الروايات 
القدمة أن المرأة مارست الكهائة والعرافة كالرجل » وكان الرجال يلجؤون إلى رأها في 
معضلات الأمور . يا جرى عندما لجأ عبد المطلب بن هائم إلى كاهنة عندما ألى عليه قومه 
إلا أن يذبح ابنه عبد الله » وفاء لنذر نذره للألحة . والمرأة الجاهلية فوق ذلك كانت تشعر 
معضكيا » وكاتتنا فق الهم > وغرض عل تكاقيبا من أن بان +( فس ليل آم 
عمرو بن كلثوم مع هند أم عمرو بن هند ) . 


)2 الدكتور أحمد شلبي : مدر نفه . ص 77 ( راجع فيه قصة أوس بن حارثة وبناته الثلاث مع الحارث بن 
عوف الذني رغب في خطبة إحداهن .. ) : راجع أيضا : الشيخ مد الخضري : محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية . 5١ ١/١‏ 

(5) يقول أحدهم : 

ياربلة البيت قسومي غير صاغرة ضي اليك رحسال القوم والقربا 


5 


وما تجدر الإشارة إليه » أن العرب لم يكونوا يزوجون بناتهم في غير العرب ٠‏ وأن 
الفتناف المذؤياف نكن عق الزواع:ف حصن »وان المرأة المرعوب فيها هي الولود 
القي تنجب كثيراً من البنين ٠‏ لا: نهم عماد الأسرة العربية ؛ التي اغتادت أن تعيش في حراسة 
اسراف النقولة والرنا البيوريةء. 


كان العربي يغار على نسائه » ويحرص عليهن » ويعتبر العرض أغلى من النفس ولمال 
والولدا") . ولذلك كان الرجال يصطحبون نساءهم في الغزوات والحروب » 200 ف 
مؤخرة الجيش ٠‏ خوفاً من مباغتة العدو لمن في مضارب القبيلة والرجال غائبون » وي 
يدرك الحارب » بأن هزيمته ستجعل عرضه مباحاً لأعدائه » فيستيت في القتال ليجنب 
ماده السسن »وتضلا عو ذلك فإق. الشتياء ف للؤخرة كن يعنين بالرضى :وده 
جراح الصابين . ؟! يشجعن الحاربين ‏ ويأخذن بتلابيب الفارين من ساحة القتال . ففي 
رن نوترك اح انان بي عل .الكل ار ذل ال 
إن #زموا نعانق ونفرش الغارق 
أو تسرمسوا نفارق2 فراق غير وامق 
معاملة الأولاد : 
إن أولوية الرجل في الأسرة الجاهلية » قد جعلت للأب سلطة.عل أفراد عائلته : 
وقد تصل إلى حد تجعل للآباء على أولادهم حق التصرف بمصائرهم ؛ ففي بعض الأحيان 
كانوا يجعلون أولادم رهائن في أيدي خصومهم , فيؤدي ذلك أحياناً إلى قتل هؤلاء لم , 
وإذا استثنينا هذه الحالة الشاذة » ومثلها ماكان من وأد البنات ٠‏ فإم العربي كان يعامل 
أبناءه معاملة تنطوي على العطف والحنان والحبة!"! مع حرصه على تربيتهم تربية خشلة » 


(1) المعتقد أن الجاهليين كنوا يعاقبون الزانية بالرجم . فجاء الإسلام وأقر ذلك . 
0" كقول أجدكتراه الجاملية': 
وأفنلاسا أولا دض اا بين سسا 7ت تمشي على الأرض 
وكقول أميه بن أبي الصلت يخاطب ولده : 
غسدوتك مولودا وعلتك يافما ‏ تقل يما ني إليسك وتتل 
إذاليللة ناتك بسالشكر ل أيك ‏ التكسيوك الأسساهرا تل 
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تؤدي بهم إلى استكمال أسباب القوة » ليكونوا درعاً حصيناً له ولقبيلته . وكان الآباء 
يتخيرون لأبنائهم الأسماء التي تدل على الخشونة » أو توحي بالتفاول بالطفن عل الأعتداة 
مثل : كلب » أسد » فهر . صخر , غلاب . ضرار . حنظلة » حرب ٠‏ بينا كانوا يتخيرون 
لأرقائهم أماء جميلة مثل : سهيل » ميسور . هانئ . نجاح » فلاح ونحو ذلك , سئل 
الدقيقن الكلاي :اذا تبمون أبتاءك يت الأعماء ».وغييد بأصننها + قال:: إننا من 
حابن الأب اننا ومين الفا 


كان الجاهليون يفضلون من المواليد البنين على البنات » وقد دعاهم إلى ذلك عوامل 
عديدة . فالاولاد يصبحون في المستقبل محاربين ٠‏ تعقد عليهم القبيلة في الدفاع عن 
حوزتها . وفي الكسب ٠‏ بيها تكون البنت عبئأ ثقيلاً تحناج إلى حماية ؛ أو قد تجلب العار 
إلى قبيلتها . فها إذا تعرضت للسبي . تقول الأية الكرية : ( وإذا بشر أحدم بالأنثى ظل 
وجهه مسودأً وهو كظي ٠‏ يتوارى من القوم من سوء مابشر به أهسكه على هون أم يدسه 
في التراب ألا ساء مايحكون 4" وكذلك جاء في قوله تعالى : ١‏ وإذا بشر أحدم بما 
ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودأ وهو كظمم ٠‏ أو من ينشؤا في الحلية وهو في الخصام 
غير مبين .. 8!" 8 وإذا الموؤدة سئلت . بأي ذنب قتلت و يتضح لنا من هذه الآيات 
ثلاثة أمور : أولاً أن العرب كانوا يفضلون البنين على البنات , وأنهم كانوا يئدون البنات , 
وأن سبب كره ولادة البنات عدم غنائهن في القتال والخصام . وقد لمس الباحثون أسبابا 
أخرى للوأد منها الإملاق : ٠‏ ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام #''. 


3 تأني ايها المعلروق دونك بالل طرقت : دون وعيي تيظفلل 
فسا بلفت السنّ والفابةالقي ‏ إلييسا همد مساكت فيك أؤمل 


جلك جرال بك جئيسا وفلظيسة #الستعيينك أنث النى ال يل 

7 0 #امحترق” “تاك #المججسن: مسار بسفحة. 
1 القلشندي : ناية الأرب ٠...‏ حي 5١‏ 

بود شكرتي الألوني ١‏ بلوع الأرب ٠ ٠.‏ 85/5 


عمد الخصري : اللمامدر نقسهة . فى 5١‏ 
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2000 


وعدم القدرة على إعالة الأولاد » أو الحرص على صيانة العرض » وخشية أن يلحق القبيلة 
عار من فعل السبي . 

وعلى كل حال ل يكن الوأد شاملاً » بل اقتصر على بعض الأوساط المتردية مادياً 
واجتاعياً . ولا سها في سنى القحط والجاعات , وفي البوادي القاحلة » ويروى أنه قد اقتص 
عا ابعلان: لالخ ار بطق لون افوا لودو ابيز او داف ولادة وار وات 
إذا كان الوالد فقيرأ » أو كثير العيال ٠‏ أو كان مع فقره مئناثاً » وفوق ذلك لايستطيع 
الدفاع عن حريمه لضعفه . 

ومع ذلك كان هناك مايحد من هذه العادة السيئة ‏ كإقدام ذوي الشهامة والمروءة 
على تبني أولاد ليسوا من صلبهم » يجعلون لهم مثاما لأولادهم من حقوق ٠‏ وإنقاذ الجمّع من 
عادة الوأد بتسقط الأخبار عمن يقدم على وأد بناته ؛ فيفتدونهن من أبائهن . فالشاعر 
الفرزدق كان يفتخر بأن جده غالب بن صعصعة . كان يعرف في الجاهلية أنه محبيى 
للوؤدات . 1 

الإرث : 

كن الأزة دق شق الركل فقط وقد حردكمفة الرأة والأولات الصعار:واطوارق 
والبنات . ويظهر أن هذا الحق قد خص به الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح : 
وقاعدتهم في ذلك « لايرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال »!" . 

وللرجال أن يرثوا من النساء . وأن يرثوهن أنفسهن . 5 يرثون المتاع ( يرث 
الابن الاكبر زوجات أبيه ) . ومن مات عن بنات ولم يكن له أبناء ذكور يرثه إخوته , 
وتّحرم بناته من ميراثه . ولكن يظهر أن حرمان المرأة من الميراث . لم يكن عام في جميع 
القبائل . بل إن بعضها كانت تعطي النساء الحق في الإرث . فقد ورد في بعض المصادر 
القديمة أن ذا المجاسد عامر بوي واعة ذن و كر الشواية ماله لأولاده اقاتناً 
ودكورأ . فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين . فشاع حككه في بعض الجاهليين . ثم أقره 
الب 
0 مد الخشري : المعسدر نفسه . ص 5١‏ 
15 جواد علي : د/غلاا 


زفق جواد علي رفن 


لضان 


الفصا ليثم 


الحياة الفكرية عند عرب الجاهلية 


قد يتبادر إلى الذهن أن عرب الجاهلية كانوا أمة منعزلة عن العام ٠‏ بسبب الوضع 
الجغرافي لشبه جزيرة العرب ٠‏ التي تحيط بها الصحارى والبحارمن جميع الجهات . غير أن 
الدراسات الحديثة قد كشفت عن خطأ هذا الاعتقاد . وأثبتت أن العرب ل يكونوا في 
منأى عن الحضارات الكبرى التي جاورتهم'" ١‏ بل اتصلوا بها وتفاعلوا معها . وكانت صلة 
الوصل بينهم وبينها ؛ أولا التجارة . ثم المدنيات العربية الني اضطلعت بها بعض الإمارات 
الفريفة الااكة منورة مرظة ونارين + كدزلة الخال والسنافكة والقاكرة أو بوافظة 
الجاليات المسيحية واليهودية . التي استقرت في بعض المدن الحجازية ؛ كيثرب ومكة 
ونجران . 

فقد كان لوقوع مكة والمدينة على طرق القوافل التجارية أثر كبير » في ازدياد 
أهيتها وارتقائها فكر يأ وحضارياً . ذلك أن أهلها قد احتكوا بالأمم المجاورة ‏ واعتئق 
بعضهم الديانات السماوية كاليهودية والمسيحية . وأصبح بعضهم يعرفون القراءة والكتابة 
وتقدموا فكرياً . وعلى رأي بعض المستشرقين أن بعض أجزاء شبه جزيرة العرب قد 
تفاعلت مع مظاحر الخشيارة الحللتية. وأن كنيرا من الأفكار .ومن تناج الثقافيات 
اليونانية والرومانية . ومن العققائد المسيحية والزدكية قد اختلطت وامتزجت فيها . 
وهكذا لم يبق العرب سادرين في عزلتهم . بل أخذوا بنصيب من يقظة عارمة ء زاد في 
وضوح معالمها وقوعهم في أطراف التعيات الكرىا"" :تومن الجندين تالدكن أن .من أم 


ا اتنا عنرن") ناكا" ! سوط دعام 
ليق 1 لنطل تصعطة) ملسا ) 


أ 9 ١‏ 2 الما 0 5 0000 
أذوار يروك : تاربخ القرون الوسطى ١‏ تن 


النتائج الفكرية التي أسفرت عنها رحلات المكيين إلى الحيرة أنهم قد نقلوا منها حروف 
المجاء . الأمر الذي استتبع نشوء الخط المعروف باسم الخط الكوفي . 


يقارن الجاحظ بين العرب وغير” من الأمم فيقول : « بأنه وإِنْ عُرف عن الهند 
واليونان وفارس تطرقهم إلى صنوف من العم والفلسفة والمنطق والخطابة . إفا لم يتصفوا 
بالبيان وزلاقة اللسان وانثيال البدهة » بل كل ماخرج عنهم » إنمها هو عن ( طول فكرة . 
وعن : اجتهاد وخلوة ) » بيما ( كل شيء للعرب ٠‏ إنما هو بديهة وارتجال , وكأنه إلهام 
ليس فيه معاناة ولا مكابدة ) » وأنهم بالرتغ من كوم أميين ٠‏ كانوا مطبوعين لا يتكلفون , 
( تأتبوم :الغا إرسالاً »وششال علبي الألفاظ اتقبالاً ) »«وآن كل ماخلفرة من كفر أونثر 
لشاهد صادق على الديباجة الكريمة » والرونق العجيب » والسبك والنحت الذي 
لايستطيع أشعر الناس اليوم أن يجاريه »!" . 


ويقول أحمد أمين « إن العربي اللجاهلي عصبي المزاج سريع الغضب ٠‏ والمزاج العصي 
يستتبع عادة ذكاء . وفي الحق أن العربي ذكي » يظهر ذكاؤه في لغته » فكثيراً ما يعقد على 
اللمحة الدالة » والإشارة البعيدة . ؟! يظهر في حضور بدهته , فا هو إلا أن يفاجأ بالأمر 
فيفجؤؤك بحسن الجواب ابي : 


ما تقدم تتضح لنا الخطوط الأساسية لمميزات الفكر العربي في الجاهلية . فالعربي 
الجاهلي لم يمارس العم » ولم تكن له فلسفة ولا منطق ٠‏ إفا تميزت ثقافته بالفئون الأدبية 
من خطابة ونثر وأمثال وشعر ٠‏ تنثال عليه المعاني انثيالاً دون تكلف . فالسليقة الشعرية 
فيه طبع أصيل ‏ وقد فطر على البديهة والارتجال والإلهام . وهو ذي سريع الخناطر يعتقد 
على الامحة الدالة والإشارة البعيدة . 


إن هذه الثقافة لما يتفق مع بداوة العيش . وهي طور مر العرب فيه . والبداوة ؟] 


(2)1 الجاحظ : البيان والتبيين » ؟/اا  ١9‏ 
() أحمد أمين : فجر الإسلام . ص ١‏ 


كال 


الأمم التبدية ٠‏ كالبربر والترك والأكراد » وهي حالة اجتاعية تمر فيها الأمم في طور 
نشوئها وارتقائهال"" . 


غير أن حالتهم الفكرية كانت من التقدم النسبي بحيث أن الدين الإسلامي بما انبثق 
عنه من نظم انقلابية ثورية . قد لقي استجابة منهم » فنفذ إلى قلوهم ونقلهم بأيسر 
وجه ء إلى ميادين الحضارة » إذ تفهموا علوم اليونان والسريان وغيرهم . وقثلوها 
وصهروها في بوتقة العروبة ٠‏ وأقاموا على أسسها صروح حضارتهم العربية الإسلامية » التي 
الت جني امتوينات الميقررية والإلنا « ومجرة' لكاب واللشترقي اف أقاضتوا في 
وصفها » وتعمقوا في دراستها . 

وبالرغ مما انطوى عليه العهد الجاهلي من عبادة للأوثان » ومن اعتقادات وطقوس 
اجتاعية بدائية جلها خرافي » فليس من العدل أن ترتسم عنه في الأذهان صورة سيئة 
ومشوهة » بحيث نتصوره وكأنه عهد ظلم وقاتم . ذلك أننا لو أمعنا النظر فيا اتصل بنا من 
تراث الجاهلية في الأدب والشعر والنثر والخطابة والأمثال والحك ٠‏ لرأينا أنه لايمكن أن 
يصدر إلا عن شعب بلغ درجة كافية من التطور الفكري » وأن اللغة التي صيغ بها »م 
تكن لتبلغ مابلغته من كال التركيب ٠‏ والغنى بالمفردات , والدقة في التعبير » والبلاغة 
والمقدرة على أداء المعاني » لو لم يكن قد مضى على تطورها آنذاك قرون عديدة لاندرك 
مداها . فقد قطعت شوطاً بعيدأ في التكامل والاستقرارا'' » وبلغت في عبقرية التعبير عن 
لمعاني بألفاظ وتراكيب توافق الجرس والحركة والإيقاع شأواً بعيدا"! ؛ وأوفت على امال 
حتى أصبحت أتم اللغات السامية صرفاً ونحواً وبلاغة!" . 

فالشعر الجاهلي بما اشمل عليه من رائئع الوصف وجمال الصور ونبل الأخلاق 
والمشاعر . وما يخلب اللب من فن الإيقاع”' لدليل ساطع على أن قائليه قد وُهبوا قسطاً 


(1) مقدمة ابن خلدون : ص ١١‏ 

() أدوار برو ؛ المصدر نفسه ص ٠٠١‏ 

()2 راجع عن ذلك تفصيلاً في ؛ الألوسي : المصدر نفسه . ص 15١‏ 40 
(4) 2 د. عمر فرو : العصر الجاهلي . ص 2٠‏ 
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00 تاريخ العرب القديم (14) 


وفيا من رهافة 0 ورقة «الور اا عن 0 قي مرموق » وذوق دي 
ف 3 ؛ مايجعله 0 نا 0 وغزيرل 


يقول الشاعر سلهان العيسى في حديث له في مجلة الموقف العربيا" : 

إننا لاندري من أية غاية مجهولة موغلة في القدم المحدرت إلينا القصيدة العربية 
بشكلها الذي نعرفه جميعاً . كل ماتعامناه في المدارس وسمعناه من أساتذتنا ؛ أن أقدم 
557 من ترأثنا الشعري هو الشعر الجاهلي » وعلى رأس الشعر الجاهلي هذه القصائد 
الساحرة : المعلقات . 

والشعر الجاهلي يرجع إلى الوراء » فإذا هو لا يتعدى مئة ومسين سنة قبل الإسلام . 
والمعلقات تحوم حول الإسلام » ومن أصحاها من أدرك الدعوة الجديدة وآمن بها ؛ ومنهم 
من ماث قبل الدعوة بقليل . 

وتلقي بنظرك إلى هذه المعلقات ٠‏ إلى هذه الأشكال التقليدية الأولى . فإذا أنت 
أمام شعر قد بلغ الذروة » ذروة في اللغة » وذروة في الخيال والفكر ' وذروة في الموسيقى , 
وذروة في نضج التجربة وأصالة التعبير » أفيعقل أن يكون مثل هذا النضج الفني بداية ؟ 
أفيكن أن يكون القطرات الأولى التي تألف منها نهر الشعر العربي ؟ 

إني ار ويشاركني في هذا الرأي كثيرون » أن منابع الشعر ماتزال أقوى وأغق 
من .مضب تق الآن ون شعرنا الجاهلي مايزال الموذج الرائع الجدير بأن نعود إليه , 
وأن تفترّف منه + وأن نتنامذ عليه إذا أردنا أن نكون كتاباً أو شعراء مجيدين ٠‏ . 

ثم ينتهي إلى اقول « إن تاريخ القصيدة العربية قديم قديم . ماأحسب إلا أن 
البحث الجدي سيبلغ جذوره ٠‏ ويكشفها في يوم من الأيام » . والواقع 15 يقول سليان 
العو ٠‏ إن تاريخ القصيدة العربية قديم » وهو أقدم بكثير من التاريخ الذي حدده 
لقدمه ( ٠6‏ سنة قبل الهجرة ) . فلكي تبلغ اللغة العربية والشعر العربي الكمال والروعة . 


)3( د. حمر فروخ : العصر الجاهلي . ص 5٠‏ ١ه‏ 
(؟) العدد١.ء‏ ص 4ه 


ان | 


اللذين بلغاهما عند ظهور الإسلام » وي يتجلى رونق اللغة العربية بأجمل وأروع مايمكن 
أن يتجلى به في القرآن الكريم ٠‏ لابد أن يكون قد مضى على تدرجها في الرقي أضعاف 
أضعاف هذه المدة . 


والعصر الجاهلي بما اتصف به من تفتح الخصائص القومية , ذلك التفتح الذي يتجلى 
في تكامل اللغة العربية » أحرى بأن نعتبره عصراً من العصور المرموقة للعروبة . وليس في 
هذه النظرة أي « تناقض ؛ ولا هي تعليل لتعصب العرب لجنسهم »2 ؟ا يزع المستشرق 
الإفرنسي كلود كاهن!'! . وبالإضافة إلى ذلك ؛ وكا يقول كلود كاهن , لابد لنا من 
الوقوف على التقاليد الجاهلية كي نفهم النصوص الإسلامية القدسة , ولندرك إدراكاً كاملا 
التشريع الإسلامي سواء من حيث نقضه لتلك التقاليد » أو إقراره لبعضها . 

ومن التراث الأدبي الجاهلي كان الشعر يؤلف الكثرة اللطلقة » فأكثر مابلغنا منهم 
الشعر وأقله النثرا"" . وكان للشعر والشعراء مكانة عظية في الجتع الجاهلي » وبوسع الشاعر 
أن يرفع من شأن الذليل والوضيع إذا مدحه ء أو أن يذل الرفيع والعزيز إذا هجاه”" . 
وكان لظهور الشاعر في الجتمع الجاهلي أهية عظية ء إذ تقام الأفراح في القبيلة وتجري 
الاحتفالات وتنحر الذبائح » وتأتي الوفود لتهنئ القبيلة التي نبغ فيها الشاعر . والشاعر 
يدافع عن قبيلته بشعره ؟ يدافع الفارس عنها بسيفها'! . والشعر ؟ا قيل عن حق ديوان 
العرب ٠‏ يستطيع الباحث الاستعانة به ؛ ليجلو الكثير من نواحي الجتع العربي الجاهلي , 
ومن أخلاق الجاهليين وعاداتهم وتقاليدم . 


)00 9 لطا معطي مسقا 

(5) 2 د. ل اليازجي : المصدر نفه . ص 56 

() والأمثلة عن ذلك كثيرة نجتزئ ببعضها [ راجع عنها : جرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي . 55/5 ؛ 
د. أحمد شبلي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية . ١/ده ‏ 049 ] ومنها أن بي أنف الناقه من قي كانوا 
يخجلون من تسميتهم . وقد زارم الحطيئة يومأ فأكرموه فدحيم بقوله : 
قسسسسوم ثم الأنف والأذناساب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنيا 
فاحترمهم العرب لهذا السب وأصبحوا هم يفتخرون به . وثان عبد العزق بن عامر كثير البنات سيء الحال , 
وقد زهد الخاطبون في بناته فكسدن . ولا قال الأعثى شعرأ في مدحه سار ذكره بين العرب فأقبل الخطاب 
يطلبون يد بناته . 


زفق الألو.ي كلم 
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فكل ماكان للجاهليين من آراء ومذاهب وميول قد عبروا عنها بالشعرء ففي الشعر 
كانت تنطلق نفوسهم على سجيتها » وتكشف عما تحب وتكره ٠‏ وف الشعر يعظمون 
القوة » ويمجدون الشجاعة والبطولة » بينا كرسوا اي والوصايا ؛ والأقاصيص 
والأمثال ل والح » وفيه كانت تتجلى راثم ومناهج تفكيره7 . 

معارف العرب : 


صحيح أن العرب كانوا يؤمنون ببعض المعتقدات الخرافية » وكثير منها مقتبس من 
غيرثم » وما ذلك إلا لعجز عقولهم عن تكوين نظرة شاملة عن الكون واتساق حوادثه , 
وهذا ناتج عن طبيعة بيئتهم التي لم تبيء لهم الاستقرار المادي والنفسي ٠‏ ليقكنوا من 
التفكير السلم واللاحظة الدقيقة المادئة » والنظر في حوادث الكون » وربط النتائج 
بالأسيابو» وتدايلينا زيل طعي كينا ٠‏ فآمئوا بوجود الجن والأرواح الخفية , 
وكونها العلل التي تجلب الأمراض والشرور» غير أهم مع ذلك قد عرفوا صنوفاً من 
الثقافة » تتناسب مع ماهيأه لم مجتعهم البدوي » من فرصة النظر في الكون . فا كان منه 
متعلقاً بالعلم والفلسفة » فقد كان مبنياً على التجربة القاصرة ام 
بأنه كان لد لدهم علوم » بل معارف اقتضتها ظروف حياتهم اليومية 


فإذا نظروا في السماء ورصدوا النجوم » فلي تهدهم في أسفارهم » ويستدلوا بها على 
المواقع والملسالك القي يريدون سلوكها . ومع ذلك فقد هداهم نظرم إلى معيفة مواقع 
الكواكب ؛ وتنقلها في بروجها بين فصل وآخر من فصول السنة » وميزوا السيارة من 
الناعةفييا:: 
وقد ركزوا أهتامهم على القمر الذي يهتدي به السارون ٠‏ واستعملوا كالبابليين السنة 
القمرية والشهر القمري والتقسيم الأسبوعي للشبر . ولكنهم ما أدركوا عدم انطباق السنة 
القمرية عل السسبة الشيسية »© وتمايع :الفصول اسنة يعد أخرى ٠‏ لجؤوا إلى ما يسبى بالنسيء 
أ إضافة شهر إلى السنة القمرية كل ثلاث سنوات ي توافق السنة الشمسية ‏ وقد 
أجلو ا فقن الشواكت أنياء لاتزال معروفة حتى الأن مثل : عطارد » سهيل » العوق » 


() 5ل يازجى : المهدر نفسه . ص ١6 , "١‏ 


ك5 


الدبران » الزهرة » الثريا » الجرة » الفرقدان » السماكان , الشعريان . وسموا أولادهم بأسماء 
بعضها مثل : سهبيل 2 هلال 2 الزبرقان7(") . 


وبما يلاحظ أن معلومات العرب الجاهليين الفلكية عملية , ولا تعد على المسامات 
العلمية والحساب » وكانت تتناقل بالرواية وتحفظ بالمران والخالطة » ول يُعن أحد بتدوينها 
أو التأليف فيها . ويظهر أن بعض معلوماتمم الفلكية قد تسربت إليهم من جيرانهم 
البابليين والكلدانيين في العراق . 


أما الطب ٠‏ فالبرغ من أنه كان يعد في كثير من الأحيان على التعاويذ والرق » 
والعزائم وطرد الجن من جسم المريض ٠‏ أو بعبارة موجزة على الشعوذة » فإنهم قد اعقدوا 
أيضاً على التجربة ٠‏ فقد عرفوا النداوي بالحفائش ٠‏ واستعطلوا البثر لمداواة الأعضاء 
الفاسدة في الجسم » والكي والحجامة ومداواة العيون وغير ذلك . كا كان لهم أطباء تعاموا في 
فارس أو بلاد الروم . فالحارس بن كلدة تعلم في فارس وتّرن فيها » وعرف تشخيص 
الداء » ووصف الدواء . ونشأ ابنه النضر طبيباً كأبيه » وهو لذي أمر الرسول بقتله » وكان 
قيجا لز انق خاليه ) + لأنه هاري الدغرة اللتدينة حجري هراد تؤكاق ككين الأدىق 
للرو؟ ١‏ 

ومن وصف طرّفَة بن العبد لناقته بثلاثين بيتأ » جاء فيها قوله : 

وجمجمة مثل العلاة كأفا0 وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد 
وأروع ناض أحة مالم كرداة صخر في صفيح مصسدا"ا 


يتضح أنه لاحظ بعض الأمور من تشريح الحيوان , لاتدل على مجرد ملاحظة 
عابرة . بل على مشاهدة عاقلة وواعية . هي بعلم الطب والتشريح ألصق . فقد شبه 
ججمة المل بالسندان ٠‏ وأدرك أنها مؤلفة من عظام مسننة الأطراف . متداخلة يمسك 


١6 15/5 : سجرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي‎  )١( 
الألوسى : ع/5997, هه‎ 0 )9( 


(؟) العلاة ( السندان ) , أحذ ( ضامر ) . ماملم ( جع : مدور . مضوم ) . معمد ( ملفوف في مثل النديل ) . 


د لالاآا د 


بعضها ببعض . وكذلك وصف القلب بأنه ضامر مدور ملء اليد » قاس كالحجر » ملفوف 
في مثل المنديل » فيه نبض وحركة7" . 

وقد عرف الجاهليون الكهانة » وكانت منصباً دينياً يدعي صاحبه أنه قريب من الله 
يعرف الغيب ٠‏ تقدم إليه النذور» فيتقبلها بامم الأصنام التي يزع أنه يترجم عن إرادتها , 
وينظر في النجوم . 

ومارسوا العرافة » والعراف يشبه الكاهن في ادعائه معرفة الغيب » وكان مثله 
يطبب الناس روحياً ونفسياً بما هو أقرب إلى الشعوذة . وقد اشتهر من الكهنة والعرافين 
عن ارهاس لتنا 

ا مارسوا القيافة » وهي تتبع الأثر على الرمال » ومعرفة بصات الأقدام » وقييزها 
عن بعضها » ولو تزاحمت وتراكت . ولا يخفى مالهذه المغرفة من أثر في الصحراء » حيث 
تقضي الحاجة الماسة بتتبع آثار اللصوص والفارين والشاردين والقوافل . ونبغوا في الفراسة 
وهي معرفة انتاء الأشخاص جرد التفرس في وجوههم » أو معرفة القرابة بين شخص 
وآخر » بمجرد ملاحظة وجوههم وبعض أعضائهم .. ومارسوا الريافة » وهي معرفة استنباط 
الماء من الأرض بواسطة بعض الأمارات الدالة على وجوده » فيعرف بعده وقربه بثم 
الثرات + أو برالحة يعطن النتاتاق فيه 


وعرف عرب الجاهلية حركات الأنواء » وأحوال الجو . والاستدلال منها على تقلبات 
الطقس . وكانوا يستدلون على هطول المطر قبل نزوله بلون الغيوم . وعرفوا المسالك 
والاتجاهات ؛ وهي نوع من المعارف الجغرافية » تفيدم في الأسفار ء بهدهم إلى ذلك 
مسامتة الكواكب الثابتة ومنازل القمر » إذ لكل كوكب سمت هتدى بدا" . 

غير أن ملاحظاتهم كانت مبينة على تجربة ناقصة » قد تصيب حيئاً وتخطيئ أحياناً : 
إما لم تخل من ذكاء ونباهة في كثير من الأحيان . 


() 2 د. حمر فروج : تاريخ الفكر العربي . ص ١١ ١55‏ 
زف الألوسي :06 5048:3745 531 ؛ عمر فروي : العرب في حضارتهم وثقافتهم . ص ٠١! ٠٠١‏ ؛ جرجي 
زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي » 17١/8‏ 55 
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ومن بعض أبيات للنابغة الذبياني » نستدل أنهم عرفوا المساب7 , فقد قال في 
0 


َاحْكْمْ كحم قتةالحي إذ نظرت 6 إلى حت ا سراع واره التيمد 
قالت :ألا لييا هذا الجاملنا إلى حمامتنا مع نصفه ققد 
فحئبوه فأقَُؤوه # ذكرت :2 تسعا وتسعين م تنقص وم تزد 
ل دماح جا فيا . ادرفم جتحي ذليك الجن" 

ولنلاحظ أن نقل هذه العملية الحسابية إلى عم الجبر ء يعطينا المعادلة البسيطة 
التالية » على اعتبار أن العدد 7 هو عدد المام الذي أشارت إليه الفتاة : 


س + سيف ب ١ك‏ 0006 
ولا نستطيع أن تقول إنه كان للجاهليين فلسفة » غير أن كثيراً من الخطرات 
الفلسفية نشاهدها في شعرهم ٠‏ كقول زهير بن أبي سامى : 
رأنت الننانا شط ماه من نض 


ومن تخلئ يُعَمر فيهرم 

ومثل هذه الخطرات كثيرة في الشعر الجاهلي الذي نتبين فيه آراء كثيرة تتصل 
بالسياسة والعدل والحرية والح والأخلاق , ولا سيا في معلقتي زهير بن ألي سامى 
وطرّفة بن العبد . 


ولطرفة بن العبد آراء في الأخلاق » تكاد تشبه آراء الفلاسفة الأبيقوريين في اللذة 
ولا تختلف عن آراء هؤلاء إلا بكونها أكثر ميلاً إلى اللذة المادية » فهو يرى لذته في اخمرة 
وإكرام الضيف واللهو مع النساء : 
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)2 يذكر الألوسي أنهم كانوا يحسبون بواسطة عقود الأصابع . إذا وضموا كلا منها بإزاء عدد مخصوص » ثم رتبوا 
لأوضاع الأصابع ؛ أحاداً وعشرات ومثات وألوفأ ٠‏ ووضعوا قواعد يتعرف بها حساب الألوف فا فوقها بيد 
واحدة [ الألوسي 0 
(0) الألوسي : امم ؛ والقد : الماء القليل ؛ وكللة فقد ؛ أي فَحَسْب ؛ ويقصد بفتاة الي : زرقاء اليامة . 
)2 عر فرو : تاريخ الفكر العربي . ص ١75‏ 
د كفلا؟ ‏ 


فلولا ثلاث هن من لذة الفتى 2 وجدك/ أحفل متى قام عودي 
فنهن سبقي الى اذلات بثربلة كُمَيْت متى ماثمل بالماء تُزبد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معخجب ببهكتئنة تحت اللبينماء التقئد 
إنه يرى أن الغاية من الحياة هي اللذة المادية العاجلة » ثم إنه لايبالي بموقف الناس 
منه في ذلك » مادام هو وحده سيتحمل نتائج سلوكه : 
وذرني وخلقي إننئي الك شاكر ولو حل بيتي ناليس سان ين 
ثقالوا ذروه ؛ إنا نفعها له وإلا تردوا اق اص البرك يزدد 
وهو يريد أن يقتع هذه اللذائذ في الحياة » لأنه لن يكون بعد اموت شيء من 
ذلك" ؛ 
فيدر أزوي هامتي في حياتها ستعل إن متنا غدًأيناالصدى 
6 أننا نشاهد عند شعراء آخرين آراء تشابه ماقال به الدهريون والجبريون بعد 
ظهور الإسلام . والدهرية هم المؤمنون بأن الدهر قديم واجب الوجود ٠‏ بل هو الله ينقلب 
بالإنسان كيف يشاء إلى أن يفنيه . والجبريون م القائلون بأن كل ما يصيب الإنسان من 
خير أو شر إنا هو محم عليه » مقدر بقدرة الخالق » ولا حيلة للإنسان فيه ٠‏ فهو كالريشة 
في مهب الريح 2 لاإرادة له ولا قدرة على أفعاله . 
فن شعراء الجاهلية من تظهر في أشعاره النزعة الدهرية » ممزوجة بالنظرة المادية 
الطبيعية » التي تفيد أن الحياة تقوم على تجمع العناصر الطبيعية » ويحل الموت بتحلل تلك 
العناص ( أو الطبائع ) . « فالطبع ال حي هو الذي يجمع هذه الطبائع ليهب الحياة » والدهر 
المفني هو الذي ينهك القوة ويسلب الحياة (") . يقول الشاعر تم بن مقبل : 
إن ينقص ل هه رمي مرّة لبلى فالدهر ورد بالأقوام ذو غير 


)0 حمر فروخ : تاريخ الفكر العربي » ص ١١‏ 
(5) د . سمر فروخ : تاريخ الفكر العربي ١739 17١ ٠‏ 
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أو كقول طرفة بن العبد : 


أرى العيش: كوا تحافميت | كل ليلة2 وماتنقص الأيام والدهر يَنْقَرا'ا 
ويظهر الجبر في الاعتقاد ‏ بأن اموت حم, على كل حي في أجل معين ؛ ليس فيه 
متقدم ولا متأخر . يقول عمرو بن كلثوم : 
ويقول طرفة بن العبد : 
ألاأبحكدا اللائمي أحضر الوغى ,أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لاتستطيع دفع منيتي فدعني أبادرهابما ملكت يدي 
لعمرك إن الموت ماأخط أ الفققىي لكالطول المرخى وثنياه باليد 
أرى اموت أعداوا" النفوس ولا أرى بعيدا غداً ماأقرب اليسوم من غد 
ويرى طرفة أن الإنسان لاينال في هذه الحياة من خير أو غنى وكثرة ولد ء ولا 
يصيبه فيها من شر أو فقر ء إلا ماكان الله قد أراذ له : 
ولوشاء ربي كنت قيس بن خالد ولوشا ربي كنت عرو بن مرثئد 
03 
فالفيت ذا مال كثير وعهادني بون كرام مسحب نادة تود 
ولكعب بن زهير مثل هذا الرأي في قوله : 


فقلت خلو سبيلي لاألبالم ‏ فكل ماق درالر مان مفمعول 


)2 راجع عن دهرية العرب قبل الإسلام وديانة العرب ( مجلة العربي الكويتية ‏ عدد 178 ص 5؛ » مقال لحمد 
الدش ) . 

)2 أعداد ( بالفتح ) إما جمع عديد من قوهم : هذه الدرام عديد هذه الدرام , أي مثلها في العدد , أو جمع عِدَ 
وهو الماء الجاري لاينقطع.؛ وهو المقصود في هذا البيت . إذ يقول الشاعر : إني لأجزم أن لكل نفس ميتة » 
فالموت شبيه بالماء الجاري غير المنقطع على نفوس البشر ء ولكل نقس ميتة » وإن المرء وإن ل يمت اليوم مات 
غدأ » والناس جميعاً سواءً في ذلك , عاجلاً أو آجلاً . 
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الحياة الدينية عند غرب القمال 


يصنف العاماء الأديان على صنفين : أديان عليا » وأديان بدائية » وبدهي أن 
الصنف الأول هو الذي يثمل الأديان السعاوية » بيمَا المقصود من الصنف الثاني هو 
الأديان الوثنية . وديائة العرب الجاهليين من النوع الأخير » وهي على قسمين : ديانة أهل 
الجنوب وقد سبق لنا دراستها » وديانة أهل الشمال وهي موضوع هذا الفصل . 

ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة وواضحة عن مفهوم الدين عند العرب » 
وكيفية عبادتهم لالحتهم » وكيفية تصورهم لحا . ولا سها في العهد الذي سبق ميلاد المسيح » 
لقلة مابين أيدينا من نصوص دينية جاهلية ؛ ولذا فإن معارفنا عنها وعن الأساطير 
العربية الدينية قليلة . 

وكل مانعرفه عن عقائد الجاهليين أنها ابتدائية » ليس فيها شيء من العمق 
الروحي . وأما طقوسهم العبادية فلا نعرف منها إلا ماكان من طواف حول الأوثان 
وبيوتها » ولا سها الكعبة التي تحوي عدداً كبيراً منها . ومن تقديم بعض الضحايا 
الحيواينة ٠‏ وأحياناً نادرة الضحايا والنذور البشرية لما . والسبب في أن معلوماتنا عنها 
قليلة ومشوهة . أن المؤرخين الإسلاميين لم يستسيغوا الخوض في أمور حارها الإسلاء”" , 
وقد قضى الإسلام على كل أثر من آثار الوثنية . فأباد كل ماكان للجاهلية من أنصاب 
وتقاثيل وأصنام . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى عبادة الأوثان . وإلى المعتقدات الجاهلية في معرض 
التنديد بها . ؟ا خاضت فيها بعض الكتب القديمة وهي على قسمين : 


)0 ديتلف نلسن : التار يخ العربي القديم ( الديانة العربية القديمة ). ص ١88 . ١9١2‏ 
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القسم الأول : 
أبرزها معجم البلدان لياقوت الحوي » بالإضافة إلى كتب للغازي والسيرة » وبخاصة متها 
سيرة ابن هشام . ومن الكتب اللفيدة في هذا القسم ماعرف بام ( المؤلفات 
الكلاسيكية ) . 


القسم الثاني : 

كتب خاصة اقتصر مؤلفوها على البحث في الأمور الدينية » إنما م يصلنا منها سوى 
كتانه واج بان( الأصنام ) لهشام بن محمد بن السائب الكلبي المعروف بابم ( ابن 
الكلبي ) ٠‏ بيما لم يصلنا ماألفه فيها كل من الجاحظ وأبو الحسن بن علي بن الحسين بن 
فضل بن مروان وغيرهها"'! . 

تعددت الأديان عند العرب الجاهليين . من عبادة للأصنام والأرواح والجن والجدود 
وما إليها . ؟ا تسربت إليهم ديانة الفرس المزدكية والديانات التوحيدية ١‏ فعرفوها وتأثروا 
بها . وم يظهير الإسلام إلا وكان في شبه جزيرة العرب خليط بن اكداب الاديان والعقائد 
والنحل . ويمكن جمع معتقدات العرب قبل الإسلام في اتجاهين , أولما المعتقدات الوثنية , 

: المعتقدات الوثنية‎ ١ 

وللوثنية في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام مظاهر عديدة منها عبادة مظاهر 
الطبيعة . عبادة الأرواح . الاعتقاد بالجن . عبادة الأسلاف . تقديس الأشياء والأماكن 
( حجارة . أشجار ٠‏ ينابيع ) . وأخيرا الأصنام . 

عبادة مظاهر الطبيعة 3 

وقد عرفت عبادة مظاهر الطبيعة في شتى دول الجنوب العربي ٠‏ التي كانت موضوع 
دراستنا في القسم الأول من هذا الكتاب .مإذ عبد العرب الجنوبيون مظاهر طبيعية | 
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فلكية #مقثلة بالقمر والشمس والزهرةم؛ تلك الكواكب التي اعتبروها أسرة إلّهية واحدة , 
مؤلفة من أب هو القمر ء وأم هي الشمس » وابن هو عثتر ( كوكب الزهرة ). وقد قدمت 
عنها لحة في فصل سابق . 

وهناك من الدلائل أن العرب الشهاليين أيضاً قد كرسوا بعض عبادتهم للشيس 
والقمر , إذ اتخذوا للشبس صنأ بيده جوهرة على لون النار وله بيت خاص ٠‏ وقد وقفوا له 
بعذي لاوقا وجعلوا له سدنة , وكانوا يصلوّن للشيس ثلاث مرات في اليوم : وقت 
طلوعها ووقت غروها ووقت توسطها الفلك . واتخذوا للقمر صا على شكل عجل , 
وبيده جوهرة يعبدونه ويسجدون له » ويصومون له أياماً معلومة من كل شهر » نم ينون 
إليه بالطعام والشراب » فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء والعزف بين يديه . 
ومن العرب من اتخذ عبادة الأصنام تمثل الكواكب » وبنوا لها هياكل » وجعلوا لما عبادات 
خاضة1". 


ومن الكواكب التي عبدها عرب الثمال ( النجم الثاقب ) » وهو كوكب ( الزهرة ) . 
الذي عبده الجنوبيون باسم عبن" . وقد ورد ذكره في القرآن الكريم باسم ( الطارق ) 
في قوله تعالى + والسماء والطارق ٠‏ وما أدراك ماالطارق . النجم الثاقب #!" . وقد أدان 
التنزيل الحكم عبادة الشمس والقمر في قوله تعالى : .# ومن أآياته الليل والنهار والشبس 
والقمر لاتسجدوا للشبس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إيام تعبدون © , 
وف القران الكريم إشارات إلى عبادة الكواكب . قبل معرفة الله سبحانه وتعالى » في قصة 
إبراهيم عندما أنحى باللائمة على أبيه عبادته وقومه للأصنام ٠‏ لكنه عندما رأى كوكباً توم 
أنه الله فلما أفل انصرف عنه . وكذلك عندما رأى القمرثم الشيس لا فاما أفلت قال ياقوم 
إني بريء مما تشركون ٠‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 


)0 الالوسى : 513/1 - 55013211 1554 ١‏ نقلها عن كناب ( السر المكتوم في مخاطبة النجوم ) المنسوب لابن 
5 الرتي . 

()0 ديتلف نلسن : المصدر نفسه س 5٠١ 1١99‏ 

؟ا [الطارق ١١1.؟.؟].‏ 


)غ) [ فصلت :50 ]. 
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المشركين 4" . من ذلك يتضح أن أقدم عبادة هي غبادة الأصنام .وقد اختلطت ها 
عوامل غيبية » ربطتها بالأجرام السماوية قبل معرفة عبادة الله . 


تقفديس الأرواح وعبادها : 
/ لقد ساد في الجاهلية اعتقاد بأن في بعض المظاهر الطبيعية قوى خفية هي فوق قوى 

الطبيعة . منها مايكون في الجسم وهي النفس ؛ ومنها مايكون خارج الجسم وهي 

وتصور الجاهليون الروح بأنها شيء مخالف للجسم . أي لامادة ؛ وأنها مثل النسهم أو 
الهواء لايمكن رؤيتها !م وبعضهم تصورها طائرأ يتبسط في الجسم . فإذا مات الإنسان أو 
قتل . لم يزل يطيف به مستوحشأ ٠‏ يصدح على قبره . وزعموا أن هذا الطائر يكون 
صغيرأ ثم يكبر » حتى يصير كضرب من البوم . ويلازم أهل اليت وولده دون أن يروه , 
ليعلم مايكون بعده ليخبرها'' . م قال الصلت بن أمية لبنيه : 

وكانت العرب تزع أن روح القتيل الذي لن يُدْرَك ثأره تصير هامة ٠‏ فتزقو عند 
قبره ( اسقوني . اسقوني ) . حتى إذا أدرك ذووه ثأره طارت . والهامة هي الرأس ؛ ومن 
معانيها أنها طير من طيور الليل يألف القبور . أو البومة . ولأسطورة الهامة صلة 
بأسطورة الصدى . وقد زعموا أن الصدى طائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي ٠‏ وقيل هو 
ذكر البومة أ امد كر الحامةا م 

وقد أشار الجاهليون إلى هذه المعتقدات في أشعارهم . كقول مُغلس القَقْمي : 
وإن أخساء قسد عالت مكاننه ملق تيهنا تبن :فيص الأعيناضر 
له هامة تدعو اذا الليل جنها بي عابر هل للهيلالي ثائر 
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فيه حواد علي و ار 
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وكقول قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) في الصدى : 
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دوتا مس هن الأرض أنكب 
لفل صدى رمسي وإن كنت رَمّة 2 لصوت صدى ليل يهش ويطرب”" 
وللأرواح في اعتقاد الجاهليين قدرة على الظهور للإنسان بأشكال مختلفة » ولذا فإنهم 
قدسوها بل عبدوها . وقد اعتقدوا أنما تحل في بعض الحيوانات ٠‏ فنشأت عندهم فكرة 
التشاؤم والتفاؤل والخوف من بعض الحيوانات ٠‏ كالغراب والبومة والغول والحجيات 
والعقاريب ٠‏ لزعهم بأنها حيوانات لها أثر في حياة الإنسان » تجلب له الخير أو الشر . قال 
النابغة الذبياني : 
#الجوابه اوميحاطنعيا عييهنا «وزحتداة شرفهًا الترانة الابسية 
والبوارح مفردها بارح » وهو الطائر يمر من يسار الشخص إلى يمينه . وكان ذلك 
دليل الشؤم عندهم » وضده السنيح والسائح وهو الذي ير من الهين إلى الشال » وهو دليل 
المق + غين أن هظ] الاماه وعد من الكر كن الماهليين فال ضوف ين عط بن 
الخرع : 
عق السكلاة لب اللتسستيياء” - الانعقى ياتا يت لمارا 
نيحا ولا جارياً بارحاً على كل حال ثلاقي اليساراا"ا 


تقديس الأشجار والأماكن والأشياء المادية : 


لواعتقد الجاهليون بأن الأرواح تحل في بعض الأشجار » فينظرون إليها نظرة 
تقديس » ويعرضون عن إلحاق الأذى بها أو قطعها ٠‏ خوفاً من انتقام الروح التي حلت 
فيها منهم!" ء وكانوا يقدمون لها القرابين وينذرون النذور» ويتخذون مواضعها حرماً 
مقدساً يحجون إليه في بعض الأحيان . وقد اشتهر عدد من هذه الأشجار كنخلة نجران التي 


0 الألوسي 51/5١‏ م 

(5) شمر فروخ : تاريخ الفكر العربي . ص ١15‏ : وكان من تقاليد العرب أن ينفروا الطيور لمعرفة طالعيم من 
اتجاهها ينأ أو شال وهو ما يسمونه ( بالزجر ) . 

ةا جواد على : 1١ 1٠0/0‏ 


كخم 


جعلوا لها عيدأ في كل عام » وشجرة ( ذات أنواط ) » وكانت شجرة عظية خضراء يأتوها 
كل سنة تعظياً لها » فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ‏ وكانت قريبة من مكة , 
فإذا قصدوا الكعبة للحج علقوا أرديتهم على أغصانها ودخلوا الحرم بغير أردية تعظياً 
للبيت ؛ ولذا معيث ( ذات أنواط )20 , 


؟ا اعتقد الجاهليون بأن الكهوف والينابيع والحجارة العراض على الخصوص مأهولة 
بأرواح وعفاريت ذات قوى خارقة'" , الأمر الذي دعام إلى تقديسها رهبة » بينا قدسوا 
أماكن أخرى تعظياً لوجود أولياء صالحين قبروا في باطنها » أو قدسوا ينابيع وآبارء لاه 
كانوا يعتقدون أن في أعاقها قوى خفية خارقة » تكن في الماء فتبعث الحياة في الأرض 
الميتة . 

عبادة الملائكة : 


| واللائكة أرواح في نظر الجاهليين » فهم روحانيون » ولذلك عبدوم . والقرآن 
الكريم يشير في بعض أياته إلى هذه العبادة : # ويوم يحشرم جميعاً ثم يقول لاملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون , قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يَعبّدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون "١4‏ | ومن الآيات الكرية مايشير إلى أن الجاهليين كانوا يعتقدون أن 
الملائكة بنات الله وقد خلطوا بينهم وبين الجن : «ز وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير عام سبحانه وتعالى عما يصفون 16 . ومعنى خرقوا في الآية 
الكرية : افتروا وكذبوا ( راجع التفاسير ) . 

عبادة الأسلاف : 

١‏ ومن معتقدات الجاهليين تقديس قبور أسلافهم , والتعبد لما على طريقة عبادة 
السلف . التي كانت معروفة لدى معظم الشعوب القديمة/ وقد حملهم على ذلك » اعتقادهم 
بأن أرواح أمواتهم تلازمهم قبورهم » فاللهامة في نظرم تلازم الخرائب والقبور ء كا تلازم 


)2 ياقوت اموي : مادة أنواط . 
(5) بروكلن : المصدر نفسه , ص 8؟. 
م [إسباأ: 5.١‏ ]. 
40 [الأتعام : .]١‏ 
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أهل اميت وؤلده تعامه بخبرمم . فأرواح أمواتهم تبقى بينهم » ومن المفروض عليهم 
ع ا 

كان تقديسهم للسلف » وعبادتهم لهم » ناشئاً عن حبهم وتقديرم لأجدادم العظام : 
وأبطالهم ورؤسائهم » كالذي أورد ابن الكلي عن بني شيث بن آدم أهم كانوا يأتون جسد 
أبيهم في المغارة التي دفن فيها » فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بني قابيل بن 
أدم : « يابني قابيل ! إن لبني شيث دواراً يدورون حوله » ويعظمونه وليس لم شيء » 
فنحت لطم صنأ » فكان أول من عملها . كا قال ابن الكلبي : « كان ود وسواع ويغفوث 
ويعوق ونسر قومأ صالحين » ماتوا في شهر ء فجزع عليهم ذوو أقارهم ٠‏ فقال رجل من 
بني قابيل : ياقوم ! هل لك أن أعمل لم خمسة أصنام على صورم . غير أني لاأقدر أن 
أجعل فيها أرواحاً . قالوا : نعم » فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لمم . فكان 
الرجل يأق أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله » . وهكذا بمرور القرن بعد القرن 
استهروا على تعظههم قائلين : « ماعظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله » . 
فعبدوهم ١‏ وعظم أمرهم واشتد كفره7" , 

وقد يعمد بعضهم إلى نصب الحجارة والشواهد على قبور أسلافهم المتوفين » فيطوفون 
حولما ويعبدوبها بمرور الزمن . ولذا فإن الرسول يَرلِنَةٍ قد لعن المتخذين على القبور 
الساجد والسْرّج ٠‏ ونبى عن الصلاة عليها ٠‏ وأمر بتسوية القبور مسع الأرض معتبرأ أن 
« خير القبور الدوارس » » ؟! أمر بطمس التاثيل . 


عبادة الجن : 
ريقول ( نولدكه ) إن فكرة عبادة الجن عقيدة قديمة. وجدت عند أقوام من غير 
العرب ٠‏ وتسربت إلى العرب من جيرانهم الشعاليين . والواقع أن العرب تسأثروا بمؤثرات 
كان من معتقدات الجاهليين أن بعض الأرواح وو و ان او ان 
)ا ابن الكلبي : الأسنام . ص ١ت‏ اكات 
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كانت من الأرواح غير المنظورة . إلا إنه بالإمكان رؤيتها ومخاطبتها حتى والتزوج منها . 
ذلك بأن باستطاعتها أن تظهر وتختفي بسرعة ٠‏ وتغير أشكالما بسرعة لجل مق 
شاءت ٠‏ وتظهر بالشكل الذي تريده . بصورة إنسان أو بصورة حيوان ؛ ولا سها في 
صورة حية ٠‏ وللناس قصص كثيرة عن ظهورها بالشكل الأخير . وهناك أيضاأً قصص عن 
إلقناهزة انان للجن ؛ وظهور نسل وأسر من: هذا التصاهر . وفي روايات العرب أنه كان 
لعمرو بن يربوع بن حنظلة القهي زوجة من الجن'!" . 

وأم الأماكن التي زعموا أن الجن تسكنها المواضع الموحشة , التي لا يطرقها الناس إلا 
نادرأ ٠.‏ والمواضع التي تصيبها الكوارث . كواطن عاد وود . إذ تعيش في الخرائب والقبور 
والصحارى ٠‏ وقرب عيون الماء وفي بعض الوديان . وأهم منطقة سكنها الجن في رأهم » 
وادي عبقر ومفازة صيهد في الربع الخالي . والحجر ديار مود . وهي تختار الظلام 
للظهور ؛ فإذا انبلج الصبح ولت واختفت . ولذا فإن الناس إذا مروا ليلا بكان موحش , 
كانوا يحجيون ساكنيه من الجن بقولهم ( عموا ظلاماً ) . 

والمواضع المذكورة ٠‏ وإن كانت هي الأماكن المفضلة لإقامة الجن . غير أن مواظنها 
غير محدودة ولا معينة . بل ترتاد كل موضع ومكان في زجمهم ٠‏ حتى وبيوت الناس لاتخلو 
منها . وفضلا عن ذلك فإنها شعوب وقبائل وفصائل مثل البشر . ولما رؤساء وملوك 
وحكام . فإذا أناخ قوم في مكان اعتقدوا أن فيه جنا استعاذوا بعظم هذا المكان منهم , 
غباه يستحيث لنداء المتععيند + ولا يسم اماق الأذى:بالقنوة!"" . وإلى ذلك يغير 
التنزيل الحكم في قوله : 8 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً "١4‏ أي ضلالاً . كا يشير إلى عبادتهم للجن في قوله تعالى : ِؤ قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 4" , 

واءتذدوا أن تقاليد قبائل الجن شبيهة بتقاليد قبائل الإنس ٠‏ مثل إدراك الشأر 
والتحكم بعد الحرب . كالذي يُروى عن قتل رجل من بني سهم لواحد من الجن » قضى 


1 تاريخ العرب القديم (15) 


طوافه حول الكعبة » ودخل أحد دور بني سهم » فهاجت الجن وقتلت كثيرأ من بني 
سهم » ثأرأ لقتيلها » فهب بنو سهم وحلفاومم ومواليهم وعبيدهم وقصدوا الجبال والشعاب » 
فلم يتركوا حية ولا غقرباً ولا خنفساء ولا دابة من شأن الجن أن تتجسد فيها إلا قتلوها : 
حتى اضطرت الجن إلى التوسط لدى قريش ٠‏ لإنماء النزاع بينها وبين سهم التي قتلت من 
الجن أضعاف ماقتله الجن منها » فنجحت الوساطة وانتهى النزاع بين الطرفين! . 

وما اعتقد الجاهليون به »-أن الجن قد تسرق الأطفال والرجال والنساء » وينسبون 
إلى الجن في الغالب فقدان الأشخاص في البوادي . وقد يتعرض الجن لبعضهم فيقتلونه عمداً 
كالذي اشتهر عن تعرض من يدعى ( شق ) من الجن » لعلقمة بن صفوان جد مروان بن 
الحكم وإرغامه على المبارزة » فضرب كل منها الأخر في لحة بصر واحدة ٠‏ فخرا ميتين . 6 
يُروى أن حرب بن أمية وغيره من الأشخاص المعروفين قد قتلهم الجن(" . 

وكا أن الجن تلحق الأذى بالأنس ٠‏ فإن منها من تسدي لم الميل من الفعال , لأن 
من الجن من هو طيب النفس مفيد ونافع » وإن كانوا قلة . من ذلك مايروى عن الشاعر 
عبيد بن الأبرص أنه رأى حية فسقاها . فاما ضل له جمل وتاه ناداه هاتف بصوت 
مسموع » يشير إلى الموضع الذي ذهب إليه امل . فذهب عبيد إلى المكان فوجد جمله , 
وكان الهاتف صوت الحية التي تمثل فيها الجن . 

وينسب الجاهليون للجن كثيرأ من المصائب التى تصيب البشر مشل الأمراض 
والأوبئة والجنون بخاصة . وبين الجن والجنّة والجنون علاقة لفظية . ولتفادي هذه الصائب 
تجب مكافحة الجن . وطردها بطرق مختلفة » يقوم بها السحرة والكهان . ويستخدم 
الكاهن في ذلك الرق والتعاويذ والعزائم لطرد الجن من جوفه . ومن الشائع لدهم أن لكل 
كاهن تابع من الجن ( رَئِي ) يستعين به.. ويسترق له التابع الأخبار والأسرار من السماء ؛ 
فيخبره بها فينقلها بدوره للنائلية” . 
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وقد اتخذ الجاهليون طرقاً عديدة للتخلص من أذى الجن » ولا سها من الخطفة 
والنظرة . أي من خطفها للأطفال وإصابتهم بالعين . فهدام تفكيرم إلى تعليق بعض 
الأغيا كل راس الفن ٠"‏ أو عل لبابكة مكل سو الفعلي » راسو هرة »ون وليه أو 
تقطير شيء من السوائل في عينيه عند ولادته , لتنفير الجن عنه ؛ وتسمى هذه الأمور 
المنفرة للجن بامم ( النفرات ) . وقد يكون تعليق بقايا الحيوانات على الصبي من مخلفات 
العقيدة الطوطمية . لاعتقادم بأن هذه الأجزاء ستخيف الجن » وتذكرهم بذلك الحيوان 
الذي يحمي به الصبي""". وقد يلجؤون في التحايل على الجن إلى تغيير اسم الصبي » وتسميته 
بأسم حيوان صغير ينفر الجن منه . 

وهناك أيضأ قصص الغول والسعلاة . وهي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن 
الجن . وير اللغويون أن من معاني الغول التلوّن والظهور بصور مختلفة , والاغتيال 
والتضليل في المفاوز والغدر بالإنسان . وآما السعالي ( مفردها السعلاة ) فذكروا أنها شترة 
الجن . وقيل إن الغيلان جنس منها . وإن الغيلان هي إناث الشياطين ؛ وإن السعالي 
شيف للد "1 

عبادة الأصنام : 


/وعبد العرب الجاهليون الأسنام . وهي قداثيل أو صخور عرفت بتسميات شتى , 
تختلف باختلاف المادة التي صنعت منها . فا كان منها مصنوعاً من الخشب أو الذهب أو 
الفضة على صورة إنسان فهي أصنام ؛ وما كان منها مصنوعا من الحجر فهي أوثان . ونوع 
ثالث منها عبدوه وأطلقوا عليه اسم الأنصاب . والانصاب نوع من ( حجارة عَبْر منصوبة . 
كانوا. يطوفون بها ويمترون عندها ) يُعْترون : يقدمون لما العتيرة أي الذبيحة . ويسمون 
الطواف با : ( الدوار )'' ٠‏ وقد تكون الأصنام على هيكة حيوان أو طير . أو على .أشكال 
ار 
والعرب لم يعبدوا تلك الأصنام مجرد كونبها تاثيل أو حجارة . إفا لكونها قثل في 


)4 ججواد سل : دثماؤ 6غ 
)؟ا جواد على : تابةة _ اد 
9 ابن الكلى : الأصسنام ص 15 6ن 


55١ 


نظرثم قوى عليا » هي فوق الطبيعة » ظنوا أها كامنة فيها , 5 أها تمثل الأروا ح التي 
تقدم معنا الحديث عنها » ومنها أرواح أسلافهم وأبطالهم ورجاهم الصالحين المتوفين » أو 
آلمة منينة جناوها رير ا نا . وقد مرت معنا بعض الشواهد على ذلك , مثل إقامة بني 
قأبيل قثالاً لجدم . أو إقامتهم أيضاً قاثيل لخسة من أسلافهم الصالحين » صاروا يطوفون 
حوها تعظيا لهم . ومثل ماروي أن ( اللات ) في الطائف , كانت تمثل رجلاً من ثقيف » 
عبدوه عندمأ قال لهم عمرو بن لُْحَيّ الخزاعي إنه ل يمت إفا دخل الصخرة » وأمرهم بأن 
يبنوا عليها بنياناً وأن يطوفوا حوها تعظمأ لها" , أو إنه قال لم : إن ربم دخل هذه 
الصخرة » ونصبها لهم ليعبدوها . وقد اعتقد الجاهليون أيضاً . أن فيها وفي المُرّى 
شيطانان يكامان الناس 

كان لكل قبيلة إلهها الخاص ٠‏ وقد تشترك عدة قبائل في عبادة إِلّه أكبر » ويظهر 
أن العرب قد اقتبسوا شيئأً من معتقداتهم وعباداتهم وأصنامهم من الأمم المجاورة . فقد كان 
من أصنامهم ماهو قديم , نشأت عبادته في شبه جزيرة العرب . كالذي ذكرته عمسا روي 
من إقامة بني شيث بن أدم وبني قاببل بن آدم قاثيل لأسلافهم » كا كان منها ماهو دخيل 
عليهم » جاءهم من خارج شبه الجزيرة » ولا سها من الشعوب السامية في ثمال بلادهم . 

ففي رواية لابن الكلبي أن أول من غَيِّر دين إسماعيل « فنصب الأوثان » وسيّب 
السائبة ؛ ووصل الوصيلة » وبحر البحيرة » وحمى الحامية » هو عمرو بن لحي الخزاعي , 
الذي كان يلي أمور مكة والكعبة بعد جرم » إذ ه مرض مرضاً شديداً فقيل له : إن 
بالبلقاء من الشام حَمَّة إن أتيتها برئت . فأتاها فاستحم بها فبرأ » ووجد أهلها يعبدون 
الأصنام . فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو . فسأهم أن 
يعطوه منها ٠‏ ففعلوا فقدم بها مكة , ونصبها حول الكعبة '" , 

كانت الكعبة معبدأ كبيرأ يضم أكبر عدد من الأصنام والأوثان . فقد حطم فيها 
ل ا 
الكعبة وحوطا أصنام شتى القبائل العربية القريبة منها والبعيدة . لتجنها إلى زيارة 
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الكعبة ٠‏ وإلى ارتياد الأسواق التي كانت تقام في موسم الحج . فتستفيد من ذلك فوائد 
اقتصادية ومعنوية . وكان أشهر أصنام المثركين أربعة : هبل واللات والعزى ومناة . 
وبيفا لم يرد للأول ذكر في القرآن الكريم ؛ ذكر الثلاثة الأخر وغيرها من آلمة الجاهلبين 
مراراً : 9 أفرأيم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . ألم الذكر وله الأنثى , تلك إذأً 
قسبةٌ ضيزى » إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وأباؤم ماأنزل الله امن ستلطيان ن ج(0 , 
وقد جاءت هذه الأية تنديداً بالكفار الذين جعلوا هذه الآله بنات الله ٠‏ وأنهن يشفعن 
بالناس عنده . وكانت قريش تطوف الكعبة وتقول : « واللات والعرّى . ومناة الشالشة 
الأخرى ٠‏ فإنهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لترتجى 2" . 

ويظهر أن بعض الألحة كانت تعبد منذ عهد نوح » ا جاء في قوله تعالى : 9 قال 
نوح ربا إنهم عَصوْني واتبعوا من لم يزده ماله ووَلْدُه إلا خساراً ٠‏ ومكروا مكرأ كُبّاراً , 
وقالوا لاتذرّنٌ ألهتم ولا تذرث وَدَأْ ولا سواعاً ولا يَفوث ويعوق ونْسْراً 1#" . وقد تقدم 
معنا ماروي عن عبادة هذه الآلهة . منذ أن صنع بنو قابيل خسة أصنام لخمسة من 
لالهو د عاتوا وكانوا ايتموة يذه الاسواة: 

هبل : 

كان هبل أعظم الآلمة الوثنية في مكة . ويظهر أن عبادته كانت عامة في عرب 
الثمال » وكان موضعه داخل الكعبة . وهو مصنوع من عقيق أحمر على صورة إنسان » 
ا د بن إلياس بن مضر ؛ وكان يقال له ( هبل 
خزيهة ) . وكان مكسور الذراع الأيمن . فأبدله القرشيون ذراعاً من ذهب , وكانوا 
يطوفون 1 اجون لا زلام ٠‏ ويقدمون له المدايا . روى ابن الكلي أنه 
كان أمامه سبعة قداح اثنان منها مكتوب على أحدها ( صريح ) وعلى الثاني ( ملصق ) , 
فإذا شكوا في مولود أتوا إليه هدية . ثم ضربوا بالقداح ٠‏ فإن خرج ( صريح ) ألحقوا 
المولود بنسبهم ٠‏ وإن خرج ( ملصق ) دفعوه . وكان على أحد قدحين آخرين كامة 
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( ناهي ) وعلى الثاني ( آمر ) » فإذا أرادوا الإقدام على عمل أتوا واستقسموا » فإذا خرج 
( الأمر) فعلوا » وإن خرج ( الناهي ) أحجموا . وهكذا في أمور أخرى . وعند هبل 
ضرب عبد المطلب على ابنه عبد الله . ولا ظفرت قريش في معركة أحد , صاح أبو سفيان 
( أعل هبل ) ( أي علا دينك ) » فقال الرسول : الله أعلى وأجل!" . 


اللات : 


صخرة مربعة أقم عليها بناء في الطائف » وقد اعتبرتها ثقيف من أعظم المعبودات , 
وعظمتها قريش وجميع العرب . وكانت تعرف عندم بامم ( الربّة ) أي السيدة » وقد 
شبهها ( هيرودت ) بإلهة الفلسك 0:8818ا » وهي تقابل الأم الكبرى للأللمة, أو 
( عشتروت ) عند الساميين الشاليين' . وكانوا يسمون أولادهم بأسماء منسوبة إليها مسبوقة 
سو اد الآلحة الأخرى بكامة عبد كقوطم عبد العزى » عبد يغوث ؛ عبد مناف ... 
إلخ . 

وكان تحت صخرة اللات حفرة عرفت باسم ( غبغب ) » تحفظ فيها الهدايا والنذور 
والأموال التي كانت تقدم إليها . ويظهر من بيت ينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري :' 

تانق السدلاعه والفستصسرفه ووذ “نتوين الفيلانيية اونا 

أن الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على الأصنام » ويقدمون إليها اللء 
والثياب والنفائس » وما طاب في الأعين » كهدايا ونذور إليْها'" . فاما أسامت ثقيف 
بعث الرسول يريدم المغيرة بن شعبة إليها » فهدمها وحرّقها بالنار » واستولى على كل ماكان 
عندهاك! , 
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وكانت أعظم الأصنام عند قريش بعد هبل » ورها نافسته » يزورونها ويهدون لها . 
ويتقربون عندها بالذبح » وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له ( حُراض ) بين مكة 
والعراق . أما أول من اتخذها فهو( ظام بن أسعد ) فبنى عليها بيتأ » وحمت لما قريش 
شعباً من الوادي . وزع العرب أن العرئ شيطانة تأتي ثلاث تَمّرات" ببطن نخلة » وأن 
أصواتاً كانت تخرج من داخل بيتها يسمعها المتعبدون . وكان العرب إذا فرغوا من حجهم 
وطوافهم بالكعبة ء ل يحلوا حتى يأتوا العزى فيطوفون بها ويحلون عندها » ويعكفون 
عندها يوم . وفي كتاب الأصنام رواية طريفة عن قيام خالد بن الوليد هدم بيتها 
وتحطيها » وقطع السَمُرات الثلاث التي قيل إنها كانت تحيط ببيتهاا'" . 

مناة : 


مكانها عند ساحل البحر بين المدينة ومكة » تعظمها القبائل الساكنة في تلك الجهات » ولا 
سها الأوس والخزرج ٠‏ إذ كانتا تخصانها بالتعظم » كخاصة ثقيف للات وقريش للعزى ؛ 
فإذا حجوا إلى مكة » عادوا إلى مناة » ليحلقوا شعرهم عندها . وربما اعتبرت مناة إِلهة 
القضاء والقدر ء أو ما يقابل الحظ الخلص عند الإغريق . وأما تحطيم صنها » فكان في السنة 
الثامنة للهجرة » عنده! سار الرسول مَئِيُهٌ لفتح مكة . فأرسل علي بن أبي طالب للقيام 
هذه المهمة » فهدمها وإخذ ماكاآن لماء ومن ذلك سيفان روي أن الحارث بن أبي شمر 
الغساني ملك الغساسنة كان قد أهداهما إليها » ويقال إن ذا الفقار سيف علي أحدها!" . 

ومن أبرز الأصنام التي عبدها العرب من أقدم العصور : 

ود: 


وقد اتخذته ( كلب ) بدومة الجندل . ويروي ابن الكلبي أن أول من آمن به وعبده 
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- عندما أرسله عمرو بن لحي من شط جدة ٠‏ وأمر بأن تدعى العرب إلى عبادته وهي في 
مومم احج عوف بن عذرة من كلب » إذ نصبه في دومة الجندل » وجعل ابنه عامراً سادنا 
له » ول يزل بنوه يسدنونه حتى ظهر الإسلام » ولا كانت غزوة تبوك أرسل خالد بن 
الوليد لهدمه » فحالت بنو عبدود وبنو عامر دون ذلك » فقاتلهم خالد حتى قتلهم وهدمه 
وكسره » وكان فين قتل آنذاك حسان بن مصاد ابن ع الأكيدر صاحب دومة الجندل . 

ويصفه أبن الكلبي فيقول : « كأن تقمثال رجل كأعظم مايكون من الرجال » قد ثبر 
( نقش ) عليه حُلتان » متزر بحلة » مرتدٍ بأخرى ٠‏ عليه سيف قد تقلده وتنكب قوساً , 
وبين يديه حربة فيها لواء ووفضه ( جعبة ) فيها نبل » ومن طريف ماروى ابن الكلي 
أن رجلا يسمى حارثة الأجداري كان بهدي اللبن إلى الص » ويرسله مع ابنه مالك , 
وينقل عن مالك قوله : « كان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول : إسقه إلهك . فَأَشْرَيُْ »0 . 

وابن الكبي يجعل عمرو بن لحي الخزاعي بطل عبادة الأصنام » فهو يدفع بهذا الصنم 
أوقالغه. :ال هذه القيلة أواتلك: التعيدة . ويظير أن حنذا الأمر كآن معروفا كت اعد 
ظهور الإسلام » إذ روي عن الرسول قوله : « رفعت لي النار فرأيت غَمْراً رجلا قصيراً 
أمر أزرق يَجْرٌ قُصبَه في النار. قلت من هذا ؟ قيل : مرو بن لحي ٠‏ أول من بَبّر 
البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة ؛ ودعا العرب إلى عبادة الأوثان »!"' . وكان من 
هذه الأوثان + 

سواع : 

الذي دفع به مرو إلى رجل من هذيل . يقال له الحارث بن تيم » ينتسب إلى 
مدركة بن إلياس » فجعله في أرض يقال لها رهاط من بطن نخلة . وتعبّده من يليه من 
مضر . وحيها أجابته مذحج دفع إلى رجل منها : 

يغوث :فوضع بأكة في الين يقال لما مذحج ٠‏ وتعبدته مذحج ومن والاها, 
وأجابته همدان فدفع إلى رجل منها : 


)1 الأصنام . 36536. 5ت 
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يعوق : فوضع في قرية يقال لها حَيُوان » وتعبدته هَمُدان ومن والاها من أرض 


الهن . وأجابته حمير » فدفع إلى رجل منها : 


نسراً : فوضع في مكان من أرض سبأ يقال له ( بَلْخع ) » وتعبدته حمير ومن 
والاها » وظلوا يعبدونه حتى هودهم ذو نواس"" . 
وإلى جانب هذه الألة » هناك آلهة أخرى أقل أهية مثل : 


0 


الفلس : 

وكان لطيء تعبده وتهدي إليه » وتعتر عنده » ومكانه وسط جبلهم أجأ . ويظهر 
أنه كن غيتارة عن :هاخزة نوداء منتصبة"»وكايا كال اسان وك له سادن عن بو 
بولان » وفي اعتقادهم أنه لأا نيجانف إلا امن عدو ولا ترد أن ط رهد نيلها با 
إليه إلا تركت له . وكان لطيء أصنام أخرى مثل : ( الِيَمْبوب ) وهو صم لجديلة طيء » 
و( باجر). 

وهناك أصنام أخرى تعبّد لها العرب منها : ( الأقيصر ) لقضاعة ولخم وجذام وعاملة 
وغطفان ٠‏ و ( سعد ) لبني مالك وكان صخرة طويلة بساحل جدة » و( نم المزيلة ؛ 
و( سعَيْر ) لعَنره » و( ذو الخلصة ) وكان لباهلة وبجيلة وأزد السراة وهوازن . ومن 
الأصنام مااعتقد الجاهليون أنها كانت بشراً ٠‏ فسخها الله حجرأ مثل صني : 

أساف ونائلة : 

ويروى أنها كانا رجلا وامرأة من جرهم قد تحابا ء ثم قصدا مكة للحج فدخلا 
الكو فوسدا كفلة من النامن وخلوة فى النيق + فجرا يا فنا حمريق فاعرجا 
ووضعا موضعها ٠‏ ليعتبر بها الناس ٠»‏ فعبدا بمرور الزمن . عبدتمه| خزاعة وقريش ٠‏ ومن 
حج البيت من العرب!" . 

وقد ذكرت الآيات الكرعة أن مما آمن به الجاهليون ( الجبت والطاغوت ) : « ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب يؤمنون بالجبت والضاغوت ويقولون للذين كفروا 


)1) الاحمنام دض 03 هد 
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هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4!"! . والتنزيل الحكيم في هذه الأية » يُنحي باللائمة 
على اليهود الذين أيدوا الكفار في موقفهم من الدين الجديد . ويقال في تفسير الجبت 
والطاغوت أن الجبت في الأصل صم » فاستعملت الكامة في كل ماعبد من دون الله , 
وكذلك الطاغوت » ويقال أيضاً إنما الكهنة والشياطين » أو أن الطاغوت هو ( هبل ) , 
أو أن الطواغيت بيوت كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب » وتهدي 
لها » وتطوف بها » كطوافها بالكعبة » وتنحر عندها" , لكنها لاترق في مكاتتها إلى 
منزلة الكعبة . 


طقوس العرب العبادية : 


كان الحج أم هذه الطقوس . وللحج أشهر معلومات تبين بالأهلة كا يقول في 
اليل لكي نا عق ساد اسل ( يسألونك ع الأعلة قل هي موقي الا 
والحج .. 14 . وقد ذكرت الروايات المنواترة أنها كانت عند الجاهليين ثلاثة : 
القعدة » ذو الحجة » محرم . وقد جُّعلت حُرّماً لايجوز فيها القتال 0 
أمنين مطمئئين . 


ومن أبرز الأمئلة على حرص المكيين على حرمة هذه الأشهر : أنه لما لمس زعماء 
قريش أن هناك من تسول لم أنفسهم أن ينتهكوا حرمتها ؛ بخلق الأسباب الداعية إلى 
الحرب » قد تداعوا إلى عقد حلف يسمى ( حلف الفضول ) . وقد حضره الرسول وفضّل 
حضوره على حمر النْمم . يقول ابن سعد" : « كان حلف الفضول منصرف قريش من 
الفجار ورسول لله مُه يومئذ ابن عشرين سئة .. وكان أشرف حلف كان قط ء وأول من 
دعا إليه الزبير بن عبد المطلب » ؛ فاجقعت بنو هاثم وزهرة وتّيم في دار عبد الله بن 
جدعان » فصنع لمم طعاماً ٠‏ فتعاقدوا وتعاهدوا بالله : لنكونن مع المظلوم حتى يُؤدّى إليه 


()4 [الساء: ده] 

0( سيرة ابن هشام » القسم الأول ٠‏ ص 45 ( راجع كتاب نبيه عاقل : المصدر نفسه ص 7856 ) . 
زليه [ البقرة : 186 ] . 

() الطبقات الكبرى : ١/1م‏ 
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حقّه : مابل بحر صوفة » وفي التآسي في المعاش"! » فسمت قريش ذلك الحلف ( حلف 
الفضول ).... وقال رسول الله ييَِةٍ : « ماأحب أن لي بحلف حضرته في دارابن جدعان 


حَمن انم : 


جعلت هذه الأشهر ثلاث مع أن موسم الحج لايستغرق أكثر من شهر وأيام » غير أن 
امسافات الشاسعة التي تضطر الحاج لقطعها » تحتاج إلى مدة كافية يذهب فيها ويعود, 
ويتعاطى فيها الناس البيع والشراء في الأسواق في ظل الأشهر الحرم . 


والطواف بالكعبة هو أَمم مرامم تحيتها وتكريمها » وكان في الجاهلية أبرز تقليد من 
تقاليد الحج » وقد جعله الدين الإسلامي ركنا من أركانه . غير أن الإسلام لم يقر هذا 
التقليد إلا لأنه في الأصل من تقاليد دين سماوي كا في قوله تعالى : < وإذ بَوأنا لإبراهم 
مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركّع السجود ا" . 
وزيارة الكعبة نوعان : زيارة عُمرة في أي وقت » وزيارة حج في وقت معلوم » وم يكن 
يجوز المع بينها في الجاهلية » وإلا عد ذلك فجورا » حتى إذا جاء الإسلام أجاز المع 
بينهها . والطواف سبعة أشواط على مدار الكعبة » ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر 
الأسود . وهو حجر صواني لامع اعتقد العرب بأنه أنزل من السماء هدية للكعبة . وقد 
حافظ الإسلام على قدسيته وعلى تقاليد الحج » إفا نفى عنها كل مايت إلى الوثنية بصلة 
وكرسها لله:الواحد الأحد ؛ تأعاد الأمور إلى تضابيا “باعبار أن :الكبة كانت فى الأصل 
يتا لله ستيخانه.:وتفال0. 

يذكر الأخباريون أن الطائفين بالبيت كانوا صنفين » صنف يطوفون عراة 
ويعرفون بامم ( الخُلّة ) وهم من غير قريش ٠‏ وصنف يطوفون بثياهم ويعرفون باسم 


( الحمس ) وحم من قريش . 


)0( ذلك أن من أسباب أحد أيام الفجار ؛ أن رجلا من كنانة استدان من رجل من بني نصر من هوزان مالا 
وعجز عن الوفاء به . فأهانه النصري . وكادت الحرب أن تحتدم بين قريش وهوازن لولا أن تداركها العقلاء . 
)4 [الحج:"؟]., 
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الك ابه 


الحلة : 


ومن الروايات أن أياً من الحلة طاف بثيابه ألزم بطرحها بعد الطواف ؛ ولا يجوز 
له استعالها بعدئذ » وتبقى في مكانها حتى تبلى من الوطء والشمس فتسمى عندكذ 
( لقىئ ) ٠‏ وفي رواية أخرى أن من يطوف من الحلة بثيابه » يضرب ٠‏ وتنتزع منه ثيابه ,» 
ويلزم أن يأخذ من المس ثياباً للإحرام تسمى الثياب الأحمسية , إما شراء أو إعارة أو 
هبة » وإلا.فإن عليه أن يطوف عارياً . وتخضع النساء للهذه القاعدة أيضاًء إفا كء 
يتفادين انكشاف عورتهن للحجاج » بأن يتخذ بعضهن سيوراً يعلقنها على خصورهن » أو 
يطفن في دروع مفرجة المقاديم والآخير » فيستترن ها » أو يطفن ليلا . 

والتفسير الذي أعطي هذه الفروض ٠‏ هو الحرص على أن يكون الطائف نقياً 
متحررا من آثامه » فلا يطوف في ثياب قارف فيها الذنوب , فيلزم بتتدارك ثياب من 
الجس ٠‏ باعتبارهم متشددين في دينهم أتقياء زهاد » فالثياب التي يبيعونها أو يؤجرونها 
نظيفة كنظافة أهلها » بعيدة عن الإثم بعدم عنها فهي الثياب الوحيدة الصالحة 
للطواف . ولا بد أن يكون طواف العري ‏ والحالة هذه طوافاً دوافعه فقر الطائف 
وو نه بزاره إر امد اناري موا شيو ز طرف بلاقب قر جد عن جيه 
أخرى على طرح ثيابه لتصبح ( لق ) إذ لاثيياب له غيرها » فلا يكون أمامه سوى 
الطواف عاريا"' . على أن الإسلام قد حرم طواف العري ؛ وحتم على قريش وغيرها لبس 
( الإحرام ) . 


0 


الحمس : 

واخمس على نفيض الحلة . إنهم من قريش وحلفائها . ومعنى الكامة التشدد في 
الدين » وكانوا إذا زوجوا امرأة منهم إلى أحد من غير المس » فرضوا عليه أن يكون نسله 
ا ل ا ا 
لايساووق اليبو وله ياقطوك الأقط ( أي لايصنعون طعاماً من اللبن الخيض ) ء ولا 
يأكلون الزبد , ولا يغزلون الوبر والشعر ء ولا يستظلون بخيام صنعت بها » بل يستظلون 


() 2 جواد على : 156/5 


تقب 'نقبا في ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج » ولا يدخل من بابه . وكانوا يفرضون على 
غير الأحسي أن لايطوف بالبيت إلا بثياب أحمسية » وألا يأكل في الحرم إلا من طعام 
عرفة التي كانوا يفيضون منها!" . 

يتبين مما سبق ؛ أن المس هم عموماً من سكان مكة أهل الحرم » وأما الحلة فن غير 
أهل مكة . فلأهل مكة امتيازات خاصة , ميزوا أنفسهم بها عن سائر الناس ؛ لأنهم جيران 
البيت وسدنته . وقد شرفوا على غيرهم بوجوده بينهم » فجعلوا من أنفسهم طبقة 
أرستقراطية ٠‏ وفرضوا نفوذهم على العرب جميعاً لحاجة هؤلاء إليهم . 

الطّلس : 

وهم وسط بين امس والحلة ؟ا قيل ٠‏ يصنعون في إحرامهم مايصنع الحلة. 
ويصنعون في ثيابهم ودخوهم البيت ما يصنع امس . فلا يطوفون عراة ولا يستعيرون 
مايصنعون'"ا ولا يختلفون عنهم إلا في قصة طواف العري . وهم سائر أهل الهن وأهل 
حضرموت وعك وإياد . 

الحلق والتقصير والهدي : 

كان الحلق والتقصير قبل البعثة من علامات التحلل من الإحرام بعد أداء الناسك , 
فلا يحلق الحاج قبل تقديم قربانه . وكان يطلق على القرابين اسم ( اللمذي والقلائد ) . 
وصي الحيوان الذي يسوقه الاج ليذيحه قربان شكر للالهة / وكان من عادة العرب أن 
يضعوا ق غنق: المدي قلادة من سيور الجلد أذ اليناف الجر أو فقيل اشيط: .مآ يعسدون 
إلى إشعار البْدْن أي جرحها جرحاً خفيفاً في سنامها » فيسيل دمها على ظهرها , إشارة إلى 
كونها هديأ فتصبح بذلك محرمة . ويسمون البدن امجروحة ( شعيرة ) . 


)1( ياقوت اموي 8 معجم البلدان : مادة حمسن ومكة . 
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وقد أقر الإسلام هذه الطقوس لما فيها من فائدة : «ا وأَموا الحج والعمرة لله فإن 
احمرة فنا انتيي من امدق ولا تحلقوا رؤوس؟ عق يبل امندي محله و6" .وقد 
أشار التنزيل الحكمٍ إلى الهدي المقلد أو امجروح بأنه من شعائر الله » وأنه واجب الاحترام » 
ولا يجوز الاعتداء عليه . وكان أصحاب المدي في الجاهلية يتأقون من أكل لحوم هدهم : 
ويتركونها للفقراء والمساكين والبائسين » أو للجوارح من الطير والوحش"" . غير أن 
الإسلام قد أباح لأصجابها أن يأكلوا منها » وأن يطعموا الفقراء والبائسين وامحتاجين : 
« وأَذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا امم الله في أيام معلومات على مارزقهم من بههة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير 4" . 

المهدايا : 


تتلخص موجبات التقديس التي كان يكرسها الجاهليون للقوى التي عبدوها بنوعين 
من السلوك ٠‏ فقد قدسوها إما رهبة وإما رغبة . قدسوا القوى الشريرة ( الجن ) لا لأنهم 
جعلوها في مصاف الألهة » بل لأنها تملك من القوى الخارقة ما لايلكه الإنسان » وهى 
قادرة على الأذى والضرر » فهي في نظرمم فوق البشر , ولكنها دون الآلهة منزلة . أما التي 
اعتقدوا فيها الخير من الألهة » فقد عبدوها رغبة في نوال خيرها ونفعها . 

وإن رجاء الإنسان الخير من آهته » أمر معروف عند جميع الأمم القديمة » وليس أدل 
على ذلك » من أن هذه الشعوب كانت تصطحب معها قاثيل آلمتها في الحرب » ي تنصرها 
على أعدائها . وعمرو بن لحي الخزاعي جلب الأصنام من الشام لأن عبدتها أفهموه أنهم 
يستسقون با المطر » ويستنصرون با على أعدائهم . وكذلك فعل أبو سفيان بن حرب في 
موقعة أحد » إذ اصطحب كلا من اللات والعزى » ليستنصر بها على السامين . 

وكان للأنباط والتدمريين آلهة ماية تجارتهم » يرجون منها أن تبارك أعمالهم 
التجارية » وتأتي لحم بالربح الوفيرء وكذلك كن لعرب الجاهلية في شبه الجزيرة تقاليد 


)0( [ البقرة ١55‏ ]. 
 )(‏ أحمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه » ص ١8# ١88‏ 
وه [الحج ١817‏ ]. 
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مائلة » إذ كانوا ينذرون لالهتهم النذور» ويطلبون منها أن تبارك قوافلهم التجارية ,, 
وتحفظها عند رحيلها » ا يقدمون لها القرابين عند عودتها سالمة » إعراباً عن شكرم لما إذ 
حتظلنيا مخ الأذئ.. 


؟ أن للجاهليين حاجات أخرى يتوخون أن تقضيها لم آلمتهم » أن تمنحهم الصحة » 
وتقيهم من الأمراض » وتحفظ لم أطفاهم . وأن توفقهم في أجمالهم وتوفر هم أسباب 
الرزق والمعيشة . ولكي ترض عنهم الآلمة » وتحقق لهم هذه الأماني » كان عليهم أن 
يرضوها بالهدايا وهي على نوعين : هدايا ندم بشروط وهي النذور » وتكون هذه النذور 
إما معنوية+ كأن ينذر المرء للإله إن رزقه ولدا أن يميه على اسه ء أو يكرسه 
ديه أواتكون هافية + كآن ينان إن قضى لنه أمرا أن يقدم له ضحية من حيوان أو 
مأكل أو مشرب » وفي أحيان نادرة أن يضحي له بأحد أولاده » إن رزقه عددا معيناً 
منهم . وكان من نذورهم أن أحدم ينذر إذا بلغت إبله كذا عددأ » أن يذبحج من كل عشرة 
منها رآسا لآلمتة في شه رجب » والذنيحة تين حيتقل ( الررجبية أو العتيرة )01 .. 

وقد يقدم للآلمة هدايا دون أن يربط تحقيقها بأي شرط » بل يكون ذلك 
لاسترضائها . كأن يقدموا لما طيوباً كالبخور والمموغ يحرقونها عددها » أو يقدموا لما 
سيوفاً وقلائد وثياباً نفيسة ٠‏ أو حلياً يعلقونها عليها ٠‏ أو يضعونها في حفرة أو مكان 
خصص لذلك ؛ كالحفرة التي كانت لصم ( اللات ) ( الغبغب ) . 

أما الضحايا الحيوانية التي يقدموها لما ء فكانوا يذبحويها على مذابح وضعت أمام 
الصم أو داخل بيته » وتكون من الحجر المنحوت أو غير المنحوت . وقد تؤخذ كية من 
دمها فيلطيخ بها الصم أو تلطخ بها جدران الكعبة . إذا كان الصم الذي قدمت له فيها . 
وقد حرم الإسلام تلطيخ الكعبة بالدم . وهذه العملية تسمى نسكا ؛ والذبيحة نسيكة , 
وكامة منسك معئاها ( دم مهرق ) . 


ومن الآية الكرهة : لآ وجعلوا لله مما ذَرَأْ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا فها كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى 
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انه 


شركائهم ساء مايحكون "١6‏ , نفهم أنهم كانوا يعرفون الله إلى جانب الأصنام التي عبدوها , 
فينذرون له وها من زروعهم ومواشيهم . لكنهم كانوا يؤثرونها عليه » فيعطونها ماجعلوه 
من نصيب الله . ويذكر ابن الكلي مثالاً على ذلك » أنه كان لخولان صم يسمى عميائُس 
« يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسمآ بينه وبين الله ( عز وجل ) ) . فا دخل في حق الله 
من حق عميانس ردوه عليه » وما دخل في حق الصم من حق الله تركوه له ”) 


وفي ( الحبر ) لابن حبيب ( ص ١‏ 5 أن اهل الملز درف ثرا إذا 
عونو أ فومنوا عريا + ٠‏ خطوا في وسطه خطأ ينصفه إلى نصفين » وقالوا : مادون هذا 
الخط للآلمة » وما ذرأه لله . فإذا سقط ثُر من القسم الذي جعلوه ه لله في القسم الذي جعلوه 
ل ال ه لألهتهم في القسم الذي جعلوه لله 
ردوه ... » . وكذلك إذا تسربت الماء من حصة الألهة إلى حصة الله ردوها . أما إذا كان 
العكس فلا يردونها »'"" 

وقد يلجأ البدو من الجاهليين إلى نذر نذور من الإبل تترك سائبة ثبة لايستفيد منها 
أحد » كا جاء في الآية الكريمة 0 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرم لايعقلون 94 , 

وتفسير هذه الأمماء : أن الجاهليين كانوا إذا نتجت الناقة خجسة أبطن . آخرها 
ذكرء بحروا أذنها , أي شقوهاء وخلوا سبيلها, ٠‏ فلا تركب ولا تُحَمّل ؛ فمي 
( بَحيرّة ) . وكان الرجل إذا مرض يقول : إن شفيت فناقتي سائبة ٠‏ ويجعلها كالبحيرة 
في تحريم الاتتفاع بها . وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم » وإن ولدت ذكرأ فهو لالمتهم ؛ 
وإذا ولدتها معاً قالوا : وصلت الأننى أخاها فلا يذبح الذكر ؛ وتسمى هي وَصِيلة ٠‏ وإذا 
نتج من صلب الفحل عشرة أبطن » حرّموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى » وقالوا : 
قد حمى ظهره فهو حام . فاما جاء الإسلام منع هذه العادات . 


)01 [ الأنعام :5 ]. ومعنى ذرأ : خلق . 
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وقيل فاتتميرها اراء أخرق إذ يقول بعضهم : إن السائبة الناقة إذا ولدت عشر 
إناث متتابعات ليس بينهن ذكر » فشَسَيّبٍ » لايُركب ظهرها ولا يُجز وبرها » ولا يَشْرَب 
لبنها إلا ضيف . أما إذا أنتجت بعد ذلك أنثى ؛ شّقت أذن هذه » وأخلي سبيلها مع أمها » 
ويجري عليها التحريم الذي يطبق على أمها وتسهى ( بّحيرة ) . والوصيلة : الشاة إذا 
اتأمنة (تولدت توام )عر إناق يتجايتافق هيه ابطق ليون يفا كه ووه 
قد وصلت . وكل ماولدت بعد ذلك يكون للذكور منهم دون إنائهم » إلا أن يموت من 
مواليدها شيء » عندئذ يشتركون في أكله ذكورم وإنائهم"" . وقد ندد القرآن الكريم بذلك 
في قوله تعالى : <( وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . 
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيم وصفهم إنه حكم علم 14 , 


البعث والحساب بعد الموث : 

ليس باستطاعتنا معرفة ماإذا كان الجاهليون يعتقدون بالبعث بعد اللوت أم بعدمه , 
إلا من خلال أقوال شعرائهم » ومن القليل الذي رواه الأخباريون عن تقاليدم » ومن 
بعض الآيات القرآنية التي تعرضت لهذا الأمر وهي قليلة . وقد ناقض الشعراء بعضهم بعضاً 
في ذلك : منهم من أنكر البعث » ومنهم من آمن به . وربما كان السبب في ذلك تأثر 
القائلين بالبعث بالأفكار التوحيدية التي تسربت إلى شبه جزيرة العرب . ومعنى ذلك أن 
الأسل هو كران اليفك »وآ أغلب المتاعلبيق كان ل :هذا الاعتقن اك + وقلق سفوا من 
قول الرسول وَبْنّةِ بالبعث والحساب » ا جاء في التنزيل الحكمم : #١‏ وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ١4‏ » < وأقسموا بالله جهد أيانم لايبعث الله من يموت 
بلى وعدأ عليه حقا ولكن أكثر الناس لايعامون 16 , أو م يقول شاعر جاهلى : 


حي لثم موت ثم نثر حديث خرافة يام جمرو 


() ججواد على : 1٠١ 5١5/5‏ 
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ا تاريخ العرب القديم (١؟)‏ 


ومن الشعر الذي ينبئ باعتقادم أن الموت نهاية حياة الإنسان » قول شداد بن 

الأسود يرثي قومه من قتلى بدر» مستغرباً فكرة البعث التي بشر بها الرسول : 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياةأصداء وهام 

غير أن الأخباريين رووا لنا أن فريقاً من الجاهليين كانوا يؤمنون بالبعث والحشر 
بالأجساد » ويستشهدون على ذلك بالتقليد الجاهلي الذي يقال له ( البلية ) » ويقصدون 
بذلك عقل ناقة أو جمل عند قبر ميت ليحشر وهو راكب عليها » فلا تُعلف ولا تُسقى 
حت تموت جوعاً وعطشا"" . ويّروى أن من تقاليد الجاهلية أن يعكسوا رأس الناقة أو 
امل إلى مؤخره » ويأخذون ولية ( أي سرجاً ) » فيشدون وسطه » ويقلدون عنقهء 
ويتركونه كذلك حتى يموت عند القبر . إذ كان بعضهم يوصي بأن يدفنوا معه ناقته . يي 
لايسير إلى ا حشر راجلاً فيفعلون ذلك ٠‏ ؟ا قال عمرو بن زيد الأتني يوصي ابنه : 
ابو زوان :اذا مجعم صا رق . :ل الى رادافية برمبيل فحتائلن 
للبطث اركتيهها إذا قال + اميا ٠‏ موتوق ييا عر الل ةا 

وما ينبئ بالاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب ٠‏ قول خزيمة بن الأشم يوصي أبنه : 
ينا ستشه ]نا ملك فستاني. ". أوصيتك .إن أغتا التوضينة الأقرية - 
لاتركق مساك" يفا راجحلا ٠‏ “لالم يفرع السيعدين ويدكن 
والبل ابنسالة عل هع هجالع “وتقي التطيبخة إتسبة مسو اقرب 
ولحل 'لى سينا تزكت نطيعيسية” ١‏ قالش اركبيما ]ذا فل اركييؤا 

وقول زهير بن أبي سامى : 


يوخر فيوضع في كتاب فيَدّخْرٌ ‏ ليومالحساب وو يُعجّل كن 
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اليهودية في بلاد العرب : 


وقد يكون ماجاء به زهير نتيجة تأثير من الديانات التوحيدية . فقد كان من 
التأثيرات الخارجية في بلاد العرب ماهو ديني » قد انتقل عن طريق اليهودية . ذلك أن 
هذه الديانة كانت منتشرة في أفراد من حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة 
وبلي » وكان لليهود مستعمرات في تهاء وفدك وخيبر ووادي القرى » بالإضافة إلى قبائل 
كثيرة منهم سكنت يثرب وما يجاورها من قرى » وأشهرمم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو 
النضير . وقد تقدم في فصول سابقة لمحة عنهم وعن تاريخ دخولم إلى بلاد العرب ( القرن 
الأول الميلادي ) . وقد تركوا في البلاد تأثيراً هاماً من حيث الزراعة والصناعة والتجارة » 
إن أدخلوا إليها أنواعاً جديدة من الأشجار ؛ وطرقاً جديدة في الزراعة : حفروا الآبار 
وعملوا في تربية المواثي والدواجن » وعملت نساؤم في نسج الأقشة . 

غير أن التجارة كانت غالبة على مرافق حياتهم » وأحرز بعضهم مثل أي رافع 
الشيبوي شبرة كبيرة » إذ كان يرسل بضاعته بواسطة القوافل إلى الشام » ويستورد الأقشة 
الختلفة منها . وقد احتكر اليهود بخاصة تجارة البلح والشعير والقمح » وبلغ ثراثهم 
التجارة مبلغا جعل العرب يلجؤون إليهم لاستدانة المال لقاء رهن أمتعتهم لديهم » 0 
الربا شائعاً بينهم . وثما اشتهروا به صناعتهم المعدنية » كالصياغة والحدادة وصنع الأسلحة 
والدروع والخوذ : 

وإلى جانب هذه التأثيرات المادية كان لهم تأثير معنوي » إذ بثوا في بلاد العرب 
كثيراً من مفاهيهم الدينية » وربما كان لوجود المستعمرات اليهودية على طريق قوافل 
التجارة أثر فعال في ذلك » بالرغ من صدوف البدو عن التقيد بدين وتعالم وطقوس 
مرظقة + وفن الفاهم التي تتجت نتجت عن تأثير هودي ومسيحي : فكرة الإلّه الواحد السماوي » 
وخلقه العالم في ستة أيام » وفكرة الجنة والنار والقيامة والبعث ويوم الحساب والميزان . 

النصرائنية في بلاد العرب : 

وأما النصرانية فقد كانت منتشرة عند الغساسنة في 0 ؛ والمناذرة حكام الحيرة في 
العراق » وفي قبائل تغلب وإياد وقضاعة ٠‏ وفي وادي القرى وأ يلة واليامة ودومة الجندل 
ويثرب » ونجران في الهن وعند أفراد من أهل الحجاز ولا سيا في مكة . إن زمن بدء 

0000007 


انتشار السيحية في بلاد العرب الثمالية مجهول » وربما كان منذ عهد الحواريين . لكن 
المؤكن أن قرب الأمم التي تعتنق هذه الديانة من شبه جزيرة العرب , كالرومان في الشام 
والحبشة ومصر في الغرب كان له أثر كبير على العرب . وأقرب من هؤلاء إلى شبه الجزيرة 
الغساسنة في جنوبي الشام » والمناذرة في جنوبي العراق ؛ وكان هؤلاء قد اعتنقوا المسيحية 
على المذهبين : اليعقوبي في الشام » والنسطوري في الحيرة . يضاف إلى ذلك أن بدو شالي 
شبه الجزيرة كانوا على اتصال وثيق بالأراميين الذين استوطنوا المناطق المتاحخة له" . وقد 
تقدم معنا في بحث الدول الهنية شيء من تعاون البيزنطيين والأحباش على نشر المسيحية 
في بلاد العرب . 

وكان من تأثير المبيحية أن مال بعض العرب إلى الرهبنة وبناء الأديرة » وأصبم 
وادي القرى مأوئ لكثير من الزهاد والنساك . ويروى أن حنظلة الطائي قد ترك قومه 
وبنى لنفسه ديرا بالقرب من شاطئ الفرات » وأن قس بن ساعدة الإيادي كان « يتقفر 
القفار ولا تكنه دار » يتحسى الطعام ويأنس بالوحوش والموام “؛ وأن ورقة بن نوفل 
اعتنق السيحية » وبقي على ذلك حتى نزول الوحي على الرسول يَريلُهٍ ٠‏ فأبدى استعداده 
لنصرته » لكن الوفاة أدركته وشيكا » وأن قسس ورهبان المسيحية م يألوا جهداً في نشر 
الدين المسيحي في كل مناسبة » يجوبون أسواق العرب » ويعظون ويبشرون , ولكنهم ( 
يتمكنوا من القضاء على عبادة الأوثان , 


؟ ‏ عبادة الله : 


لكن العرب قد عرفوا مع الوثنية عبادة الله » واعتقدوا بأنه خالق الكون . يقول 
( بروكامن )'"' : « إن العرب م ينقلوا فكرته عن اليهود أو النصارى ٠‏ ؟ا يظن كثير من 
الباحثين » . ونظرية أن العرب جميعاً كانوا في الأصل موحدين »ثم اتقلبوا بعدئذ إلى 
الوثنية وأشركوا بالله ؛ نظرية يقول بها اليوم بعض العاساء مثل ( ويليع ثميد 
الأسصطءة «تاعطاثللا ) . وفي القرآن الكريم مايؤيد ذلك كقوله تمالى : «ا قل لمن 


)00 بروكامن : المصدر نفسه » ص ١8‏ 
0( بروكامن : المصدر نفسه » ص ٠‏ 


سآ 


الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون » سيقولون لله قل أفلا تذكرون ؛ قل من رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم ٠‏ سيقولون لله قل أفلا تتقون 74" . 

والواقع أنهم قد جعلوا الأصنام شريكة لله وشفيعة لهم عنده » مقربة إليه : 
9 ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ... 14" , « ألا لله الدين الخالصُ والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى ... 4" . يقول ابن الكلبي : « ويوحدونه بالتلبية » ويدخلون 
معه آلمتهم » ويجعلون ملكها بيده » ويورد عن ذلك أن نزاراً كانت تقول إذا ماأهلت ؛ 


لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك إلااشزيك هولك 
تملكه وما ملك!؟) 


ويقول عز وجل : (١2‏ وما يؤمن أكثرم بالله إلا وهم مشركون 4" . 

ومن قول لابن الكلبي أنهم كانوا يعبدون الأصنام ٠‏ ولكنهم يرون أن الله أعظم 
منها » كقول أوس بن حجر يحلف باللات والعزىا؟ : 

باللات والعزى ومن دان دينها وبااله إن الله منهن أكبر 


الاستهتار بالأصنام : 

وبما لوحظ على الجاهليين قبيل الإسلام . أن عبادة الأصنام لم تكن جدية في بعض 
أوساطهم » ولم تكن عميقة في قلوهم ٠‏ بل كانوا يشورون عليها بين حين وآخرء ولا سها 
بعد أن عرفوا الديانات السماوية . فيطيح أحدم برأس صنسه » وينهال عليه تيشياً 
وسخرية لأقل سبب »ما يدل على سطحية عبادهم لها » وأن التطور الفكري قد بلغ بهم 
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مبلغاً جعلهم يحكّمون عقولهم في عبادتها . ونستطيع أن نقم على ذلك دليلاً ببثال ما رواه 
ابن الكلبي قال : 

« كان لطيء صم يقال له ( القلس ) ٠‏ وله سادن يقال له ( صيفى ) » فَأَطْرَة ناقة 
خليئة لانرأة من كلب 1 فاطق يواخ 
وقفها بفناء القلس » وخرجت جارة مالك فأخيرقه بذلك أفركب قرسا وقلن رع 
وخرج في أثره » فأدركه وهو عند القلس والنناقة موقوفة عنده » فقال له : خل سبيل 
الناقة » قال : إنها لربك » فقال : خل سبيلها » قال : أتُخفر لهك ؟ فبواً له الرمح : 
فحل عقالنها وانصرف بها مالك . وأقبل السادن على الفلس » وخاطبه محرضاً إياه على 
مالك : 
ياربإن مسال4 بن كلثوم أخفرك اليسوم بناب علكلوم 

وكنت قبل اليوم غير مشيؤوم 

وكان عدي بن حاتم قد عَثّر يومئذ عند الفلس » وجلس إلى نفر معه يتحدثون با 
صنع مالك . وفزع لذلك عدي وقال : انظروا مايصيبه في يومه هذا » فضت له أيام م 
يصبه شثيء . فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام وتنصر ‏ فل يزل كذلك حتى ظهر 
الإسلام فأسلم ,7" , 

ولم يكن هذا شأن ن عقلائهم فحسب » بل تجاوزم الأمر إلى العامة . ومن الأمثلة التي 
رويت أنه كان لبني مالك صم يسمى ( سعد ) بساحل جدة ؛ وقد جاء رجل يإبله يبتغي 
البركة له ولها عنده , فلما أدناها منه » وكان عليه آثار دماء . نفرت وتفرقت » فغضب 
وتناول حجراً ورمى به الصم قائلاً : لابارك الله فيك , إلَهاأ أنفرت علي إبلي , ثم جمع إبله 
وانصرف قائلاً : 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة هن الأرض لا يُدعى لفغي ولا رشد 


ولا جاء امرؤ القيس يستقسم لدى ( ذي الخلصة ) مستشيراً إياه في طلب الشأر 


)1 ابن الكلى : الأصنام 7 لمكن 


لو كان المقتول أبوك ماعقتني » لعنت ولعن أبوك » وانصرف ثائراً يقول : 
لو ككينا الخلفية امور :8م تشسعيديك اتسينا 
م تنه عن قتل العداة زورا 


ثم غزا بي أسد وانتصر عليهه7 . 

ويروى أنه كان لمزيئة صم يسمى ( نهم ) وله سادن خزاعي » فلما سمع بأمر الرسول 
نو ودينه الجديد , ثار على الصم وكسره , وأنشد يقول : 
ذقيك إلاب لأتبسسة عبت سيد عنيرة شنحك الذي كنك أفعتل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله ‏ أبْكَمٌ ليس يعتقل 
أبيك :انسدق النعوة دين #بسحة. “العبنة الناةالتتاجبهة الشضيل 
ومن الروايات الت يذكرها الأخباريون في هذا المعنى ٠‏ أنه كان لبي حنيفة صم من 
تمر عبدوه دهرا » فاما حلت هم مجاعة أكلوه » فقال شاعر في ذلك : 

اه سببححة وسحننا: .<رين الى والمجحجاسيييية 


وأن غاوي بن عبد العزى رأى ثعلباً يبول على صم » فقال : 


أرمة سول اللاالتحجنان براستعييية” .لقنن نه عالت علي التعجيالت 


من هذه الأمثلة . يتضي لنا أن العر ب قبيل الإسلام م يكن في قلوهم خشوع 
قيقى ؛ ولا تعبد صادق لأطتهم النوثنية . بل إن الحوادث التي تدل على أنهم أخذوا 
ا 2 
ولا ضرأ كثيرة . لقد كان كثير من العرب يشعرون بفراغ روحي ؛ وينتظرون ديانة 
جديدة تتلاءم مع تطورم الفكري ٠‏ وتلا هذا الفراغ . 


1 ابن الكلى : 55 . 59 ١‏ 3غ 
1 


الحنيفية : 

وكا يقن 527000 اربنم لول طوووا ساكو ان 
لأنفسهم ديانة عرفت بامم ( الديانة الحنيفية ) » ومعنى الكامة في الأصل ( الانحراف عن 
الوثنية ) . إلا أنه قد أصبح لما بعد ظهور الإسلام مدلول آخر هو كوبا ( الديانة 
المستقية ) » وفي التفسير أنها اميل عن الباطل إلى الحق . 

يقول العرب إن هذه الديانة ترجع إلى عهد إبراهم وإسماعيل , ثم مال العرب عنها 
إلى الوثنية . وفي القرآن الكريم إشارة إليها في قوله تعالى « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تهتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين "١6‏ . ؟ا فيه وصف الها بأنها ديانة 
اهتدى إليها إبراهم ( عليه السلام ) بالفطرة :8 فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فاما أفلت قال ياقوم إني بريء مما تشركون ,٠‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من الشركين 14" . وقد جاء في سورة آل عمران قوله تعالى : 
«« ما كان إبراهم وديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مساماً وما كان من المشركين 94 , 

وقد جاء في الروايات أن ممن ثار على الوثنية من العرب : ورقة بن نوفل , 
وزيد بن حمروء وعثان بن الحويرث ٠‏ وعبيد الله بن جحان » وغيرم كثير" . فقد 
اجتّعوا مرة وقال بعضهم لبعض : « والله ماقومنا على شيء . لقد أخطؤوا دين أبيهم 
إبراهم » ماحجر نطوف به لايسيع ولا يبص , ولا يضر ولا ينفع ٠‏ ياقوم التقسوا لأتفسم 
غير هذا » . ثم تفرقوا وكل منهم يفكر في أمر نفسه . فأما ورقة بن نوفل وعثان بن 
الحويرث فقد اعتنقا النصرانية » وبقي عبيد الله مترددأ حت ظهور الإسلام فأسم » وأما 
زيد فلم يدخل في نصرانية أو هودية بل فارق دين قومه واعتزل الأوثان ٠‏ وامتنع عن أكل 
الدم والميتة وقال : (أعبد رب إبراهم ) . وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول : 
« يأمعشر قريش ٠‏ والذي نفس زيد بيده . ماأصبح أحد منم على دين إبراهم غيري » . 


)3 | البقرة : د؟ى ] , 

0 [الأنمام دولا كلا]. 

5 [ أل عران:320]. 
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وما يروى عنه قوله : 


اكديا] وا سد ًأم ألف رب 
عزلت اللات والعزى يعمسا 
تجلا السحرق أدين ولا امنيا 
ولا هسبلا و 200 


كلذل ك يفمل الرجل الخبير 


ولا صنمى بى عم ازور 


لفنسنا فى الإتسوفن ]ةحاس افير 


ومن هؤلاء أيضا آمينة بخ أني الصلق:+ الندئ يذكر تنا الزواة أنه نطر ف:الكدب 
وقرأ ولبس المسوح تعبدأً"' ٠‏ وحرم الخمر وشك في الأوثان . 6 رووا له أشعاراً يظهر منها 


كنع لاون القن ابت ادا 
وقبولاً لبه انك انسدق سنووة هذه 
وقولاا لهمن أمشتنة رن لكيس بكرة 
وقشولا لسن اين اذيك الب في الارق 


فل للره #ضتو التق الى اهيا 
اللوتجسة تق اظانك 6 عييصمنا 
فاضيه عناست من الارش شتاعينا 
تباممد مله البطن هتز راويا 


نهم أيه تن ين ساهدة الأناقي ٠»‏ وكيم و نسلة اين وه الإباضي+ اللي فيل 
إنه صنع صرحا بأسفل مكة . جعل له ساماً يرقاه هو وحده , وزع أنه يناجي ربه في 
الصرح ويقول : « زعم ربكم ليجزين بالخير ثواباً وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لمن 
في السماء ٠‏ هلكت جرم وربلت ( تكاثرت ) إيادء وكذلك الصلاح والفساد ء اسمعوا 
وصيتي الكلام كامتان والأمر بعد لبين . من رشد فاتبعوه . ومن غوى فارفضوه » وكل 
شاة برجلها معلقة »!'" . 

إن هذه الروايات وغيرها من أقوال الأحناف ‏ وإن كنا لانجزم بأنه لم يدخل عليها 
تعابير ومفاهم إسلامية ‏ هي دليل بيّن على أنه كان هناك حركة أشبه بالثورة على 
الأوضاع الدينية الراهنة . التي عجزت عن أن تملا وجدان العربي . ولذا انحط شأنها 
انخطاطاً متواصلاً ؛ كان يرافقه أبدأ تعاظم في أهية الشعور الديني » القائم على أساس 


(1) 2 جواد على : تث/احي ءلم 


3 جواد على : ت/551 _ 3ك 


3 رض 5 


الإيمان بالله الواحد السماوي7") » مما استلزمته الحالة النفسية والفكرية العامة التي سادت 
الجيط العربي قبيل الإسلام » ورافقت انبثاق فجر الدعوة الجديدة . ومنها ومن قرائن 
أخرى نستدل » على أن بلاد العرب كانت قر في دور مخض » يشير إلى قرب ظهور دين 


جديد ومصلح عظم . 


)00 بروكمن : المصدر نفسه .+ 
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5 انساب 


تلجرة السب القرشية 


عدنان ع معد ره مطضريه إلياس هم مدركة همه خزيمة م كنانة »م 
النفر هم مالك ه فهره غالب ه لوي هه كعب ه مرة هم كلاب 


ل 
لؤي 
خزيمة نباتة ( سعد ) كعب - أسامة ا 


صصيص مرة عدي نزار حضل معير 
3 3 0 
عر لان مالك 
0000-6 520 ل 
ب ده 0 
عبد الدار عبد مناف عبد العزى عبد قصي 
مله 
سد 
عبد همس الطاب 0-7 نوفل أبوعر 
يطدي الحارث 
ربيصسة أمي ون 58 اكت 
العباس عبد الله أبو طالب حمرة 
ع 
عمد وريد 


1 


القبائل الثمالية العدنانية 


عدنان 

عك 0 

قلصن نزار 
وه إياد أفار عفر 
تعلبة زهو فارة 

قبائل ربيعة 
تميرة ا 
رةه اناسع سدع أفصى > عبد القيس 
جديلة مه دمحمى 
هنب 
1 
فتناشسظ 


بكر تغلب 
أوس حم عمران 


كعب>ع مره كلاب ع قصيه عبدمناف_ه هاشمه عبدالمطلب ... 


2 


قبائل مضر ( فرع إلياس ) 


0 7 
١ . |‏ 
1 خناعة د 
غيم 
ل 11 
الجارث الهون أسد 
كرانة كاهل صعب دودان 1 
النضر عبد مناة مالك والد امرئ القيس 
ل !0 
مالك لعلية 
1 : 
١‏ فهر ( قريش ) 2 1 
ظ 0 ( من عامر فارس العرب المشهور ربيعة بن مكدّم ( 
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21 


سواءة 


هلال 


مازن 


. 
له 
0 
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شجرة النسب القحطاني 


قحطان »ه يعرب مم يشجب م سبأ: 


ع 


شنا 


ف الصفحة التالية : الفرع الثاني 
من القحطانية : كهلان 


أفار 
! 
م 
ب 5 
حلف 1 
0 ب[ 07 امرؤٌ القيس 


لٍِ 
حارثة الغطر يف 
ل 
عامر ماء السماء 
3 
مرو مزيقياء 
رتب المؤلف هذه الجداول وفقاً لما جاء في ( ججهرة أنساب العرب ) لابن حزم الاندلسي » 
وضبطت على ماجاء فى في( نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ) للقلقشندي » وقورنت 
بجداول النسب في كتاب ( سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) للسويدي البغدادي . 


الال 


مصادر الكتاب 


القرآن الكريم 
التوراة 
دائرة المعارف الإسلامية ( تعريب وإعداد إبراهم خورشيد ) القاهرة » 19159 
ار : تعر يب وإعداد إبراهيم حو هر م 
مجلة الموقف الأدبي ‏ العدد ١‏ دمشق - أيار 1511 م 
ابن الأثير ( عز الدين ) : الكامل في التاريخ ‏ القاهرة 44؟1١‏ ه 
أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني ‏ دار الشعب ‏ القاهرة 1575 م 
أحمد شبلي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ‏ القاهرة 165 م 
أحمد أمين : فجر الإسلام القاهرة 1554 م 
أحمد إبراهم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ‏ القاهرة 1575 م 
ابن الكلبي : الأصنام ‏ تحقيق أحمد زكي ‏ القاهرة 1570 م 
أبو الطيب تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ القاهرة 1561 م 
أدوار بروي : تاريخ القرون الوسطى ‏ تعريب يوسف أسعد داغر  ..‏ بيروت 1575 م 
أدوار جيبون : اضحلال الأمبراطورية الرومائية وسقوطها ( تعريب مد علي أبو درة 
القاهرة بلا تاريخ 
ابن خلدون : المقدمة ‏ بيروت - بلا تاريخ ( طبعة ثالثة ) 
ابن منظور : لسان العرب الحيط ‏ بيروت 157١‏ م 
أرنست كاسيرر : في العرفة التاريخية ( تعريب أحمد حمدي محمود  )‏ القاهرة بلا تاريخ 
أبن حزم الاندلين 3 جمهرة نات العرب 5 القاهرة 1158 م 
الدكتور جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ بغداد  156٠‏ 1108 م 
جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ 
: طبقات الأمم القاهرة  19١15‏ م 
: تاريخ القدن الإسلامي ‏ القاهرة ‏ 1508 م 
9 


جوزيف هورس : قية التاريخ ‏ تعريب نسيب الخازن ‏ بيروت ١1575‏ م 


جان جاك بيريي : جزيرة العرب ‏ تعريب نجدة هاجر ‏ بيروت 157١‏ م 
الجاحظ: البيان الياة ج 5 القاهرة 155١‏ م 
حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين - القاهرة ١507‏ م 
الدينوري ( أبو حنيفة أحمد بن داود ) الأخبار الطوال ‏ القاهرة 1663 م 
حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة ١55‏ م 
الدينوري ( أبو حنيفة أحمد بن داود ) : الأخبار الطوال ‏ القاهرة 145٠‏ م 
ديتلف نلسن : التاريخ العربي القديم ‏ تعريب د. ف. ح علي القاهرة 1558 م 
سهيلة الجبوري : الخط العربي وتطوره في العصور العباسية ‏ بغداد 1535 م 
سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ‏ بيروت 19570 م 
السويدي : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ النجف ١١45‏ ه 
سلهان العيمى : حديث في مجلة لوقف العربي ‏ دمشق ‏ أيار 1511 م 
سديّو ( ل. أ) : تاريخ العرب العام تعريب عادل زعيتر ‏ القاهرة 1148 م 
شكيب أرسلان : تعليق على الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون ‏ القاهرة 155 م 
الدكتور صالح أحمد العلي : محاضرات في تاريخ العرب ‏ بغداد 1900 م 
الطبري : تاريخ الرسل والملوك ‏ القاهرة ١53١‏ م 
علي ظريف الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية في العراق ‏ بغداد 15519 م 
الدكتور حمر فروخ : تاريخ الجاهلية ‏ بيروت 1514 م 
الدكتور حمر فروخ : العرب في حضارتهم وثقافتهم - بيروت 1537 م 

: تاريخ الفكر العربي ‏ بيروت 1951 م 
الدكتور فيليب حتي ورفاقه : تاريخ العرب مطول ‏ بيروت 1545 م 

: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ بيروت 1508 م 
الدكتور قسطنطين زريق : نحن والتاريخ ‏ بيروت 1504 م 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة تاريخ العرب ‏ القاهرة 1505 م 
كارل بروكامن : تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ بيروت ١178‏ م 
#ال اليازجي : معام الفكر العربي ‏ بيروت 1577 م 


555ل 


السعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين ) : التنبيه والإشراف ‏ القاهرة 1654 م 
: مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ بيروت 1515 م 
عمد بن سعد : الطبقات الكبرى ‏ دار التحرير ‏ القاهرة 14م 
الشيخ حمد الخضري : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ‏ القاهرة ١١04‏ ه 
عمد جاد المولى بك : أيام العرب في الجاهلية ‏ القاهرة بلا تاريخ 
ل الالو : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ‏ القاهرة +176 ه 
الشيخ مود بن محمد النجار : الدرة الفينة في تاريخ المدينة ‏ القاهرة 1م 
محمود كامل امحامي : الدولة العربية الكبرى ‏ القاهرة 11م 
شمد عزة دروزة : تاريخ الجنس العربي . ج ١‏ - بيروت 117 ه 
حمد عزة دروزة : عصر النبي وبيلته - بيروت 1515 م 
حمد حجسين هيكل : حياة خمد ‏ القاهرة ١١08‏ ه 
حمد مبروك نافع : تاريخ العرب : عصر ماقبل الإسلام ‏ طبعة ثانية ‏ القاهرة 
الدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ‏ دمشق 1558 م 
نجيب العقيقي : المستشرقون - القاهرة 1554 م 
نسيب الخازن : من الساميين إلى العرب ‏ بيروت 1555 م 
الهمداني ( أبو محمد الحسن بن أحمد ) : صفة جزيرة العرب ‏ القاهرة 1566 م 
اليعقوبي ( ابن واضح الأخباري ) : تاريخ اليعقوبي ‏ النجف 1١08‏ ه 
ياقوت اموي : معجم البلدان ‏ بيروت 1500 م 
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